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مث السّلة إصدكارات ٠‏ 


الأقوال السَارهُ السير 
تأنه تايناريا 


0 ابعراد 00000 
تت باقن 


سال ركاه مُقرّمة إل جايعَة الا مكررَ رودا ركام 


ه55 ه- ...كم 


تصدر هذه السلسلة عن مجلة الحكمة 


تتعاهء ) عتددهط1كا! عتمطعطان41-8م 

0 «ماسساظ 206 

21/7 1120 «تعاوعطعمة 11 

1110 

11/127: 0044-161-374 7 

على الراغبين الحصول على مجلة الحكمة 
أو سلسلة إصدارات الحكمة الاتصال 
على ممثل مجلتنا في الشرق الأوسط على العنوان التالي : 
السعودية ‏ المدينة المنورة - ص . ب: 5505 

هاتئف: 840/0095 ٠5‏ فاكس: 8870:0548 - ١5‏ 
هاتف جوال: 58:97:١8‏ _ 2415985 هلاق 


3- 1591ل :القماط 


تدك دك دك دك فك شك نك نك فك نك نك 1ك نك وك ١2‏ 


الحَمْدٌ لله الذي أَنْرَلَ على عَبْدِهِ الكتابّء ولم يِجْعَلُ له عِرَّجاء قيُماء 
والحمدٌ لله الذي حَفِظٌ كتابّه فلم أيه الباطل مِنْ بَينٍِ يَدَيْ ولا مِنْ خَلْفِهِ 
نْزيلٌ من حكيم حميدٍ. 


والصلاة والسلام على مَنْ أت بهذا الذين القَوِيم؛ دبِلَّم رسالة به 
البلاغ السبية» :قاد مرك بخيرا ولاادل الآمة عليه ولا شتا إلا حدر الأكة 


منهء وترك أمّته على البست: البيضاء ء لِيلُها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك. 


أما بعد: 
فإنَّ الناظرّ في جملةٍ مما سَطْرَّه العلا قديماً وحديثاً في تفسيرٍ كلام 


يهم ا ينتهي غبْطة بهذه الجهود المتوافرة» والأغمالٍ المتضافرة لد 
كتاب الى وتَحْقِيقا للتّصَيِحَةٍ الواجبة لكتاب اللّهِ تَعالّى» العدكورة في 


حديث أبي رَقَيِّة تَمِيمٍ ب أَوْسِ الدَّارِي 0 النبيّ وَلّةِ قال: «الدَّيْنُ 
النّصِيحَةٌ؛ . قلنا: لمن 5 رسول الله؟ 
قالّ: «للّهء ولكتابهء ولرسولهء ولْأبِمَةٍ المسلِمِينَ» وعامتهم"" 


للق رواه مسلم 4 رقم الحديث (هه). 


وقد تنوعٌّت جهودٌ العلماء في هذا البابء واختَلّفٌ وِرْدُهم 
وسوس عن لحان العزيز. 

ل أنَّ القارئ ريّما استوقفه قَوْلَ أو آخرٌ في تفسيرٍ ماء وحن أن 
رَنْطه بالآيةٍ الكريمةء واعتماده ضِمْنَ تَفْسِيرِها أن ذلك مُجانبةٌ للصَّوابء 
ا د بل :ؤركما: حمل له على .ما لا يليق اند 


ورحم الله ابن الف (ت: ١‏ حين قال في معْرض رده على 
المؤولةٍ في بعْضٍ الآياتٍ : توكذلك كثيرٌ من المَفسّرينٌَ يأتونٌ بالعجائب التي 


غك 4 


تنفر عنها التّمْوسٌ» ويأباها القرآن 6 الإباء») 
ونظيهة الخال هة الأقؤال مفقاونة فى بجانعنها جاده الصوافة 
وأصحابها متباينون فى السَّططٍِ الذي رَكبوه» والبعد الذي نأوا به . 


ركه وقع التساؤل؛ ما سببٌ هذه الأقوالٍ؟ 

وفا كا ذللت؟ 

وكيف سُوّدت بها صحف كثيرةٌ؟ 

وهل لذلك أثرٌ على المنهج السليم في التفسيرٍ؟ 

وما مدى هذا الأثر على المعنى الصحيح للآية؟ 

كُ هذه أوجبت إعادةً النّظر في هذه الأقوال المعنيةة: لا .مِنْ .حييث 


أفرادها ؛ فهي لا تكادٌ تُخُْصى كثرةً وقد لا يخرج 2 النَاحف من م ذلك 
بنتيجة ذات جَدُوى». وإننا من حيث تأصيل» و أسباب شذوذهاء 


وإيجادٌ خطوطٍ عريضة تحتها كَثِيرٌ مما 1 عن الصّواب من الأقوالٍ. 


ولا اط في ذلك إظهاراً للقولٍ السَّاذِءِ واحتفاءً بهء بل هو مِن باب 
عَرَفْتٌ الك لا للشَّرء ونِضِدها تكن الأشياء. 


ولن يزيدَ هذا العَمَّلُ القولّ الصَّحِيحَ المعْتبَرَ إلا وُضوحاً وتميزاً. 


)١(‏ ينظر: الصواعق المرسلة (؟/59414). 


ومع أهمية هذا النّوعِ من البَّحْثِ - في نظرير إلا أتى' لع جد قن 


المكية القرانية مق الف في هذا الموضوع بالطريقة التأصيلية التى 
وي 
تللق 'امكفلة "اه عاك قن اناد وراعة تاضلة تن تدراسة التدوذ 


مسوم 


في التفسير من خلال ضَوابط اسْتَفْرائية واضِحَوٍء ومُمََلةِ. 
وقبل أن أعرض خطة البحثٍ أجيبٌ عن سؤالين مُلِحَين في الموضوعء 
وهما: 
*# ما المقصود بالقول الشاذ؟ 
* وما أهمية هذه الدراسة» وثمرتها فى التفسير؟ 


المقصود بالقول الشاذ: 

المقصود بالقولٍ الشاذ هو المجانبٌ للصّواب عن امعنى الآية؟ لمخالفته 
طق التفسير الجمعتيرة: أو جَرَيانه على مَذهب عَفَدىٌّ باطل ؛ أو مخَالفتِهِ 
لإجماع مستقرء وتّحْرٌ ذلك من الأسْبابٍ الني يأني تخداذها ف بخطة 
الي 


ومع اعتبار هذه الأسباب لا 0 بك الاسنوفياة اعبارانة المقسريةة 
ومعرفة من وصفه 2 ابيا بيسن نلك 
في باد رت اد فيه» فما يد للم ل قد د 


9 
ودراسة الأقوالٍِ المرجوحةٍ هي باللازم لدراسةٍ الأقوالٍ الراجحةٍء 


)١(‏ ألّفت مؤلفاتٌ عيبت ببيانٍ ما شد من الأقوالٍ حول بعض الآياتِ؛ وبعضها اعتمدت 
كتباً معينة» وهي غير وافية» يضاف إلى ذلك الخلل في العقيدة لبعض مؤلفي هذه 
الكسن:: 
ينظر: المبحث الثاني في الفصل الثاني من الباب الأول. 


وظني أن البحوتٌ التي كتبت حول الأقوالٍ الراجحة وقواعديها عَنِيتَ 
ل '"» وبدراستي للأقوالٍ الشاذةٍ في التفسير دزاسة تاصيلة ‏ تكدي - 
شاء الله «هدذه الحلقة من الدراسات. القرانية النظرية التطريقية. 


2< ساكل 


أهمّية الموضوع: 
تأتي أهمية الموضوع من ناحيةٍ إعطاءٍ القارئ في التَفْسِيرِء والمتخصص 
0 0 الخصوص الملكة الناقِدَةَ للأقوالٍ التي قيلت في آيةِ ماء وهل لها 
بن الاغنيار؟ 


وهل يْصِحٌ تنْزِيلٌ الآية عليها؟ 
وعدا إكماء اتن تج ال قوفي على اانه العدوة المدكورة معان 
النظر في الأقوالٍ وتصنيفها إلى مقبولٍ معتبر”"©» وشاذٍ مُطرح . 


- 


2< ةل 


)١(‏ ومن ذلك كتاب (قواعد الترجيح عند المفسرين ن - دراسة نظرية تطبيقية» لحسين بن 
علي الحربي)» وكتاب (قواعد التفسير ينا ودراسة ) لخالد بن عثمان السبت). 
زفقفق يدخل في قولي مقبول معتبر (الراجح والمرجوح)؛ لأني قابلته هنا بالشاذ المطرح . 


طريقة الدراسة في هذا البحث 0 


طريقة الدراسة فى هذا البحث 


* البحث دراسة تأصيلية» لا تعنى بآحاد الأقوالٍ الشاذةٍ إلا من باب 
التطبيق للأسباب النظرية . 

* طريقتي في اختيار الأمثلةٍ التطبيقيةٍ هي طريقةٌ الانتقاء لأؤضّح 
الأمْثِلَة» وأظهّرها انطباقاً للسَّبّب المذكور. ١‏ 

*# أوضح السَبَبٌ التّظَري المذكور بما لا يَقِلْ عَن ثلاثة أمثلة غالباًء 
وقذ أغثير إلى مري أمئلة"في الهايقن: 

* اعتنيت بإخراج البخثٍ بالصّورة اللائقة فعزوت الآياتِ إلى سورها 

* اجتهدثٌ في تَخْرِيج الأحاديث» والحكم عليها إلا أن تكون في 
الصّحيحين » أو أحدهما. 

# ضَبَطْتٌ الأبياتَ الشعريةً» وبيدتُ غَريْبهاء وعَرّوتها إلى مَصادرها الأَصلِية . 

* ترجمتٌ للأغلام الذينَ مَرَّ ذِكرُهم باستثناء الصَّحَابَة» والمشهور من 
الأئمة. 1 

* أردفت كل عَلَّم بِذِكْرٍ وَفاتِه بين قوسين ( ) صغيرين» لأني 
رأيت فى ذلك فائدةً فى مَعْرَفَةٍ التسلسل الزمنى للأقوالٍ. 


2< الل 


الحيضية (رتتميل خن: أفنية البحث) وأسبات: اخعارةة وسطن: 
التمهيد وفيه مباحث: 


المحة: الأول الشاذ لغة. 


المبحث الثاني: الشاذ في علوم الشريعة. 
المطلب الأول: الشاذ عند القراء. 
المطلب الثاني: الشاذ عند المفسرين. 
المطلب الثالث: الشاذ عند المحدثين. 


المطلب الرابع: الشاذ عند الفقهاء . 


الباب الأول (نشاأة الأقوال الشاذة في التفسير): 


الفصل الأول: الأقوال الشاذة فى التفسير فى عهد الرواية: 
المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وَنظناء وأثره في 
انتشار الأقوال الشاذة» وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تخريج الحديث. 


المطلب الثانى: أثر الحديث فى انتشار الأقوال الشاذة. 


المطلب الثالث: المعنى الصحيح للحديث. 

المبحث الثاني: أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة» (الباطنية» 
الرافضة» الفلاسفة» الصوفية). 
الفصل الثاني : الأقو ال الشاذة في عهد التدوين: 

الهف الأول معان الأقوالٍ الشاذةٍ مِن كتب. التفسير . 

المبحث الثاني: أَبْرَرُ المؤلفاتٍ التي عُِيْت بَِقَدٍ الأقوالٍ الشّاذة. 

المبحث الثالث: أَبْرَرُ عباراتٍ المُمَسّرِين فِي بيانٍ الأقوالٍ الشَّادَة. 

المبحث الرابع: العلاقة بين الرأي المرجوح في التفسير والرأي الشاذ. 
الباب الثاني: أسباب الأقوال الشاذة في التفسير: 


الفصل الأول: أسباب الشذوذ المتعلقة بترك طرق التفسير المعتبرة: 
المبحث الأول: الغفلة عما ورد تفسيره في القرآن نفسه. 


المبحث الثانى : الغفلة عما ورد تفسيره فك السنة الثابتة . 

المبحث الثالث: اعتماد أحاديث ضعيفة فى تفسير الآية. 
الفصل الثاني: أسْباب الشذوذ المتعلقة بالنظم القرآني: 

المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللغة. 

المبحث الثانى : غلبة العجمة على المفسر. 

المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظهر 
وفصح . 

المبحث الرابع: تقدير ما لا تحتاجه الآية. 

المبحث الخامس : عدم التقدير فيما يتطلب السياق تقديره . 

المبحث السادس: التأويل وحمل الآية على المجاز. 

المبحث السابع: اعتقاد التقديم والتأخير دون حاجة. 


خطة البحث ل 


المبحث الثامن: التوسع في ذكر المعرّب في القرآن. 
المبحث التاسع: عدم مراعاة أصل الكلمة وتصاريفها. 
الفصل الثالث: أسباب الشذوذ المتعلقة بأسباب النُزول: 
المبحف الأول إغفال: سيك :دول «الآية: 
المبيحف الثاني + ضف سيب الترول برزواية.. 
المعق "القالق* :فسن سيث الترول درالة: 
الفصل الرابع : التعصب العقدى والمذهبى : 
المبحث الأول: التعصب العقدي. 
المبحث الثانى : التعصب المذهبي الفقهي . 
الفصل الخامس : الأسباب المتعلقة بالإخلال بالقواعد الأصولية العامة: 
المبحث الأول: حمل العام على الخاص من غير دليل. 
المبحث الثانى: تقييد ما أطلقه القرآن من غير دليل. 


ذلك. 


المبحث الرابع: مخالفة الإجماع. 
الفصل السادس : الأسباب المتعلقة بالقرائن: 
المبحث الأول: الغفلة عن السياق. 
المبحث الثاني: إخراج الآية عن نظائرها. 
المبحث الثالث: توهم أنَّ آية نظير آية أخرى. 
المبحث الرابع : الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع . 
المبحث الخامس: اعتبار قيد فى الآية دلَّ الدليل على إلغائه. 


الفصل السابع : الاهتمام بالمسائل المغفلة وغير الممكنة: 


خطة البحث 


المبحث الأول: تعيين المبهمات. 
المبحث الثانى: تعيين المستثنيات . 


المبحث الثالث : الخوض في الغيبيات . 
الباب الثالث: أثر الأقوال الشاذة في علم التفسير: 
الفصل الأول: أثرها فى صدر الأمة (عصر الرواية) . 
الفصل الثانى : أثرها فى عصر التدوين. 


الخاتمة : 


الفهارس : 


* فهرس الآيات . 


0-0 
3 


فهرس 


« فهرس 


فهرس 


4 فهرس 


فهرس 


فهرس 


الأحاديث . 

الآثار. 

الأشعار. 

الفرق والقبائل. 
الأعلام . 

المراجع والمصادر. 


الموضوعات. 


9 حجح > 5ل 


ثمَّ بعد هذا الجهد الذي أصفه بلا تردد أنه جهد المقلء أسأل الله أن 
يكون بادرة خير لى فى دراسة كتاب الله والذبٌ عنه» وإن كان من شكر فهو 


خطة البحث ١‏ 


القرآن وعلومه في كلية أصول الدين على إتاحة الفرصة لي في مواصلة 
الدراسة» وتقديم الرسائل العلمية . 

5 للدكيون: بدرينان :تن [برافيه اللسي المعرف على الرميالة على 
قراءته رسالتى حرفاً حرفاًء أدركت ذلك من خلال تعليقاته وتصويباته على 
الرسالة) وهو مع ذلك غير مستيدك برأيه» ولا مستعل بوجهة نظره» 
5 الله 270 00 8 1 أن 5 تلميذه معاملة 0 له. 
2 بدءاً بالأكترريق» محمد بن عبدالرحمن الشايع وعلي , بسن سليمان 
ا بن ا الطيار الذي له 00 كي فى آرائه الصائبة 00 
الناصحة» وفي تذليل عقبات الحاسب» وإعداده البرنامج اللازم لكتابة 
اليفالةة 


فجزى الله كل محسن على إحساته» وغفر الله لى 7 لي ولهمء ولوالديّ 
وبلغنا منازل رضواته» نقلي الله على ثبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم 
عليه 1 


2 سكل 


المبحث الأول : الشاذ فى اللغة 14 


0 ل 
م 
3 


الشَادٌ فى ١‏ 


اتفقت المعاجمٌ اللغوية على أنَّ مادة (شَدَة) تدل على الانفرادء 
والمفارّقة . 

يُقال: شَذ الكَجَلء إذا الْقَرَدَ عن أضحابه”' . 

7 يَشِلُ دوذ الْمَرد عن الجمهور» فهو 2 

ويُقَابَلُ الشَّادُ في اللغةٍ ب(المُطرد)» وهو المستَمِرٌ المتتابعٌ» واطرد 
الجَدُوَلُ: إذا تتاب ماؤه بالريْم7 . 
والكلامٌ في اصطلاح أهل العَرَبِيّةِ مُقَسَّمُ حَسَبَ الصّبْعةٍ إلى أربعةٍ 
أنواع : 1 


١‏ مُطردٌ في القياس» والاستعمالٍء وهذا هو الأصلّء نحو: قامّ 


ىو 
زيل 


6 


"' - مُطْرِدٌ في القياس» شاد في الاستعمالٍء نحو: الماضي مِن (يَذَّرٌَ 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة (7171/11 «شدٌَه) معجم مقاييس اللغة ١80/6(‏ «شذ») 
() ينظر: اللسان (#/595 ١(شذ»).‏ 
(6) ينظر: تهذيب اللغة "١1/1‏ «طرد»). 


76 المبحث الأول: الشاذ في اللغة 


* مُطردٌ فى الاستعمالٍء شاد فى القياس»ء نلحو: (اسْتَحَو3ٌ 
02 
4 شاد في القياس» والاستعمالٍء نحو: (تَوْبٌ مَضْوُوْنُ)ء و(رَجُلُ 
وو 2 05 


نا 


وقّسّم بعضهم الشَّادَ إلى نادِرء وهو ماه جودهء وضعيف وهو ما 
يَكونُ في ثبويّهِ كلامٌّء كدقُرْطا ل 


2 ةل 


.)48  45/1( ينظر: الخصائص» لابن جنَّي‎ )١( 
.)0175( (؟) الأشياه والنظائرء للسيوطي (77/5). الكليات‎ 


المبحث الثاني : الشاذ في علوم الشريعة 15" 


“ل دك شوك شدك شوك شوك وى شد وك وك اك اك ل ك١‏ 


المبحث الثاني 
الشَادٌ في علوم الشريعة 


اشتركت غالتٌ علوم الشريعة في وجودٍ مصطلحٍ (الشَّاذ) من بين 
مصطلحاتهاء وهي ا اتفقت في أصلٍ المعنى مُراعاةً للأضل اللي 
السابقء إلا أن التغاين برق ؟ 'نظراً للاختلافٍ في اصطلاح أصحاب كل فنّ 
على الال لاله سلاف الى تدريية عد اسح الل :لراك كما بحسن ذلك 
- إن شاء الله.- .بعك استعراضن .جملة من" التعاريف: 


2< تل 


المطلب الأول 
الشَانٌَ عند القرّاء 
القَرَاءُ جمع (قارئ) وهو العالِمٌ بكيفية أداءٍ كلماتٍ القرآن”" . 


وَالشَّادٌ مخ القزاءة عند القكاء«هو ها الكل فيه شرط من :شرو القراءة 
الصحيحةء نعَضٌُ النّظر عدّن تنسب إليه» والشروط النى اشترطت فى القراءة 
الصحيحة ثلاث شروط: 


.)7”( ينظر: منجد المقرئين» لابن الجزري‎ )١( 


ف المبحث الثاني : الشاذ في علوم الشريعة 


الأول: موافقة اللغة العربية» ولو بوجه. 
الفائ* 'مُوافقة أجند: المصاحق" العثمائية». ولى احتمالا . 
الثالكث: أن يصحّ ا 


وقولهم في الشرط الأول: (موافقة اللغة العربية» ولو بوجه) سواء كان 
أفصمٌ أمْ فصيحاء مجمعاً عليه» أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يَضْرٌ مثله بَعْد 
ثبوتها بالسند الصحيح . 

وقولهم: (مُوافقة أحدٍ المصاحف العثمانية» ولو احتمالا) أي: أن 
يثبت رَسْمُها في مِضْحَفٍ من المصاجف التي أزسلها عثمانُ ته إلى 
الأمصارء واعتمدهاء 2 في ذلك الموافقة الاحتمالية» أ 7 في التقدير 
نحو: قراءة (مالك) وقد أثبتت ثبتت في جميع المواحب (ملك) بدون ألف» 
فالقراءة على تقدير وجودهاء 8 (أن يصِحّ سنذها) أي منقولة عن 
طريق العَدْلِ الضَّابِطٍ عن مثْله. وأن تكونَ مشهورةً عند القرّاء”". 


وقال ابن الجزري (ت: “8م70 بعد ذكرٍ لوول الكاقة» نا أن 
القراءة التي تتوقد فيها هذه الشروط: لا 5 وها ولا إنكارّهاء سواء كانت 


عمست 


عن الأئمة السبعة» أو عن الْعَشَرة أو غيرهم ء قال: «هذا هو الصّحبحٌ عند 
أَدَمَةٍ التَحْقِيقٍ من المسلفمة والخلفن صَرّح بذلك الإمام الحافظ أبو عَمْرو 


عقمان :رن .سعيد الذاني” *'» ونّصٌّ عليه في غير موضع الإمامٌ أبو محمدٍ 


)١(‏ ينظر: الإبانة عن معاني القراءات» لمكي ابن أبي طالب (09» المرشد الوجيزء لأبي 
شامة ١54(‏ - *الا١).‏ 

(؟) ينظر: النشر في القراءات العشرء لابن الجزري .)١17  ٠١/١(‏ 

(0) هو أبو الخير» ملعمل بن محف ب يديه بن علي الشتريء الشافعي» شيِحٌ الإقراء 
في زمانه» ولد ونشأ في وق الف في القراءات» وغيرهاء توفي بشيراز. 
ينظر: غاية النهاية (851//1؟7)» الضوء اللامع (508/9؟). 

(54) هو عثمان بن سعيد بن عثمان» الأموي. مولاهمء الأندلسي» الإمام الحافظ» المجود 
المقرئ» الحاذق» مصنف التيسيرء وجامع البيان. 
ينظر: معرفة القرآء الكبار »)”:58/١(‏ سير أعلام النبلاء (8١/لالا).‏ 


المبحث الثاني : الشاذ في علوم الشريعة زف 


0 بن بي طالب" وكذلك ابام أموا العَبَّاس مد بن عَمَّار 
النيدري” 0 عتم 30 الحافظ 0 القايم ودار كار ُ إشماعيل 
ااق229, 1 


وقد جَمَّعَ ابن الجَرّرِي (ت: 87#) هذه الشروط بقوله: 
كل يدا راضر وجة نحو وكنن للرَّسْم احتمالا يحوي 
وضع إشندداً هو المقوران- شين المتسللاتطة الأزكسسان 
ربسا يي كه الجقد «تبوونه اا الما التي 


2< ككل 


هه عي 
الشَاذٌُ عند المفسرين 
لم أقِف على مَنْ ذَكَرَ تَعْرِياً للقولٍ الشاذ في التفسيرء مع عناية كثير 


)١(‏ هو مكيّ بن أبي طالب» أبو محمد القيسي» ولد في القيروان سنة (67”88: تنقل في 
بلادٍ كثيرة» تبحر في علوم القرآن والعربية» وأكثر التصنيف من أشهر مصنفاته: مشكل 
إعراب القرآن» والإبانة عن معاني القراءات» توفي سنة (/8473). 
ينظر: إنباه الرواة (/2)717» بغية الوعاة (944/5؟). 

(؟) هو أَحْمَدُ بن عَمَّارٍ بن أبي العبّاس» المهْدّوي» نسبة إلى مدينة بناها المهدي على 
ساحل البحرء النحوي» اللغوي» المفسرء توفي سنة (47). 
ينظر: غاية النهاية (؟/41)» طبقات المفسرين» للداودي (01//1). 

() هو عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو القاسم؛ المقدسي» الدمشقي» لقب بأبي 
شامة لشامة كبيرة فوق حاجبه الأيسرء مؤرخ» محدثء مفسرء من فقهاء الشافعية» 
توفى سنة (556). 
ينظر: طبقات الشافعية» للسبكي (115/8): طبقات المفسرين» للداودي (055/1. 

(4) ينظر: النشر .)1/1١(‏ 

(0) ينظر: طيبة النشر مع شرحها الكوكب الدري (18). 


14 المبحث الثاني : الشاذ في علوم الشريعة 


مِنْ المفسرين نبيالٍ الأقوالٍ غير الصّحيحة: والمخالفة في التفسير» ٠‏ ولهم في 
ذلك عبارات متنوعة فى تعقب الأقوالٍ» وبيانٍ ل 


إلا لد مضي : وراعن التفودة بوالظلةق الك بعلن المفسر أن 
يُراعيهاء لا يَتَرَدَدُ القارئ في القولٍ بشذوذٍ تفسير ما. 

وعليه يمكن القولٌ أنَّ الثَّادّ فى التفسير هو: ما خالف طَرٌقٌ التفسير 
المعتبرة» أو جَرَى على مَذْهَبِ عَقَدُِ باطل» أو خالّفَ إجماعاً مُسْتقراً. 


اعد 


ونَحْتَ هذا أفرادُ أسباب تَجِدّها مُبثوثة في ثنايا البَحْثٍ تَرْجِع في 
جَمْلَتها إلى هذا الضابط . 


المطلب الثالث 
الشَادٌٌ عند المحدّثين 


من أنواع علوم الحديث : (الشَّاذاء واختلفت عبارةٌ أهل الاصطلاح في 
تعريف الشاذء ومن أقدمها تعريف الشافعي (ت: 5 *) قال: «ليس المَاذُ 
من الحعديت أن يَرْوِيٌ الثقةٌ ما لا يروي غيره» إنضنأ الشاد أن يروي العف 
حديكاً تالف ما اروى: القامل 76 , 


فيُلْحَظُ في كلام الشّافِعيٌ ‏ رحمه الله - أمران: 
الأول: أن يكونّ الرَّاوِي له ثقة 
الثاني : المخالفةٌ لرواية غيره من النَّاسِ. 


)١(‏ ينظر: ما يأتي في المبحث الثالث من الفصل الثاني. 
زفق ينظر: معرفة علوم الحديث» للحاكم .)١1١9(‏ 


المبحث الثاني : الشاذ في علوم الشريعة 6" 


والأمر الثاني يتحققٌ به المعنى اللغويٌ للنَّاذ؛ لأنَّ المخالفة تقتضي 
الاقرات والمفارقة. 


6 
64 


وقال ابن حَبجَر (ت: 867): «وفي الجمْلةٍ فالأليقُ في حَدٌ (الشَّاذ) ما 
عَدَفَ به السَّافعِيتُ0 . 


2-2 لكل 


المطلب الرابع 
الشَادٌ عند الفقهاء 


لعل من أكثر العلماء استعمالاً للفظ الشاذ بعد المحدّثين هم الفقهاء 
- رحمهم الله ااي قر اجا عن موا وبي 4 يجي اال 
بكوم 0 


.)88( ينظر: الباعث الحثيث‎ )١( 

(؟) ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح (2)5171/5 نزهة النظر (6"). 
من أمثلة الشاذ: ما رواه 1 بو داود والترودي تن عديث عبدالواحد بن زياد عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة كيه مرفوعاً: «إذا فلي أحدكم الصبح 
ليصطجع عن يمينه) . 
قال البيهقي: خالف عبدالواحد العدد الكثير في هذاء فإِنَّ الناس إنما رووه من فعلٍ 
النبي 5ه لا من قولهء وانفرد عبدالواحد من بين الثقاتِ أصحاب الأعمش بهذا 
اللفظ. ينظر: تدريب الراوي (١6/1؟).‏ 


(6) لأينا الشيخ: عبدالله بن علي السديس رسالة تحت الإعداد لنيل درجة الدكتوراه» 
بعنوان: الشذوذ في الآراء الفقهية (دراسَةٌ تقُدِية). مقدمة في الجامعة الإسْلاميّة في 
(قسم الفقه). 


فى المبحث الثاني : الشاذ في علوم الشريعة 


الإجماع» عند كلامهم في مخالفة الواحد”'". 


لماز مَنْ أفرده منهم بمبحث إلا ابن حَرْمِ (ت: 0405" فقد عَقَّدَ 
لَه تايا فقال: «الباب السابع والعشرون: في الشذوذ». ّْ 


وذكن :كول عن قيال .إن الشدوة عو ميفائقة: الواحل تمق العلماء 

م 
عليه» وهذا ول أبي 5 0 وجمهور أصحاينا» . 

8 اعترض على ذلك بأنَّ هذا نوعٌ» وليس بحدٍء ومع هذا استبعد 
وقوع هذه الصورةء فقال: «وليتٌ شعري! متى تيقنا إجماع جميع العلماء 
ا في مجلس واخر فِيتّمَقونٌ 2 ثم يخالفهم 0 منهم؟ . 


الصّوابَ في مسأل ما فهو فيها شاذ» فلمًا لم يجز أن 7 6 دوذ 
وليس إلا حقٌّ وباطل» صَعَّ أنَّ الشذودٌ هو الباطل»9©' . 


> جد 


.)97/#( شرح مختصر الروضة‎ 2)١41//1١( ينظر: المستصفى‎ )١( 

(6) هو أبو محمدء. علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء» الظاهري» م الأندلس» ولد 
بقرطبة » عام (885*"). له كتاب المحلى في الفقه الظاهري». والفصل ذ في الملل والتحل 
ينظر سير أعلام النبلاء 2»)١85/18(‏ لسان الميزان (4/8ى9١).‏ 

إفرة هو داود بن عليء البغدادي» إمام أصحاب الشاهد له ذكامٌ خارقٌ» توفي سنة 
١ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد (7*59/8)) سير أعلام البلاء (17/لاة). 

(9) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام (8/ «4. 84). 


الباب الأول 
نشأة الأقوال الشاذة في التفسير 


شاذة ذ التفسير في 
لفصل الأول: الأقوال الشاذة في 1 
: 0 ذة فى عهد التدوين 
لفصل الثانى : الأقوال الشاذة في 
9 :. 


2< تل 


الفصل الأول: 
الأقوال الشاذة في التفسير في عهد الرواية 


المنسة الأول مس الحديث الؤاره أن للقران ظهرا وبطناء 
وأثره فى انتشاز الأقوال الشافة» ‏ 

المبحث الثاني: أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة» (الباطنية؛ 
الرافضة» الفلاسفة» الصوفية). 

3ج همك 

المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناًء 
وأثره فى انتشار الأقوال الشاذة» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تخريج الحديث. 

المطلب الثانى: أثر الحديث فى انتشار الأقوال الشاذة. 


المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة 4؟> 


نك د م 1ش ةكش “01011110077 


الميحث الأول 
معنى الجديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناء 
وأثره في انتشار الأقوال الشاذة 


كان ادر في عهده الأول يتناقله الصحابة - رضي الله عنهم ‏ 
النبي + لم ينقله عن الصحابة التابعون» ويروي 0 
وعَرِفَت هذه المرحل بمرحلة الرواية»ء واستمرت هذه المرحلة حتى ظهر 
عهد التدوين فى أواخر عهدٍ بنى أمية» وأول عهد العباسيين» وكان التفسير 
0 غلم الشتريفة لم رد له تاليف حقا ف كن كقيعن: انود فيك التقجيييد 
مجاورة لأحاديثِ الأحكامء والعقائد وغيرها''". 

وتقسيم التفسير إلى مرحلة رواية وتدوين لا يَعْني إطلاقاً حَلُوٌ المرحلةٍ 
الأولن من شو من الحدوية فهذ تجاعة (ك: 51015 يخس ععه 
عبدالله .بن آبي مليكة (ت4 001187 فيقول:: «رأيث جاهداً يسآل ابن غبَاسن 


.)١5١ .1540/1١( ينظر: التفسير والمفسرون‎ )١( 
(؟) هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج. المكيء من أبرز تلاميذ ابن عباس» ومن أعلم‎ 
التابعين بالتفسيرء قال سفيان الثوري: «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به؛»‎ 

توفي وله ثلاث وثمانون سنة. 
ينظر: طبقات ابن سعد (455): سير أعلام النبلاء (444/4): طبقات المفسرين» 
للداودي فذمنض4' 

(5) هو عبدالله بن عبيدالله: أبي مُلّيكة» ولد في خلافة علي» وحدّث عن عائشة» وتان . 
عالماء مفتياً» شاك حديث» وإتقان» ونّقه أبو زرعة» د حاتم . 


0 المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة 


عن اتسين القران ووه الواخه» افيقؤل له اين عباس + #اكعب »قال جتن 
ٍ- و2 
سألّه عن التفسير كله00' . 
وعنه أنه قال: عَرَضْتٌ المصححف على ابنٍ عباس ثلاث عَرْضات» 
من فاتحته إلى خاتمته» أوقِفه عند كل آي منه » وأسأله عنها»9" , 


ومع جلالة العهد الأول عهد الرواية ‏ إلا أن جراد الأقرال الهاذة 
ف اللسيين تبدو نوابتها فيه بين فترة وأخرق مستغلة بعض الطوائف المنحرفة 
ل متشابهة زعمت أن فيها: موادها. 


ومن امنا الا الطوائف حديث يروونه عن 
النبي 2 أن للقرآن ظهراً وبطنا ومن خلال المطالب الثلاثة 5 الامة؛ يتبين - 
إن شاء اللّه 5 هذا السدية 0 وحمل على غير مَحْمَلِه الصحيح؟. 


إحهسد حت كك 


المطلب الأول 
تخريج حديث: «إنَّ للقرآن ظهراً وبطنأ» 
الحديث.رواة أن جرير (ت: 20081٠‏ في التفسير من طريقين: 


- ينظر: سير أعلام النبلاء (88/6)» تهذيب التهذيب (0705/8. 

رط :لسر الى ويا 

(9) ينظر: تفسير ابن جرير .)40/1١(‏ 
وقد جاء فى رواية الفضل بن ميمون عن مجاهدء أنه قال: «عرضت القرآن على ابن 
عباس ثلاثين عرضة» ينظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (413/9)» الجرح والتعديل 
(4/؟ ١‏ "). 

(5) هو أبو جعفرء محمد بن جرير بن يزيد الطبري» ولد بآمل طبرستان سنة (2)775 
إمام المفسرين بالأثر جمع علوماً كثيرة» وله تصانيف عظيمة من جلها تفسير القرآن. 
ينظر: تاريخ بغداد (777/9)» طبقات المفسرين للسيوطي (98). 


المبحث الأول: نب الحديت الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره فى انتشار الأقوال الشاذة لض 
6ش : 


© حدثنا ميد بن حميد الدَازِيٌ» قال: حدثنا جرير بن 0-0 
عن مغيرة [يعني: ابن مقسم]ء عن واصلى ؛ بن حَيّانء عمّن ذكره» عن 
الأخوّص [عوف بن مالك]ء عن عبدٍ الله بن مسعودٍ 0 0 
رسول الله يك : «أنزلٍ القرآنُ على سَبْعَةٍ شيعه خرن لكر خرن مديا طود 
وبَطنّ. ولِكلٌ حرف حَدٌَ ولكل تكد تطلم»: 


وقال: 


قال خزدتنا سفيان ابعي: 5506 نتمم ار عن أبي 
الأحوص» عن عبدالله بن مسعودء عن النبي وَل مثله”" . 

وهذان الطريقان ضعيفان» الأول: فيه مجهولء وهو الذي يروي عنه 
واصل بن حيان؛ حيث قال: «عمّن ذكره». 

والثاني : فيه إبراهيم الهجري» ضعًفه ابن معين» وأبو حاتم» وأبو 

فق 

زرعة؛ وغيرهم | 

قلت: وشيخ ابن جرير في الطريقين هو: محمد بن حميد الرازي» 
الطبري بهذين الطريقين ضعيف . 

لكن رواه الطبراني (ت: 0050 في المعْججم الكبير فقال: 


© حدّئنا أحدد. بن يحيى الحلواني: قال: حدثنا الفيض بن وثيق 
الثقفي. قال: حدَّئنا جرير عن مغيرة عن واصل بن حيّانء عن عبدالله بن 
أني الهذيل معن أن الأحوصء» عن عبدالله [يعني: ابن مسعود]ء عن 
رسول الله ويك قال: «لو كنتٌ متّخذاً خليلاً لانَخَذْتُ أبا بكر خليلا ولكن 


)١(‏ ينظر: تفبير ابن > جرير 27”577/١(‏ 37؟) تحقيق: أحمد شاكر. 
(0) ينظر: ميزان الاعتدال (256/1» تهذيب 550 (35/1)» وينظر: مجمع الزوائد 
(لاركمك *«18). 


(6) ينظر: التقريب (4!/8). 


ف المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة 


صَاجِبّكم خَليل الله وأنزل القرآن على سَبْعةِ أخرْفٍء ولكلّ آية منها ظَهْرٌ 


ود 3 
وي خلال تكد الطبراتئ حصلك:“فاتدعان7 


الأحوص» و عبدالله بن 0 لديل هق ا ثقة 


الثانية : اح 00 90 
وآنفا: فاللحديت كاهدان: 


الأول: عن عبدالرحمن بن عوف «القرشي) عن النبي 5 قال: «ثلاثة 
تحت العزش يوم القيامة» القرآنُ بُحاج العبادّ» له ظهرٌ وبطنٌ والأمانةٌ 
والرّجِمُ تُناِي: ألا مّن وَصَلني وَضَله الل ومن قطعني قطعه اللَّهع9' . 


.)1١1١9( رقم:‎ ١76 2179/1١( ينظر: معجم الطبراني الكبير‎ )١( 
.)37/1( (؟) رواه العقيلي في الضعفاء (0/4) والبغوي في شرح السنّة‎ 
قال العقيلي: «ولا يصحٌ إسناده» والرواية في الرحم والأمانة من غير هذا الوجه‎ 
بأسانيد جياد بألفاظٍ مختلفة» وأما القرآن فليس بمحفوظ».‎ 
قلت: وليس في سياق العقيلي - حسب نسختي  لفظ: «له ظهر وبطن؛ وهي محل‎ 
الشاهد.‎ 
.)5944( وكذا نقله بدونها الذهبي في ميزان الاعتدال (/509) رقم الترجمة‎ 
ورمز له بالحسن» وعزاه‎ »)1794/١( والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير‎ 
للحكيم الترمذي في نوادر الأصول؛. ومحمد بن نصر في فوائده.‎ 
«وفيه كثير بن عبدالله اليشكري».‎ :)7١0//( قال في فيض القدير‎ 
والحديث أورده الألباني» وزاد نسبته إلى حميد بن زنجويه2» في كتاب الأدب» كما في‎ 
هداية الإنسان (2»)7/4843 وقال عن كثير بن عبدالله اليشكري : «أورده ابن أبي حاتم‎ 
من رواية أربعةٍ من الثقاتٍ» ولم يذكر فيه جرحاء ولا تعديلآً» وثمة خامس‎ )154/7/( 
روى عنه أيضاًء وهو زيد بن الحباب كما جاء في الإصابة» وأمّا ابن حبان فذكره في‎ 
الثقاتٍ (/ا ع "0 فمثله قد يحسّن حديثه إذا كان من دونهء ومن فوقه ثقة».‎ 
ثم ذكر له عِلّتينٍ أخريين جهالة الحسن بن عبدالرحمن؛ وكذا أبوه عبدالرحمن بن‎ 


عوف القرشي» فرّق بينه وبين الزهري الصحابي أبو حاتم. ١‏ 


المبحث الأول : معنى تدم الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة وف 


الثاني : عن الحسن البصري (ت: ''60٠١‏ قال: قال رسول الله 6ك : 
«ما أنزل الله - عر وجل آنه إلا لها ظهْرٌ وبَطْنٌء وكلّ حرفٍ حَدٌ وكل 
حَدّ مُطلعُ»9” . ا ا 


وبعد هذا فقد يرتقي الحديث بهذا السياق إلى أن يكون حسنا”" . 


2 خ> تل 


المطلب الثاني 
أشذ 11 الحديثٍ الواردٍ في انتشار الأقوالٍ الشَاذِةٍ 


لقد فْرِح وم نهذا الحديث وحملوه على غير وجهه.ء وصاروا 
يتلاعبون» ويحرففون 0 عن مواضعه نحت ستار الظامر ا 
ووصلت الحالٌ يعضوم أن جَعَلوا للباطن باطنء فقالوا: إِنَّ العلوم ثلاث 


- > قال: او هذا ار إن لم يذكر إلا في هذا الحديثٍ بهذا الإسنادٍ فلا تثبت 
صحبته» بل هو أيضاً لا دف وعلى ذلك فهذه عل اثانيةٌ» والله سيحانه وتان 
أعلم . 
ينظر: السلسلة الضعيفة (0١٠ه)‏ رقم ("1). 

)١(‏ هو أبو سعيدء. الحسن بن أبي الحسن (يسار). أبو سعيدء العابد الزاهدء الفقيه. 
المفسرء ولد لسئتين بقيتا من خلافة عمر روى عن أنس بن مالك» وابن عمر وأبي 
برزة. ْ 

ينظر: الجرح والتعديل (/50)» تهذيب التهذيب (158/1). 

(؟) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (47:47)» بإسنادين عن الحسن مرسلاًء وفي سند 
الثاني علي بن زيد بن جدعان. وهو ضعيف. 

0) وذلك لأنّ الجملة : الأولى من الحديث». وهي قوله: (إِنّ القرآن نل على سبعة أحرف» 
قد صحّمت من حديث ابن عباس كله فيما رواه البخاري ركرك في كتاب 
فضائل القرآن» 5 أنزل القرآن على سبعة أحرف . 
ورواه مسلم أيضاً (0/1كه) رقم الحديث (818) في كتاب: صلاة المسافرين» 
وقصرهاء باب (بيان أن القرآن على سبنة أخرف» وييان معتاة). 


141 المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره فى انتشار الأقوال الشاذة 


ظاهرٌء وباطنٌء وباطِنٌ الباطنء فَعِلْمٌ الشّرِيعَة ظاهِرٌء وعِلَْمُ العأريقة 
باطن» وعِلمٌ الحقيقةٍ باطِنُ الباطن7" . 


ار يروونٌ حديثاً عَن التّبي 25 : «إِنّ 
للقرآن بَطناً» وللباطن باطناً إلى سَِ مسسعة سَبْعةَ أنطن» ُ 


٠ ً -‏ وم 7 ٠.‏ د 7 ا 39 ةّ 
شيءٍ من كتبُ الحديث '". 


وبهذه التقاسيم المكذويّة تَوَصَّلوا إلى إسقاطٍ التكاليف» والتَّنَصّلٍِ من 
أوامر الشّرْع وتَضْوِيبِ شَطحاتٍ وضّلالاتٍ مشايخهم» وأقْطاب طريقتهم» 
وتفْسِيم النّاس إلى سخؤاص ثم إلى -خواص الخواص» وإلى جُمهور مُسَيّرِين 
ومُسْتَعْبدِين من قبل الخواص وحفواصهم . 


وحساوا علي الاق نا ها 7 عن أمير المؤمتين: علي - فيه أنه 


قال: «حدّنُوا الناس بما يَعْرِفِوْنء العوة أن يُكليك الله اوضر 57 
فقد جَعَل أبو الوليدٍ ابن رُشِدٍ الحفيد 2 المرادٌ بذلك العِلْمَ الباطِنيٌّ. 


وكذا قالوا فيما يروونه عن علي لكيه أنه قال: فلن شيقت لأؤقَزت 
من تفسير فاتحةٍ الكتاب كذا وكذا حِمْل جَمَل'ا. 


الصّحيح الذي لا يُخالِف الظاهِرٌ. 


.)7”*8( الفتوحات الإللهية» لابن عجيبة (”*) نقلا عن كتاب (جناية التأويل)‎ )١( 
.)71/1( (؟) ينظر: الفتاوى‎ 
مع الفتح).‎ 718/1١( ينظر:.صحيح البخاري» باب (من خصٌ بالعلم قوماً دون قوم)‎ ) 
هو محمد بن أبي قاسمء القرطبي» فيلسوف الوقت. ألف في الفقه» والعربية»‎ )5( 
بمراكش.‎ 5١4 والطب» والفلسفة» توفي‎ 
.290/4( ينظر: سير أعلام النبلاء (#01//11)» شذرات الذهب‎ 


المبحث الأول : .معنن التحديث الو ارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة وم" 
7772ل 77س بيت 


وأما ما جاء عن علي ضيه من قرلهة لأنجيوة انز تكدت الله 
ويتدلا خموادلين على ال كلك .سما أخر ب الكني ع فيس ملا لقني 
وَقَهُوا عليه. 

ومثل هنذا يقنال.فيما جاء ‏ أيضاً ‏ عن أبى هريرة يه أنه قال: 
الآخرٌ: فلو بثثثه لَمَطْعْتُم هذا البلعوم»". 


فلم يكن في الجراب الذي لم يبتّه أبو هريرة: كله شي+ مسا يَدَعيه 
هؤلاء باتفاق العلماءء ولم يكن أبو هريرة كيه عندهم. مِن الخحواضى, الذي 
يَعَلم أسرارّهم وحقاقّهم . 


وقد جاء مُفسراً: نَّ التخزاقه: الآخَرَ فيه أخبارٌ: الملاجم والفتن» دفي 
ذلك يقول ابن عمر كيه : «لو حدّئكم أبو حريرة أنىم. تفتلن حخلِيفتتكمء 
وتخريوة فك 3 وتَمُعَلونَ:كداء وكذا 00 كَذَّبِ أبو هريية9؟ 


يَتَحَدَّنَانَ وكنتٌ 0 '" تينهما» فلا يَصِحّ عن عمر تله . 


قال شيخ الاق (ت: م؟ب/)2؟: «فهذا حَدِيتٌ مَوضوعٌ لا بِصِحٌ عن 
التي وو. ‏ | 


>> <2 


قف ينظر: صحييح البخاري , ياب حفظ العلم الذتحسف مع الفتح). 

(؟) ينظر: الفتاوى ناه 2)١1/١‏ (١/05؟)»‏ بغية المرتاد (3578”) . 

© الزجيل من السودانٍ. الضحاح "10/١(‏ زنج). 

(54) هو أبو العبّاس» تقي الدين» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني» النيعي 
العالم المجاهد؛ اسع وقرأ من خلق كثير» وألف ونصر عقيذة السلف» ورد على 
المبتدعة والمخالفين» وسَحِنٌ مرات» حتى توفي مستجواناً في قلعة دمشق . 
ينظر: البداية والنهاية (5١/ه١‏ ). الدرر الكامنة .)١85/١(‏ 

(©) يتظر: الفتارى 411/١/4(‏ (16/1). 


8 المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة 


المطلب الثالث 
المعنى الصّحيح للحَدِيث 
دَرَحّ كثيرٌ من المفسرين رهم الله على إيرادٍ الوجوه الكثيرة 


200 


000 ثَلَّ أن نَجَدِ مفسّراً اعتَمَدَ قولاً واحداً في جميع تفسيره. 
وهذا بحَدَّ ذاتِه 1 في اللعويررها ام في إِطارٍ ما تحتمِلّه الآية وله 
شاهد مسقي يعن الشَّرْع بل م ادير للقُرآنٍ المأمور به. 


قال أبو الدّرداء بيه : : «إنَّكَ لا تَفقَّة نَفْقَهُ كلّ الفِقَه حتى رم للقُرآن 


ومن كراد التفسير عند العلماء التي يَحِبُ أن تُراعَى عند تفسيرٍ 
كلام اللو أن الآية: تمل على أوسَع مَعانِيها المحُتملة» وهو أولى مِن 
حَمْلِها على بَعْض معناها. 


قال الغزالي (ت: ه.ه)؟'؟: «والأخبارٌ 1 ل 
الغراد م لأرباب الأفهام, قال علي شه : (إلا أن يُوْتَىَ الله عَبْدا فهما 
في القرآن 6 كا 


وقال ابن القيّم (ت: ١ه07*»:‏ «المعهودٌ من ألفاظٍ الثُرآن كلّها أنّها 


.)؟51١1/1( ينظر: مصنف عبدالكّزاق (68/11؟)2 حلية الأولياء‎ )١( 

(5؟) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء الطوسيء الشافعي» ولد سنة (400) 
بطوس» وكان ذكياً سديد النظرء اشتغل بالكلام والجدل والأصولٍ والفقه» وبرع فيهاء 
وله رحلات علمية كثيرة» توفي بطوس. ١‏ 
ينظر: طبقات الشافعية» للسبكي (كرتقلطل سير أعلام النبلاء (97/19"). 

(5) ينظر: صحيح البخاري (745/17 مع الفتح). 

(4) ينظر: الإحياء .)0"41/١(‏ 

(5) هو أبو عبدالله» محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء الشهير بابن قيم الجوزية» ولد 
سنة (541) تتلمذ على كثيرين» ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية» 0 من التأليفء قام 
بنشر السنة» ونصرة العقيدة. 
ينظر: البداية والنهاية /١5(‏ 775)», الدرر الكامنة (1/4؟). 


المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره فى انتشار الأقوال الشاذة م 
ظ عع سس سس كسمم 


تكونٌُ دالةَ على جُمْلةِ مَعان»7© 


وقال الشنقيطي (ت: 0 اتقرن عن العلماء أن "الآية إن كاف . 
تحتمل معاني كلها مضي تعد خيليا على الجميع»”" . 


وتطبيقاً لهذا القاعدة تجد أبا الحسن الماوردي (ت: ٠2)48؟ 2‏ مثلاً ‏ 

ووه 7 تفسيوه” (النكث والعرد أقوالاً متعددة في تفسير الآية» ثم لا 

7 35 عي ُُ 7 58 م ©4> [الحجر: ]١4‏ يذكر 
ثمانية أقوال عن السلف في ال 


وقريب من ذلك ما تجده في زاد المسير لابه الجوزي (ت: )20 


مدا لسر ره تعالى 1 ولخ أو . © [النجرة 3 أوصل ا 
50 من قوله تعالى: 00 ومشهور 2)» [البروسة؟ 7 أركسة 


.)708( ينظر: جلاء الأفهام‎ )١( 

(؟) هو محمد الأمين؛ بن محمد المختارء الجكني» من علماء شنقيط موريتانياء ولد عام 
)١0(‏ سكن المدينة» ثم الرياض» ثم المدينة» وتوفي في مكة. له من الكتب 
«أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن». 
ينظر: الأعلام (40/5)» وينظر ترجمة للشيخ الشنقيطي في ذيل أضواء البيان» لعطية 
محمد سالم. 

(9) ينظر: أضواء البيان (4/6؟١)»‏ وبنظر: بحث بديع في المسألة في المقدمة التاسعة من 
مقدمات التحرير والتنوير (١/”#ة‏ _ .)١٠١١‏ 

(54) هو على بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي» القاضى» الشافعى» أصولى» 
مفسرء فقيه» له المصنفات الكثيرة منها: الحاوي في الفقهء الأحكام السلطانية. 
ينظر: طبقات الشافعية (71//68)» طبقات المفسرين» للسيوطي 89). 

(©) ينظر: النكت والعيون 2»)١65/#(‏ وينظر: أيضاً (401/6). 

(5) هو أبو الفرج» عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» صاحب التصانيف 
المشهورة» قُقِيه حَئْبليء مؤرخ» ومحدّثء ومفسّرء وواعظ. 
ينظر: تذكرة الحفاظ »)١47/4(‏ طبقات المفسرين» للسيوطي .)51١(‏ 

0) ينظر: زاد المسير .)١٠١5/9(‏ 


م المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة 


وعشرين قولة”". 

وقبلهما إمام المفسرين ابن جرير الطبري (ت: 09١‏ فإنه يُعَدّدُ الأقوال 
في الآية» ورُيّما صَرَّح بصحةّء واحتمالٍ الآية لجميع مَعَانيها المذكووة : 

ففي الفسير قوله تعالى : 17 يوأ ف 0 و َه ا 8م 
على معان ثلاثة : رسي قد ولق وَالحِلفٌ 00 رسا معي 
(اللّه)ء فإذا كانت الكلمةٌ شيل هذه المعانيّ العلاثة نه ولم يكن الله حص من 


ذلك معنى دون معنى» فالصّوابِ أن يعمَّ ذلك كما عم بها جلّ ثناؤه معانيها 
0000 
الثلاثة») 2 . 


ونعد هذه المقدّمة لحي تبين من خلالها مبدأ قَبولٍ 0 الأقوالٍ في 
الآية الواحدة» فأقول - - إنَّ لفظ الظاهر والباطن وإن كان من الألفاظ 
التي تَبنّتها بعض 0 00 على ما سَّبقت الإشارةٌ إليه في المَطْلَّب 
السّابق) ويأنتي 5 إن شاء الله - في المبحث الثاني إلا أن اللفظين - 
الظاهر والباطن ‏ يمكن تفسيرُهما بما لا يُخَالِف كتاباً ولا سن وبه يَنََضِحُ 
المعنى الصّحِيح للظهر والبطن المذكورّين في الحديث. 


فقد أورد ابنٌ الأثِير (ت: 505" أرْبعةً أقوالِ فى معنى الظهر 


والبطن. فمال: 
«قيل: (ظهرها): لفظهاء و(يطنها): معناها. 
وقيل : أراد بالظهر ما ظهر تأويله. وعرف معئاه» وبالبطن مأ بطن 


٠ 9 بفسير‎ 


.)7١ /9( ينظر: زاد المسير‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير ابن جرير 2»)80/٠١(‏ وينظر ‏ أيضاً -: (745/1), (05/1ه). 

(*) هو مجد الدين» أبو السعادات» المبارك بن محمد بن محمد بن محمدء الشيباني» 
الجزري» المحدذث اللّمَرِي» الأصٌولي» مكثرٌ من التأليف» توفي في إحدى قرى 
الموصل . ينظر: وفيات الأعيان 2)١41/4(‏ بغية الوعاة (9؟/77/4). 


المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة أن 
فططيبيبتت ‏ ب ا ل 0610 


وقيل: قَصّصّه في الظاهر أحبارٌء وفي الباطن عِبَرٌ وَدَنْبِيه وتَحَْذِيرٌ 
لل 

وقيل: أراد بالظَهْر: التلاوة» وبالبطن التَمَهُم والتْظيم»”" . 

والأقربٌ من هذه المعانى المذكورة هو المعنى الثانى» وهو ما عبّر 
عنه الشاطبي (ت: )/4٠‏ صاحب الموافقات”' بقوله: «الظاهر: هو المفهومُ 
معناه بإطلاق» فعن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أصحاب 

فقال له عمر: إِنَّه من حيث تَعْلمء فسألني عن هذه الآية: #إدًا ججآء 
نصر أله وَالْمَئْحْ 469 [التصر: ١‏ "]. 

فقلت: إِنَّما هو أجل رسول الله #6 أَعْلَّمّه إياه» وقرأ السُورَةَ إلى 
آخرها. ْ 

فقال عمر: والله ما أعلمٌ منها إلا ما تعله”". 

فظاهر هذه السودة 3 الله أمر نبيه ل 9 يُسبّح يحمد ره ود يستغفره 
إذا نصره الله وفتح عليهء وباطنها أن الله نَعَى إليه نفسّه. 

ولما نزل قوله تعالى: «اليوَمَ أَكَْنْتُ ْم دِيكَك» [المائدة: *] فرح 
الصحاية» ويكى عمر! 

وقال: ما بعد الكمال إلا النقصان» مستشعراً نعْيّه عليه الصلاة 


.)155/#( ينظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(0) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي» الغرناطي» الشهير بالشاطبي» كان من أئمة 
المالكية» من أشهر كتبه الموافقات في الأصول» والاعتصام. 
ينظر :. الأعلام (07/6. 


4 المبحث الأول : معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة 


والسلام» فما عاش بعدها إلا واحداً وثمانين يوماً»”" . 


ل ل 0 
فَضْلاً اشتر شَرْطين لصِحكّة القولٍ بالباطن» ودفعاً لاستغلال الباطِنية 
وغيرهم 8 0 لمذاهبهم الباطِلِة”"' . 


فقال: «أحدهما: أن يَصِحَّ على مقتضى الظاهر المقَّرّر في لسانٍ 
العَرَبء ويجري على المقاصد العْرَبيْة . 

والثاني: أن يكون له شاهِدٌ نّصاً أو ظاهراً في محل آخرّ يَشْهَدُ لصِحْته 
من غير معارض»”". 

وهده المتسألة نَحِدُها في كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله لها طابع 
التفسِيم والتفريعء وهو في جْمْلته موافِقٌ لما سبق نقله عن الشاطبي 
رحمه الله وخلاصة ما ذكره - شيخ الإسلام - أن القول بالباطن هو قول 
بالاعتبار والقياس لا 7 نانب دلالة الألفاظء وهو الذي تسميه الصوفية 
إشارة» ومنه ما و حي ل وباطلٌ مردودٌ كحالٍ عِلْم 0 - دكر 
م ا فقال: «فمّن سَمِع قول الله تعالى : :هلا يسَمُدُه إل 
معلهَّرونٌ مْمَروة 09> [الواقعة : 9 وقال: إِنَّه اللوحُ المحفوظً. أن المعدب 
0 كنا أن اللُوح المحفوظ الذي كتِبَ فيه روف القرآنٍ 0 إلا 
نِدَنْ طاهِرء فمعاني القرآنٍ لا يذوقها إلا القلوبٌُ الطاهِرةٌ وهي قلوبٌُ. 
المتقين» كان هذا معنى ميعيينا : واعتباراً محييكا: ولهذا يَرْوَى هذا عن 
طائفة من السّلفء ٠‏ قال تعالى: الم () ذَلِكَ لكب لا رب فه هُدَّى 
مين 40> [البقرة: »]78١‏ وقال تعالى: #هدًا بان لِلِنَّاسِ وَهُدٌّى 
موَغِعلة تيركت 9 [آل عمران: 1"8]ء وقال 9يَهْدِى به 2 مني 


0000 


أنَّبَعّ رِضْوائم كحم سْثْلَّ اليل »> [المائدة: 15]» وأمثال ذلك»9©'. 


02 
- 


. 0785 23*81 /9( ينظر: الموافقات» . للشاطبي‎ )١( 

(0) ينظر: بيان ذلك فى العيية الثانى . 

() ينظر: الموافقات (/84”©). 00 

(5) ينظر: رسالة في علم الظاهر والباطن ضمن مجموع الفتاوى .2)547/١(‏ 


المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة 5:١‏ 


ويزيد ابن القيم . رحمه الله - المسألة إيضاحاً حين جَعَل القولٌ بَالبَاطِنٍ 
كسينا للفعين علن الفط والتفسير على المعنى» وشَّرّط لصحة ذلك أربعة 
1 ْ ْ 

فقال: «أن لا يناققض معنى الآية» وأن يكونٌ معنى صَحيحاً في نفسه» 
وأن يكونّ في اللفظ إشعارٌ بهء وأن يكونٌ بينه وبين معنى الاية ارتباط 
وتلازّمٌء فإذا اجتمعت هذه الأمورٌ الأرنعةٌ كان استنباطاً حَسَناً7' . 

وبهذا يتبيّن لنا المحمل الصّحيح الذي يوجّه إليه معنى الحديث» | 
ويتبين 0 أن 0 أن للنصوص باطناً وظاهراً له عِدَهْ معالِم عند أهلٍ 
الحنَّ من أ 

أنه 0 نبل القرل بدلآلة الناطنء اععماد. ما دل عليه الظاهر؟ إذ 
هو الأصل في المعنى. 

قال الغزالي: اومن اذّعى فَهُم اخراذ القرآَنٍء ولم يُحُكم التفسيرَ 
اللامر” فهو كمن يدعي البلوغٌ إلى صَدْرٍ الَمَيْتِ قبل مُجِاوَزِةٍ الباب. أو 
يَذَّعِي فَهُمَ مَقاصِدٍ الأثراك مِن كلامهمء وهو لا يهم لغة اك . 

؟ - أن القولَ بالباطن كغيرو مِن أقوالٍ العُلماءٍ فيه الصَّحِيح والضّعيفٌ» 
بل والباطِلٌ والمردودٌ. 

قال شيخ امام «وقد 0 في كلام كثيرٍ مِن النّاسِ علم الذاخر 
وعلمٌ الباطن» وأهلُ الظاهرء وأهل الباطن» ودخل في هذه العباراتِ حق 
0 

أن القول بالباطن ليس 00 على طائفة تتولى القولّ فيه دون 

خرى» 0 هو مَجَال رحب الكل 0 أوتِيّ عِلماء وبصيرةً) «وإنّما يَنكشِفٌ 
للرَّاسِخين في العلم مِن أسْراره بِقَدْرٍ غَزّارة علومهم» وصَفاءِ قلويهمء نوكر 


| 


.)٠١8 ينظر: التبيان في أقسام القرآن (ص‎ )١( 
.)"5/١( (؟) ينظر: إحياء علوم الدين‎ 
.)7737/١( ينظر: الفتاوى‎ )( 


13 المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة 


مه 2 02 ل 
' دواعيهم على التَدبْره وتَجَرّدِهِم للطلّب”" . 


4 - أنَّ طريقٌ القولٍ بالباطِنٍ هو التَّدبّر والتأمّل في القرآن حسب 
المنظور الشرعيء؛ لا مَدْخَلَ فيه للمُكاشّفاتٍء والرّؤىء وما يمّْلِيه الهَوى. 


7 ةب أن الْقَول بالباطِنٍ بالمعنى الصّحيح موجودٌ في كلام الصّحابة» 
والسَلفٍ الصّالحء ولا يلزم أن يُسَمُوه بهذا الاسم. 


.. >> <2 


.)*45/1( ينظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 


المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة وذ 


ك4 دك دك دك شوك دك شوك شك نك نك وك دك شك لك شك ك1 


المبحث الثاني 


أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


مما يجدٌرٌ ذكرّه في هذا المقام أنَّ القولَ بالباطن والظاهرء وفِكرةً 
التأويل الباطِنِيٌ فكرةٌ قديمة ترجع إلى أصولٍ يهوديةٍء ونصرانية» وهي 
عندهم ضرورة عَقَدِية فى تناولهم نصوص الكتاب المقد من 


فاليهودىٌ فايلو الإسكندراني 0٠‏ ق.م- 5٠‏ اشتغل بتأويل 
تُصوص الكتاب المقدسن] وإيداء المعنى الباطني لها؛ ليوفق بينها وبين ما 
عليه لتقو امن اي وبين ما دَرّسّهِ من قُلْسَفَةٍ اليونان من جهة أخرىء 
وساعد على رواج هذا التّوجَه كوثُه مِن أسرةٍ عَرِيقةٍ في الدّين» فقيل هذه 
التأويلات كثيرٌ من اليل النّهودٍي الصَّاعِدٍ وعارّضه في الوقت نفسه معظم 
أخبار اليهودٍ حفاظاً على قداسّة الكتاب» ومتعاً مِن المَملّتَ م مِن التشريعاتِ 
اليهودية . 


بالمسلمين» غ٠‏ وفي 50 0 بن يوسف ري (75569 ل 3 1 
صاحب («الأمانات والاعتقادات) أكبر كتاب في تأويل المنقو 0 اله باللعة 


العربية ونشره د بين المسلمين. 


لق دراسات في المرق» 5. صابر طعيمة (ص١86).‏ 


نك المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


وساعد د أيها على فود خولاء اتروع 00 المناصبٌ الهامَّة 
الخلاقة لاسي 


وق القرة الساكين المسدى تظيد الشوسي بن متهن الستردق) رك 
ما حب الكَتّبٍ الكثيرة باللغةٍ العربية» ومِنْ أبرزها كتابه (دلالة 
الحائرين) أل , فيه ميخ م ما ورد في التوراة من صفات الله وأسمائه»ء وما 
يتغلق بالبعث والجئة والكارء وجعل كل ذلك عَرْباً من المتجاز. 


وأمّا عند النصارى فظهر على يد (كلمانت الإسكندري) -16٠0(‏ 71 
م) وكان مُعْجَباً بآراء أفلاطون وفايلو اليهودي» ثم بعدّه يوحنا الدّمشقي 
 51/5(‏ و4لام)0” . 


لي ل كود ني قزل المي 3 التتبعُنُ سَئن من كان 
قبلكم»””", تسَرَّبَ الفِكرٌ الباطِنِىٌ إلى الفِكرٍ الإسْلامِيٌ» وإلى نُصُوص 
لخبي عَنْ طريق غبياله بن سَبَا التهودي 2 الذي ابتدع فِكرةً العِلّم السّريٌ 
عند علي بن أبي طالب - ييه 8 

ولمّا كان الشأنٌ كدنف تجار هن فنك رقك رق نون الفذق اليف 
للإسلام واستدلت كل ف فِرقة باطلة على باطِلها بنصوص من القرآن والسَنةٍ 
مُدَغِية أن وجه الدّلالة في باطِن النّص الذي يجري من الظاهر مَجرى الَ 


1١‏ 5 إبذا 


)١(‏ هو أبو عِمْرانء موسى بِنُ مِيِمون بن يوسف بن إسحاق القُرْطبي» طَبِيْبِ فيلسوف 
يهودي تظاهر بالإسلام» له تصانيف باللغة العربيةٍ والعِبْرِية» توفي بالقاهرة» ودفِنَ 
ينظر: قصة الحضارة. 2)١5١/١5(‏ الأعلام (//70). 

(0) ينظر: قصة الحضارة .)١٠١"/١١(‏ 

(9) رواه البخاري ”"٠0/١(‏ مع الفتح)؛ مسلم )٠١864/4(‏ رقم الحديث (5559؟) من 
حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 

(5) اختلف في نسبه وأصله. ادّعى الإسلام؛ وطاف كثيراً من البلاد الإسلامية؛ لإثارة 
الفتنة»ء وأول ظهور له في فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه» سنة 4"اه. 
ينظر: دراسة وافية حول شخصية عبدالله بن سبأ في كتاب (عبدالله بن سبأء وأثره في 
أحداث الفتنة في صدر الإسلام)» د. سليمان بن حمد العودة. 


المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة ْ 1 


مِن القِشْره وزعمّت أنَّ مَن وقف مع الظاهر كان تحت الآصارء والأغْلالٍ 
التي رُفعت عمن تجاوز الظاهر إلى الباطن» وهم المرادون بقوله تعالى: 
«وَيِضَعٌ عَنْهُم إِمْرَهُمْ وَالْخَْدَلَ الى كنت عَتهِز4 [الأعراف: /اه0]1",/ 


ومن أشْهَرِ العوائِفٍ المشتفِلة بالتأويل» وأفديها طائفةٌ الرّافضةء وطائفةٌ 
الباطنية»ء وبين الطائفتين مِن الاتفاق ما يمكن القول معه : إنهما وجهان لعَمَلة 
واحدةّء فهما يَتَّفِقان على القولٍ بوجوب الإمام المعصوم. وله المرجع في 
تأويلٍ الظواهرء والإشكالاتِ القُرآنية» وعباراتهُم في هذا صريحة. 


قال أبو جعفر الطوسي الرافضي (ت: 16456" : «واعلم أنَّ الدواية 


ظاهرةٌ في أخبار أصحاينا بأنّ : تفسية القرآن لا يتجوز إلا بالأثر الصّحيح عن 
التق يي وعن الأئمة - عليهم السلام ‏ الذين قولهم حُحبََةٌ كَقَوْلٍ 
الي "ينا 


وقال أبو يعقوب السّجِسْتاني الباطني: «اعلم أن كلَّ ما ورد عليك في 
كتاب الله سبحانه من ذكرٍ الجِنَّاتِ والأنْهارٍ والتّخِبِلٍ 0 والرَيترن 
والّمَانِ والتين وجميع الشهوات» وما يُشاكِلُّها فهو دال على الأئمّةٍ ‏ عليهم 
السلام ‏ . ع6 وما ورد عليك من كتاب الله من الجبْتِ والطاغوت؛ 


وإتلجس: ركازوة: وماروتت» ويغوتثٌ» ويعوقٌ. ونسةة و وسواعء 


فمَكَلّهمٍ وشَكُلُهِم على أهلٍ الظاهِرٍ ورؤسائهم» وعلماثهم بعد أثمتهم الجَوّرَة 
المعاندين لأولياء الله ا 


للق ينظر: د 0 3 الجوزي 0 
إلى 515 0 له 0 كبير» لازم الشيخ الي الرافضي مدّة 0 رافضياًء 
و الكو 
ينظر: طبقات الشافعية »)١75/54(‏ طبقات المفسرين» للسيوطي 9 ). 

(6) التبيان في تفسير القرآن .)4/١(‏ 

هق العلم المكنون والسر المخزون لأبي يعقوب السّجستاني كٌّ نقلاً عن كتاب (بيان مذهب 
الباطنية وبطلانه)» للديلمي (49). 


45 المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


ولأجلٍ ما بين لطائفتين مِن التشابه بل والتّداحْلٍ نجدٌ تأويلاتهم ود 
على محورين 00 

الأول : الثنائ. على أئمتهم .وأهلٍ البيتٍِ عِندهم». لا سِيّما أمير المؤمنين 
علي بن 5 طالب نوكيه . 

الثاني : اليل مز المجانة وتنزفل أرضاف السره عليهمء لا سِيِّما 
الإمامان أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - 

وتنفرد الرافضة عن الباظنية بمحور ثالث ترتكب من أجله التأويل» 
وتكل «التستوض هله زهو الفرل بال 

وطائقة الباطنية. -بوبهذا أحد أسمائها ‏ يكشِفٌ عن شَيْءِ مِن مُسَمَّاما 
حيث إنه لابدٌ لكل ظاهر من باطن.» وهو المقصودٌ في الحقيقة» وهو بمنزلة 
التْ والظاهر بمعرلف لو 227 

فصاروا يتأرّلون أصولٌ الدين على الكفر والشركِء وأحكامٌ الشريعَة 
على الإباحة وما يوافِقُ الهوّى. 


ولهذا ذهب أكثر المتكلمين إلى أنْ عْرَضٍ الباطنية من بدعَتِهِم هو 
الدغرة إلى وين المجوس بالتأويلاتٍ التى يتأوّلون عليها القرآنّ والسَّنَّة 
فأتكرنا الشرائعَ وَالوسُلَ وأولوا: تَصَوصق المهاف: والحجنة :القن “فضتارت 
تأويلائهم من أشدٌ أنواع التأويلاتٍ جنايةٌ على الإسلام وأهله . 


عنن لور 


وتجدرٌ الإشارة إلى أنَّ كُتْبَ االقوق بزالملن والشكلن وإن ذكرت أن 
المؤسِسٌ لهذه الطائفة والمنظّم لدعوتها هو ميمون بن ديضاد العتعروت 
ِالقَدّاه9) إلا أنَّ لَقَبَ الباطِنية لَب اصْطِلاحِي تَنْدَرِجُ تحته فِرَقُ شنَى الصْفَهُ 
الجامِعَةٌ بينها تأرِيل النّص الظاهِرٍ إلى رُموزء وإشاراتٍ باطنية. 


.)91( بيان مذهب الباطنية وبطلانه» محمد بن الحسن الديلمي‎ )١( 

(؟) هو ميمون بن بن ديصان ‏ وقيل اسم أبيه داود ‏ بن سعيد» القداح. رأس الفرقة 
:«الميمونية»» كان يظهر التشيع» ويبطن الزندقة» ولد بمكة» وانتقل إلى الأهوازء 
وتوفي بسورية . 


ينظر: الأعلام (//7141). 
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ولذا قال شيخ الإسلام عن ابن رشد: (وهو يُميل إلى باطنية الفلاسفة 
لسن عو ع باطنة الشيوة #الاس يل 


وهذه التَّعَدُدِيَّة هي من جُمْلة منهجها الباطني”"': فعظم بهذا ع ها 
وإن تفاوتت ليوا على المّاحة . 


فالإسماعيليةٌ من الباطِنية» وهي من أهمٌ الفرق السياسية» وكرّنت 
الفاطِميَّة في شّكل دولة سِياسِية شَمِلت المغربّء ومِضْرًّء والشامَ فترةً 
8 1 

والتُصَيْرِيَّة مِن الفِرّق الباطنية من أنشطٍ الفِرق الباطنية تاريخياً حتى 
40 1 
يووا . 


قال عبدالقاهر البغدادي ‏ (ت: 454): «اعلّموا ‏ أَسْعَدَّكم اللَّهُ - 

قبرة البالفة على فرق المسلمين أعظمٌ من ضَرَرٍ العيوة 0 
والمجوس عليهم. بل أعظمْ امن مَضَرَة الدَّهْرِية ناكد أضنات الكمّرة 
اريم بل أعظمٌ من ضَرَرٍ الدَّكَّالٍ الذي يَظْهمّر في آخر التّمان؛ لأنّ الذين 
ضَلُوا عن الدين بدو الباطنية من وقتٍ ظهورٍ دعوتهم إلى يومنا أكثرٌ من 
الذين يَضِلونَ لجان في وقْتِ ظهوره؛ لأنّ فتنة التّجَالٍ لا تزيد مدنّها على 
أربعين يومء وفضائحٌُ الباطنية أكثرٌ من عَدَدٍ الرّمْلٍِ والقطر»" . 


.)7719//5( ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) ينظر: مذاهب الاسلاميين» د. عبدالرحمن بدوي (501/5). 

() قامت الدولة الفاطمية في المغرب 2)75١  ”598(‏ ثم في مصر (65 - 2)854 وقد 
انتسبت زوراً وكذباً إلى فاطمة بنت محمد 6 . وحقيقة مذهبهم الكفز المحض. 
ينظر: درء تعارض العقل والنقل (8/0)» منهاج أهل السنة والجماغة: (9/ 42١١‏ وينظر: 
كتاب «قضية نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاريخي» د. عبدالحليم. عويبن. 

(5) ينظر: دراسات في الفرق» د. صابر طعيمة (9/8). 

(0) نسبة إلى الدّهر لاعتقادهم أنَّ الدهر هو المتصرف. ينظر: البرهان» للسكسكي (88). 

() ينظر: الفرق بين الفرق (2756 555). 
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والمتأملُ في تأويلاتٍ الباطِنية للظواهر يجدٌ أنّهُم لم يَْتبروا أيّ مناسَبَةٍ 
بين الظاهِرٍ والباطن المزعوم» لا ين حيث حقيقةٌ ولا مجازٌء ولم يقتّصِروا 
مع ذلك على تأويلٍ واحدء بل أثبتوا تأويلا للتأويل» وجعلوا للعبارة الواحدة 


وحتى لا تكون تأويلاتهم محلا للمناقَشَةٍ قَسَّةٍ من أحدٍ أضْمَوا عليها صِفة 
الشّرعية الملزِمّة فزعمّت أن الحرجح في كلّ هذه التأويلاتٍ هو العام 
المعصومُ ل فصاحِبٌ الحقٌّ بالتأويلٍ والمرجعٌ مُ الأول هو الإمامُ غلينٌ بن 
أبي طالب ب » وهو ا النّاطِق في حين 3 القرآن هو الإمام الصَّامِت 
ثم وَرِتٌ الأخقية بالتأويلٍ بعدّه ابنه الحسسن كيه ثم الحسين يه ثم بعد 
استشهاده في كَربلاء (سئة: )1١‏ انتقل حقٌّ نّ التأويل إلى محمدٍ بن الحنيفية 
(ت: لماك لم إلى عل ين السيسية(ت ت: 0084© ثم إلى محمد 
الملكين 2 (ت: 9014 ؟ ثم إلى ججعفر الملَقَّبٍ بالصّايِق (ت: 
4 وابنه إسماعِيل (ت: ا الذي لم يَلْبَثْ أن مات في حياة 


.081( ينظر: بيان مذهب 0 وبطلانه» محمد الديلمي‎ )١( 
(؟) هو محمد بن علي بن أبي طالب ييه » يُنسب إلى أمه خولة بنت جعفر الحنفية»‎ 
من أفاضل التابعين» وأشدّائهم» وُلِد وتوفي بالمدينة.‎ 
.)"”ه٠0/94( تهذيب التهذيب‎ 2)١١١/5( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ 

(6) هو أبو الحسن؛ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فيه (زين العابدين)» 
تابعي ثقة» يضرب به المثل في الحلم والورع» ولد وتوفي بالمدينة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (207”58/4 تهذيب التهذيب (// 07"08. 

(4) هو أيو جعفر الصادق» محمد بن علي (زين العابدين :بن الحسين بن علي بن أب 
طالب تيه » من فقهاء التابعين» وعبّادهم, ل بالباقر؛ مِن (بَقَر العلم)» أي : 
فعرف أصله وحفيه» دفن بالمدينة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (401/5)» تهذيب التهذيب (0"060/4. 

() هو أبو عبدالله» جعفر بن محمد (الباقر) بن علي (زين العابدين) بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب يه ٠‏ من أجلاء التابعين» وعلمائهم» لقب بالصادق حيث لم 
يُعْرّف عنه كَذِبّء ولد وتوفي بالمديئة. 
ينظر: وفيات الأعيان ,)771//1١(‏ سير أعلام النبلاء (508/5؟). 

53( هو إسماعيل بن جعفر (الصادق) بن محمد (الباقر)» إليه تنسب الإسماعلية» مات” 


كك 
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أبيه» فصارٌ ابنه محمد بن إسماعيل”2 من بعدهء ونظراً لَصِكَرٍ سِنّهء وَكل 
عع الصادق تمدنيله كتفونا لقداحَ 010-13 :وض عليه فاكتسي ميدن 
مِن ذلك مكاتته التاريخية» وبدأ الفكر الباطني يَظهر على الجاعة السناضية 
يشكلٍ مط فأحكل ميموث يرْسِل دُعاتّه إلى أطرافي الدّولة الإسلامية» وأساس 
دعوتّهم أ لكل آية #اللفسيراء ولك حديث كأوية فصاروا يأتونٌ كلا بما 
ينايبه» فصاحب العبادة يأتونه من باب التّشكيك في عبادتِهء وأنها رمورٌ لها 
باطنها الذي لا يعلّمُها إلا المغصُومُ. وصاحِبُ المجونٍ والخلاعّة حسّنوا 
مجونّه وخلاعتّه» وألبسوها لِبسة شرعية» وهكذا. 


وبهذه الطريقةٍ والوسيلةٍ المذروسّة أزالوا هَيْبة هَيْبة تَعْظِيم التُصوص مِن 
قلورب أتباعهم . وصَرّفوا عقولٌ لكان بعكا! تقل بالكلت من تابه ومن 
بعدمي 0 عليهم قيادةٌ الناس إلى مآريهم» والدّعوةٌ إلى أئمتهم نحجة 
007 3 
مَرجِعِيّتِهم في تأويل النصوص""". 


احاح مك 


وفيما يلي أمثلة لتأويلاتٍ أبرز من تُؤْثَر عنهم الأقوال الشاذة: 
0 أمثلة مِن تأوبلاتٍ الوّافضة: 


قال تعالى: #أهدنا لط لمر لك [الفاتحة : +] 


هذه ]ب ا ختكيا الدافقة :على الانناقةة فق تسر لفق "عن 


- في حياة أبيه»ء وقيل: بل أظهر أبوه موته تقية حتى لا يقتله العباسيون. 
ينظر: الأعلام (11/1"). 

)١(‏ هو محمد بن إسماعيل بن جعفر (الصادق)» قام بالإمامة بعد وفاة أبيه» وكان يكني 
نفسّه بالمكتوم» حذراً من العباسيين. 
ينظر: الأعلام (0754/5. 

(؟) ينظر: مقدمة د. محمد الجليند لمشكاة الأنوار» للغزالي  **0‏ 47). 

(6) هو علي بن إبراهيم» أبو الحسن مؤرخ» مفسرء من فقهاء الإمامية» قال الذهبي: 
رافضي جلدء له تفسير فيه مصائب. توفي سنة 359اه. 


لي 6 هو ميد الموين. دصر 0 للذا 
00 


لا اكه مر على عق . اتيت لمتّقرت*» هم شِيْعَهٌ 


“ قال تعالى: «ألّ كر رربت مر تعبا * مر من ألحكتبٍ ا 
لبت وَالجُوتٍ4 [النساء : 0 


فسروا (الجبت» والطاغوت) بأبي بكر وعمرٌ ‏ رضي الله عنهما 7" . 


قال تعالى: #أْجَعلٌ 2 بُح رما [الكهف: 40]ء وقوله ظَمَا 
اسَطما أن ووه ونا امتطما 3 0 ©4* [الكهف: 97] فسّروا الآيتين 
بالتّقة . 
5 <ج هك 


ثانياً: أمثلة من تأويلات الناطنية: 
- قال تعالى: ظألْهَدكم كر () حٌّ م الْمَترَ © 7" 


كلا 
ا م ير سك لع سدع ب جحرعم سي 1 ل ل الم 6 
عق تل 9 كلا سوق تَعلمون (ي) كلا لو تعامور ألبقبن () 
عد 20 2-7 32 القن 2 2 ع م ل لس 
ا كلحم (© ثم لَرَنْبًا عبت لبقن لوي) ثم لتشئلن يومينٍ عن 
َلَعَيِمِ 4002 [التكائر: ١‏ 8] 


- ينظر: ميزان الاعتدال :)١١١/(‏ لسان الميزان 2)١19١/54(‏ معجم المفسرين 
(1/ة؛"). 


.)#19( ه - نقلاً عن جناية التأويل‎ ١404 ط‎ )45/١( تفسير القمي‎ )١( 


() ينظر: البرهان في تفسير القرآن» للبحراني (7/5/1*)» تفسير العياشي )145/١(‏ نقلاً 
عن جناية التأويل (71”") . 
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قالوا: المرادٌ بالمقابر أهلٌ الصَّلالٍِء اوزيازتهم : الرجوعٌ إليهم ؛ واتبلع 
سَبِيلِهم» وسؤالهم عن النّعيم» أي 0 عن الأيّق وما أضاعوا مِن 
2000 


2 


د 


- 


- قال تعالى: وليل وَالِعَالٌ والحمير لرَكبرما» [النحل: 8] 

قالوا: «المرادٌ بِالخَيْل: الحُجَجٌء والبغال: التّقباءُء والحجميرٌ: 
الدع 

#د'قال تغالئ: لدَلِكُم بأد نه إذا دع أَلَّهُ وَحْدَْ كَمفْرثُمَ وإِن شرك 
يوه م [غافر: ؟11. 

قالوا: «إذا دُعِيثُم إلى الإمام المستحِقٌ تدايَزئم» وتَمَرَفتُمء ولم تُجيبوا 
دَعُوتّه . 1 
© «وإن شَرَكَ يه فنا يقول: إذا دُعِيتم لمن وَقَّع اسمه على 
المجهولٍ سارَغتم إليه»”" . 

وبعد وقوفك على هذه التأويلاتِء بل على هذا الهذَّيانٍِ والخُرَعْبَلاتِ 
كما يسميها بذلك العَرَّالي (ت: هعه)ا أو الخرافات كما يسميها شيخ 
الإسلام (ت: 200778 وهي تلاعبٌ مكشُوفٌ في معاني كلام رب العالمين 
بَقَى أنْ تعرفٌ تلاعُباً آخرّ فى ألفاظٍ القرآن» وكيف حاولّت الرافضة قراءة 
القرآنٍ على ما تَحْدِمٌ به باطِلها؟ . 

+5] ان م‎  # 85 7 2 7 ٠. 

ففى تفسير المُمَى أن قارئا قرأ قوله تعالى: مك خير أمَةٍ م أَحِحَتَ 
لِلدّاس» [آل عمران: 1١٠١١‏ فقال أبو عبدالله [جعفر الصادق] للقارى: لخر 
أمةٍ يقتلون أميرَ المؤمنين والحسنّ والحسيت؟! 


.)*0/8( ينظر: تأويل الدعائم (51//1)» نقلاً عن جناية التأويل‎ )١( 
.)0١ بيان مذهب الباطنية وبطلاته (ص‎ )( 

(5) ينظر: فضائح الباطنية (81). 

(©) ينظر: مقدمة في أصول التفسير (88). 


١‏ >*ه. 5 المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 
اماس يمسيو سس ا 2242 2 ااا ا مما اما ااا ا ااال ااا ااام 


فقال: إنما نزلت: «كُكُم حَيْرَ أُمَةِ أُْرِجَتَ إلنّاين4» ألا تَرَى مَدْحَ الله 


ر 


لهم في آخر الآية: #اتَأمروتٌ امون وَتَنْهَوْبَ عَن المسحكر وَنُؤْمُونَ يللد » 
(تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)90' . 

وفي كتاب (الكافي)”': أنَّ رجلاً قرأ عند أبي عبدالله ‏ عليه السلام : 
«وَلٍ ملوأ صَيرك لَلَهُ عدي وَرَسْولءٌ وَالْنوِين» [التوبة: ]٠١١‏ فقال: ليس 
هكذا هي 2 إثما هي (والمأمونون)! فنحن الما مويو : 

ونظائر هذا كثيرٌ مُسَطَرٌ في كتبهم المُعْتَمْدة عندهم . 

يضافٌ إلى ذلك عقيدةٌ الرافضة في كونٍ القرآنٍ ناقصاًء وأنَّ ما بين 

أيدِي النّاسِ البوم عو خر مها انل الله فهذه ظلماتٌ بعضها فوقٌ بعض 

يَعْرِف بها العَبْد فَضْلَ نِعْمّة الله عليه حيث هداه الصّراطً المستَقِيمَ» وأعاذه 
من طريقٍ المغضوب عليهم والضالين. 


2 خ ةل 


ثالثاً: أمثلة من تأويلات الفلاسقة: 

أجمع الباجئون على أنَّ كلمة الفَّأْسفّة كلمة يونانية مكوّنة من مقطعين 
تَعْنى مَحََّةَ الحكمّة» فالمَيُلسوف إذن هو مُحِتٌ الحكمة. 

ِ تعددت تعاريقهم للقَلْسَفََ وما يَدخل فيهاء وما لا يدخل؛ ومِحوّر 
هذه التعاريف هو تَقْدِيمٌ العَقْل وإعماله في القَّضَايا التي تُدْرَس مِن قِبّل 
العا : ف2)40, 


.)56( نقلاً عن كتاب (الشيعة وتحريف القرآن)» محمد مال الله‎ )١( 

(؟) أحد كتب الرافضة المعتمدة عندهم» وهو عندهم بمئْزلة صحيح البخاري عند المسلمين. 
ينظر : هدية العارفين (78/9)» الخطوط العريضة» محب الدين الخطيب .)١7(‏ 

(*) الكافى (45/9*)». نقلاً عن كتاب (الشيعة وتحريف القرآن) .)١١9(‏ 

(4) ينظر: مقدمة في الفلسفة العامة» د. مصطفى حلمي ود. مختار محمود (ص 4 - ؟7١).‏ 


المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة ون 


وقبل بيانِ شيء من تأويلاتٍ الفلاسفة أشيرٌ إلى أمور : 
قال شيخ الإسلام (ت: 778): «الفلاسِفّة ليسوا أُمّهَ واحِدَةٌء لها مقالة 
في العلم الإلهي. والطبيعي» وغيرهاء بل هم أضُناف متمَرّقون» وبينهم من 
التَّمَدْقِ والاختلافي ما لا يخصيه إلا الله أغظمُ مما بين الملة الواخدة 
كاليهودٍ والنصارى أضعافاً مُضاعَفَة7"' . 


قلت: ايلك عن الاختلاف عند اليلسوفٍ الواحِدٍء وتعدّدٍ النقلٍ عنه 

على وَحْهِ 0 معه التؤفيق» 4 أبو نَصِر محمد الفارابي رت: لم20 

من أوائلٍ المشتَغِلين بالمّلْسَفة يَذْكْر عنه شيخ الإسلام - رحمه الله - ثلاثة 

أفوالٍ 3 حقيقة العناف: وده المسالة من كدي المسائلٍ التي خاض فيها 
الفلاسفة 


ولم يَشْتغل المسلمون الأوائل في المَّلسفةٍء بل ولا العَرَبُ قبل 
الإسلام» وإلما أل ظهورٍ للقَلْسَفَةٍ في العالم الإسُلامي كان مع حَرَكَةٍ تَعْرِيبِ 
الكُْبٍ اليونانِيّة إلى اللّعْةٍ العربية» والتي بَلَعَّت ذِرُوتَها في عَهْد الخَلِيفة 
الحكاية "المأفوة دن 19" + زانتهن بعص المسلمينَ بهذا الوافدٍ 
ل ورَّصَلَ إِعُجابُ المشْتغِلِينَ بها أنِ اختلفوا في التفضيلٍ بين 


. )7*37( ينظر: الردّ على المنطقيين‎ )١( 

(؟) هو محمد بن محمد بن طرخان» يعرف بالمعلم الثاني؛ لشرحه مؤلفات أرسطو الذي 
يُعرفٌ بالمعلم الأول. تركي الأصل. ولد في فاراب» وتوفي بدمشق» له نحو مائة 
كتاب . 
ينظر: وفيات الأعيان (ه/187), الأعلام .)5١//(‏ 

(6) ينظر: الجواب الصحيح »)١١/56(‏ شرح الاصفهانية (1١/517؟).‏ 

(4) هو عبدالله بن هارون الرشيدء أبو العباس» سابع الخلفاء العبّاسيين» ولي الخلافة بعد 
أخيه الأمين» وله اهتمام بالعلم» قَرّبَ العلماء والفقهاء والمحدثين والمتكلمين. 
ينظر: تاريخ الطبري ( 293٠‏ تاريخ بغداد .)1417/1١(‏ 

(5) على الرغم من أنَّ حركة التعريب هذه قام بها أناس دارت حولهم الشكوك, وفتحت 
على الأمة الإسلامية باب بدعةء» واضطهد من أجلها بعض علفاء الكنة إلا أن يفن 
الباحثين يُبارك هذه الحركة» ويقول: «ويرجع الفضل الأكبرٌ فيها إلى العباسيين 
وحدّهم». ينظر: التفسير والمفسرون (4109//5). 2 


3 المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


الفَيلسون والئَبِيُ'2. ووجدوا أنفسهم بين مناهج عقلية تُقَدّس العقل ‏ ولا 
ْ6زبببببددب 000 
وادّعاء بواطق للتُصوص توافِقٌ ١‏ اليه العمل وسَقوا 
ذلك توفيقاً بين الدّين والفلسفة» فنشأ ما يُسَمَّى بالفّلسفة الإسلامية» ونشأ 
من 0 ا - بالفلاسفة الإسلاميينء 3 ريب أن ذلك جمع بين 
5 0 وفي ذلك اك لعَمَلِهم وتوضيح ييه 0 


- وباحجث آخر يرى أنَّ ذلك من مفاخر عهد العباسيين» وأنَّه من التُسامُح في الدّين الذي 
تميّر به الخليفة العباسيٌ المأمون. ينظر: تاريخ فلاسفة الإسلام؛ محمد لطفي 
فائدة: وفي الغيث المسجمء للصفدي )41/١(‏ ما نَضّه «وحُكي: أنَّ المأمونَ لما هادّن 
بعضٌ ملوك النُصارى أظنُّه صاحبٌ جزيرة قبرص طلب منه خزانة كُّبِ اليونان» وكانت 
عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليها أحدّ فجمع الملك خَواصه من ذَوِي الرأي» 
واستشارهم في ذلك فَكُلْهِم أشاروا عليه يعدم تجهيزها إلا مُطراناً واحداٌ فإنّه قال: 
جَهْزها إليهم» فما دلت هذه العلومُ على دولة شّرعية إلا أفسدثهاء وأوقعت بين 
علمائها. 
حدَّنن من أثق به أنَّ الشيخ تقِي الدّين أحمد بن تيمية - رحمه الله كان يقول: ما 
أظنٌ أن الله يُغْفِل المأمونَء ولا بُدٌ أن يقابله على ما اعِتّمَّدَه مع هذه الأمّة من إدخالٍ 
هذه العلوم الملسفية بين أمْلها!». 

.)1/١ ينظر: شرح الأصفهانية‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام: «وكان يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوف الإسلام في وقته - 

أعني الفيلسوف الذي في الإسلام» وإلا فليس الفلاسفة من المسلمين» كما قالوا 

لبعض القضاة الذين كانوا في زماننا: ابنُ سينا مِن فلاسفة الإسلام؛ فقال: ليس 

للوسلام فلاسفة؟. 

قلت: وكان شيخ الإسلام: يقول عنهم: الفلسفة أو الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام. 

ينظر: الرد على المنطقيين ,»)١99(‏ بغية المرتاد .)١47(‏ 

يرى الدكتور: عبدالفتاح فؤاد: جواز إطلاق (فلاسفة الإسلام)» أو (الفلاسفة 

الإسلامِيين) من باب الاختصار لا من باب الحقيقة» ومراعاة لما عُرِفوا به على مرّ 

العصور. ينظر: الفلاسفة الإسلاميون (ص 428). ٌ 


المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة إن 


ومن ا دعاة التوفيق بين نصوص الشرع والفلسفة الفارابي (ت: 
اخرضة ” وبعده أ الوليد ابن رشد الحفيد ) 056 ه) فقد أوجَبٌ شرعاً 
النظّر في كتب الفلسفة. 


وقال : "إنَّ مكل مَنْ مَنع التّظر في كتب البحكمة م مَنْ هو أهلّ لها - مِنْ 
أجل أن قوماً من أراذل النّاس قد يظنٌ بهم أنّهم ضَلُوا من قبل نظرهم فيها - 
مَل من مُنع العَطشان شرْبٍَ الماء البارد 5 حتىيٍ مات من العطش ؛ لذن 
قواماً شرّقوا به فماتواء إن الموت عن الماء بالشَّرّق مر عارض» وعن 
| مد ذاد ا 
لعطش أمْرٌ ذاتتيٌ وضَروريٌ 


ويرى أ تأويل ظواهر النُصوص بما يَتواقّق مع البراهين المَلسَفِية العقلية 
هو الأمانةٌ التي أشفقت منها السمواتٌء والأرض» والجيال 0 
تعالى: إن نا رما لماه عل لوت وَالْانْضٍ وَالْيبَالٍ أب أن جلها وأَسْفَفَنَ 


ا الي لا 


نبا مْمَلها لفن ِنَم كن ظَلُومًا جَهُرلًا 46 [الأحزاب: 977]. 
إلا أن هذه التأويلاتٍ التَؤفِيقِية لا يَرى أن تُثبت إلا في كُنْبٍ البراهين؛ 


حتَّى لا يصل إليها إلا أصحابُ البُزهانء ويعِيبٍ 5 الغزالي إثباتَه تأويلاتٍ 

الظواهر في غيرٍ كُنْبٍ البراهين» ثم عل ذلك 3 تأويل الظاهِر يستلزم إيطال 

الظاهر أولآء وإثباتَ المعنى المؤول إليه ثانيء فيخشى على من لم يكن بن 

اهل البراهين أن يَبْطلَ عنده الظاهرٌء ل كاعا المعنى ال 
فى الكفْ علاوَّة على 3 مِنْ ٠‏ النّاسِ مَنْ فُرضه الظاهِرٌ فالتأويل في 


عم 


ب 
2 


وبهذا يد كبو أن 0 إلى 0 در 0 
للفلاسفة . 


قال شيخ الإسلام: «وقد عُلِم بالاضطرار أنَّ ما يفسرون به يعني 


.)”::78( ينظر: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» لابن رشد‎ )١( 
(؟) ينظر: فصل المقال» لابن رشد (285 مف ؟5).‎ 


65 المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


بذلك الفلاسفة ‏ كلام الله تعالى» ورسوله وي بل وكلام غيرهما ليس 
داخِلاً في مُرادِهم فَضّلاً عَن أن يكونّ هو المراد بل غالب تفاسيرهم منافيةٌ 
لما أرادّه الله تعالى» إِمّا مِن اللفظء وإما مِن غيره)"'. 


وغايةٌ ما وجد من تفاسير الفلاسفة هي أقوال منثورةٌ في ثنايا مؤلفاتهم 
إِذْ لا يُعرّف لهم تفسيرٌ كامل لسُوّر القرآن. 

وأكثرٌ ما وُجد مِن تَفُسيرهم ما كتبه أبو عَلي الحسين بن سينا 
المعروف بالشيخ الرئيس (ت: 7478 في تفسير قوله تعالى: 48# أَنَّهُ 
تُوْرُ أَلسَّمْوَتِ وَلْأَيَضِ [النور: ه"]» وتفسير سورة الإخلاص والمعوذتين» 
وهي مطبوعةٌ ضِمِنَ رسائل ابن سيناء وتفسيرٌ آياتٍ أحَر". 

وأا كان فإن السّمةً الواضِحَةً في تفاسير الفلاسفة هي شرح الحقائق 
الشرعية بالآراء الفلسفية فصارت ألفاظ القرآن رموزاً وإشاراتٍ إلى معاني 
يريدونها. 

ففي قوله تعالى: ظوَمَا جَعك1 أنَحَب أرِ إلا مليكة4 [المدثر: .]٠‏ 


يقول ابن سينا: «فمن العادةٍ في في الشّريعة تَسْمِيةٌ القُوَى النطيلة 
المحسوسة ملديكة 9 , 


وفي قوله تعالى: #أينَ الْجِنَّةَ وَألئّايس» [الناس: 5]. 


يقول اين سيئا: «الجنّ هو الاستتار» والإنس اهو الأسعناس؟ فالأمورٌ 
المستترةٌ هي الحو اتُُ التّاطنة» والمستأنسة هو الحواسٌ الظاهرة»* , 


.)184( ينظر: بغية المرتاد‎ )١( 

(8) عو الحشيو ين اعتدانة زو اتسين بن مكل العامة 6 القتلسورف القهير» ايت 
التصانيف فى الطبء والفلسفة» والمنطق» ولد سنة (7/0)» وتوفى بهمذان سنة (474). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (971/197): عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (457)» شذرات 
الذهب (*/57*5). 

(5) ينظر: التفسير والمفسرونء للذهبي (؟/454). 

(4) ينظر: رسائل ابن سيناء نقلاً عن التفسير والمفسرون (578/9). 

(©) ينظر: المرجع السابق. 


المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة لاه 


وعلى طريقتهم تجدهم يفسرون «المَلّك) بالعَقّل الفعّالء و(الشيطان) 
بالنفس الغريزية الشهوانية» وغير ك1 , 


جد حت كك 


رابعاً: أمثلة من تاويلات الطوفية: 


ل 3 تَرَىّ أصحابها برئٌ العبادة والزهد في الدنياء ويذكر العلامة ابن . 
حلدوة لك :)0 شيك نشأتها وأن ذلك رمه فدل: لإقتالالكاس على 


الدنياء واشتغالهم 5 


ذلك احتمالاات متعددة. 


فقيل: هي من الصَّفاءء أو الصَّفُو أئ: صفاء الرُوح» والسريرة» 
ورد أنْ لو كان كذلك لكان قياسه (صَمائِي) أو (صَمُويٌ). 


وقيل : اهي نسبة إلى أهل العقةة وهم فقراءٌ الصَّحَابَةِ الذين احقَط لهم 
انبي 6ك صُقَّة في مُؤْخَّر المسجدء ولا يْصِح إِذْ قياسٌ النّسبةٍ (صُمّي) . 

وقيل: نسبة إلى الصَّفْء وهل هو الصّف الأول في الصلاة» أو بين 
يدي الله؟ 

قولان عندهم! ولا يصح أيضاً إِذْ قياس النّسبة (صَمّي) . 

ويلحظ أنَّ هذه الأقوال مع عدم صِحَّتِها لُمّة رُوعِيَ فيها جانِبُ التزكية 


)١(‏ ينظر: جناية التأويل  554(‏ /ا/ا5). 

(؟) هو أبو زيد» عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الإشبيلي» المؤرخء. والعالم 
الاجتماعي» تنقل إلى عِدَّة بلاد» اشتهر بكتابه العبر» وتوفي فجأة في القاهرة. 
ينظر: الأعلام (770/6). 

(9) ينظر: مقدمة ابن خلدون (014). 


مه المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


للترويج لأصحابها”''. 


.والأقرب لغة وواقعاً ما اختاره شيخ الإسلام؛ وابن ن خلدون من بعده 
أن "الصترفقة كبن إلن. الصترفث الذي لبسوه إشارةً إلى زهدهم في الدنيا”" . 


وبعَض النظر عن بدايتها الأولى» وأوْجه تسميتهاء وصِحّة مَنْهج من 
الي أو تسن إليها مِن عدمهء فالعِبْرَة بالتهايات» وكيف أصبح التّصوف 
منفذاً للزندقة والإلحاد؟ . 


إِذْ لم تلبث هذه الطائفةٌ أنْ تَلوّئت بالمذاهب الفلسفية القديمة» 
وصارت في مناهجها شِيعاً وأحزاباً. 


وقد بذل المتصوفة غاية جهدهم للتوفيق بين ما هم عليه وبين 
نصوص الكتاب والسنّة فقالوا: بالظاهر والباطن» والحقيقة والشريعة» ولزم 
ذلك تقسيم النّاس ‏ كما قسّمهم غيرهم ‏ إلى عامة وخاصة. 

وقد تعددت مصادر التّلقّي عند الصّوفية بما لا تكاد تجده عند أيّ 
فرقة أخراق فَالكَشُْفٌ ورَفْعٌ م الججاب» وما يسمونه بالعلم اللَدْن - وهو كما 
يعرفه الغزالي: العلم الذي لا واسطة في حصوله بم فج اسفن وتية 
الباري -”" هو أحَدُ رَكائِز التَلَقِي عندهم؛ وهو - أيضاً - مرايّثُ ومقاماتٌ» 
ويبدو أن تعريف الغزالي السَّابق هو تعريف نّ لأغلى مراتّبها. وإلا فعندهم 


)١(‏ تنظر الأقوال هذه في سبب التسمية وغيرها في: 
تلبيس إبليس (ص »)5١١‏ الفلاسفة الإسلاميون والصوفية وموقف أهل السنة منهمء 
د عبدالفتاح فؤاد (ص 5٠١‏ 54 دراسات في الفرق؛ د. صابر طعيمة (48)» 
مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية؛ إدريس محمود (١/58؟).‏ 
بقي أن يقال: هذه الاحتمالات هي على القول باشتقاق اللفظة؛ بينما يذهب 
القشيري (ت:/577) إلى أن الكلمة جامدة على غير قياس» على أنَّ بعضهم يرى 
أنها معربة من كلمة (سوفيا) 509814 اليونانية. ينظر: الفلاسفة الإسلاميون 
والصوفية .)5١(‏ 

(؟) ينظر: مقدمة ابن خلدون »)06١4(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (57). 

(9) ينظر: الرسالة اللدنية» للغزالي (115). 


المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة ان 


لتقي عن الي 5 وعن الأولياء كالخضِر - صاحت موسى ليخ - وغيره. 
وقد كلوقت يمن الشؤقنة نما" اعتمدوه "قن أضولالباطنية والفلاسفة 
من القول بوخدة الوجود والحلولٍ والاتنادة” 


ثم تَبِعَ م هذا ما تأذّرت به فا من الأديان الهندية القديمة والنصرانية 
المحرّفة لاسيما ما يتعلق في أورادهم وأذكارهم وما ونه بالرٌّياضة النفسية 
والتي هي تعذيب للنفوس» وتكليف للأبدان» وأخبارهم في عدار مؤلمة 


وقخصيصوم مَحْرِنّة وهي مع ذلك مناقبٌ لأقطابهم. وَعبل تَمَدَح من 
اتباعهم , 


ولآ عَوّقَ تعد تعدة المضادرء :وتلون العشارب أن يكثر فيلهم في 
التفسير» ويتكشف شيء من ضلالهم فيما سوّدوا به صحاف اسم التفاسير» 
وأدل ها يتبادر إلى 50 التفاسير كتابان : 


الأول: ما كتبه أبو بكر بن عربي الطائي الأندلسي (ت: 508" فى 
لفقي المكشيوي: إلنه © فهو تقس كامل اللثران. كلف باى خلن الباطلن 3 
يتعرض فيه لشيء من الظاهر. 


0 أن أقذفيه في ألَابوتٍ 


وسحت 


عدر أن [طه: نكن ومع], 


قال الله تعالى: #إد رحا إلك أَيك 


تَقزِِ في أآرْ كله أليَمُ بِألمَاحِلٍ يذه و 7 
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لعا عام 

0 آم 
ع 


.)9/4  ©8( /ااه0)» مظاهر الانحرافات العقدية‎  589( ينظر: جناية التأويل‎ )١( 

زفق هو محمد بن علي بن محمد بن أحمدء محيي الدين ابن عربي» تتفل في كثين من 
البلدان» وأكثر التصانيف» اشتغل بالتصوف» له آراة :رؤثة وتأويلاتٌ مرهزدةة ملع 
جماعةٌ ) كن آخرون. 
ينظر: سير 0 النبلاء 1 طبقات المتيسين للسيوطي 3 
55 0 


16 المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


قال: «#إذ أَوَحيْئً اك ل أيِكَ»4 النفس الحيو انية» #إما يوج * أي : 0 نا 
إليها #أنٍ أقذفيه # في 57 البَدَنْء أو الطبيعة الجسمانية» #دَمَذْفهو»# فى 


مر 2 


السصفة الهيولانية» #ليلقه اليَدُ» عند ليون نور التمييزٍ والدشيد: 0 
النّجاةء «ايأْمُدْهُ عَدُقٌ» التّفس الأثّارة» الجبّارة الففرعونية»0 . 


الثاني: (حقائق التفسير) لأبي عبدالرحمن محمد بن الحسين السّلمي 
(ت + 2200417 وأخرته ؤكرا وإن تقدم زمناً على ابن عربي؛ لأنَّ جهد 
السّلمي هو في جمع مقالات من سمّاهم أهل الحقيقة. ٠»‏ كجَعْمّر الصَّادِق 
(ت: »)١48‏ والجنيد (ت: 005917" والفضيل بن عياض (ت: اليلد 
وغيرهمء وترتيبها على حسب القرآن» ولذا لم يكن مستوفيا لكل آي 
القرآن” ". 


قال ابن الجوزي (ت: 091): «وقد جمع أبو عبدالرحمن اكلم فى 

تفسير القرآن من كلامهم الذي أكثره مَذّيان لا يحل نحو مجلدين سياه 
«حقائق التفسير'ء فقال في فاتحة الكتاب عنهم إِنّهم قالوا: (إِنّما سمّيت 
فاتحة الكتاب لأنّها أوائل ما فاتحناك نه من خطاننا فإنْ تأدّبت بذلك وإلا 
حرمت لطائف ما بعد). 


.)41/( ينظر: تفسير ابن عربي‎ )١( 

(؟) هو محمد بن الحسين بن موسى السلميٌ؛ الأزدي» شيخ الصوفية؛ وعالمهم 
بخراسان» أكثر من التصانيف» روى عنه الحاكم» وأبو بكر القشيري» وغيرهما. 
ينظر: طبقات الشافعية» للسبكي »)١47/4(‏ طبقات المفسرين» للسيوطي (97). 

(8) هو أبو القاسم؛ الجتّيد بن محمد الجنيد النهاوندي؛ شيخ الصوفية» الزاهدٌ المعروف» 
ولد سنة نيئف وعشرين ومائتين» وتفقه على أبي ثور صاحب الشافعي» واشتغل في 
التصوف» وعلم الحقيقة. 
ينظر: وفيات الأعيان (١/7/7؟)»‏ سير أعلام النبلاء (55/15). 

(4) أبو عليء الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر من أكابر العباد الصلحاء؛ ولد 
بسمرقند؛ وسكن مكة وتوفي بها. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (571/8)» تهذيب التهذيب (5954/8). 

(©) ينظر: التفسير والمفسرون (854/9" - 484"). 


المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 5١‏ 


ثم عقّب عليه بقوله: «وهذا قبيخ ؛ لّه لد يككلت المفسروت أ 
الفاتئحة لست أو ها 37 


وفي قوله تعالى: #وَإِلَ اماه كف رَِعَتَ 4099 [الغاشية: .]١8‏ 
قال بعضهم: «إلى الأرواحء كيف جالّت في الغيوب؟ 


قال الحسين [أي: ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما]: إلى 
الأسرارء كيف أشرقت بالمكاشفات؟ 


قوله تعالى: #وَإِلَ أَْبَالِ كيْتَ نْهِبَتَ 409 [الغاشية:9١1].‏ 

قال بعضهم: أشار تعالى إلى قلوب العارفين» كيف أطاقّت حَمْل 
المعرفة؟ 

قال بعضهم: أشار إلى الأولياء؛ء كيف تُصِبوا أغلاما ومَفْزعاً”"' . 


ولأجلٍ هذه الشَّطحَاتٍ شد تكير العُلماءِ على هذا المسلكء. فنقل ابن 
الصّلاح (ت: 545" عن الواحِدِيٌ المفسر (ت: 2*”458: أنه قال: 
«صئّف أبو عبدالرحمن الجر (حقائق التفسير)» إن كان قد اعتقد أنَّ ذلك 


فين فقف 06 , 
وهذا التفسير نجد شيخ الإسلام قد ذكر أنَّه يتضمن أنواعاً ثلاثة: 
فقال: 


.)40"( ينظر: تلبيس إبليس‎ )١( 

(9) ينظر: حقائق التفسير (58”"). 

(5) أبو عمروء عثمان بن صلاح الدين عبدالرحمن بن عثمان الشّهرزوري» الموصلي 
الشافعي. ولد سنة (//01)» وتنقل في طلب العلمء واشتغل بالفتيا والتصنيف. 
ينظر: تذكرة الحفاظ 2)١40/4(‏ طبقات الشافعية» للسبكي (795/8). 

(4:) هو أبوق الحسن» علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري» لازم أبا إسحاق 
التعلبى» وصنف التفاسير الثلاثة «البسيط؟» «الوسيطة. «الوجيزة. . 

ينظر: طبقات الشافعية» للسبكي (540/0؟): طبقات المفسرين» للسيوطي (00/8. 

() ينظر: فتاوى ابن الصّلاح (1917//1). 


1 المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


«أحدها: نقول ضعيفة عمّن نقلت عنه» مثل أكثر ما نقله عن جعفر 
الصادقب 

ثانياً: أن يكون التّقل صَحيحاً»ء لكن النَاقِلُ أخطأ فيما قال. 

ثالثاً: نقول صَحِيْحة عن قائل مصيب:0'. 

ومما يُتبّه عليه في هذا المقام - مانبّه عليه الغزالي د أن الضوفية وإ 
شاركوا الباطنية في القول بالباطن إل أ الصوفية لا يغفلون المعنى 
الظاهري» بل يقولون به إلى جانب قولهم بالباطن. 

قال الغزالي (ت:  )008‏ معلّقاً على تفسير الصوفية لقوله تعالى: 
إن أنا رَبّْكَ كلل تََليِكَ4 [طه: ؟١]:‏ «لا تظننٌّ مِن هذا الأنُمودّج في 
طريقٍ ضَرْبٍ الأمثال رُخصّة من في رفع الظواهر» واعتقاداً في إبطالهاء 

حتى أقولٌ مثلاً لم يكن مع موسى نعلان» ال د 
محلم تحلتك * حاش لله فإِنّ إبطالَ الظواهر رَأي الباطنية الذين نظروا 
تالعين العموراء إلى أحد العالَمَيْنَء ولم يَعْرِفوا الموازّنَةَ بين العالَمَيْنء ولم 
يَفْهَموا وَجْهَهُ بل أقول نَهِم موسى من الأمْر بلع التَعْلّين اطَراحَ الكَوْئّين 
فامتثل ظاهراً بخَلْع نعليه» وباطِناً بطزج العالمَين فالمثال في الظاهر حَقء 
وأداؤه إلى السّرٌ الباطن حقيقة» ولكلّ حنٌّ حقيقةٌ29©. 

قلت: وبهذا تتفق الفلاسفة مع الصّوفية في قولهم: إن هناك ظاهراً 
يجب إيقاؤه على ما هو عليه» وهو مخاطب به الجمهور. والدَّمُماء الذين 
لا يجوز لهم البحث عن باطِيْه 


دلق ينظر : ميجموع الفتاورى (1/؟147؟, "5517), 

0( بنظر: مشكاة الأتواره - :ىا ايد 
(مشكاة الأدررو )00 1 مني الباطئية مر ص ل يري إبطالٌ الظاهرء ل ينه »> 1 
مرادٌ الغزالي السابق غالب الباطنية. 


الأقوال الشاذة في التفسير في عهد التدوين 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير. 

المبحث الثاني: أبرز المؤلفات التي عنيت بنقد الأقوال الشاذة. 
المبحث الثالث: أبرز عبارات المفسرين في بيان الأقوال الشاذة. 
١‏ المبحث الرابع : العلاقة بين الرأي المرجوح في التفسير والرأي الشاذ. 


المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 1 


المبحثٌ الأوّل 
مظان الأقوالٍ الشّاذةٍ مِن كتّب التّفسير 


5 0 : 57 و لمكي 
لقد تعددت جهود العلماء فى خدمة كتاب الله» وسطرت صحف فى 
تفسيره » وبيانٍ معانيه» ناهيك عن إعرايه » وقراءاته» وتجويده. 


وإذا كان شيخ الإلاو برعي الله - في نهاية القرن التتابع وبداية 
القرن الثامن يقول فيما ينقل عنه: : «إني وقفتٌ على مائة ةِ وعِشْرِينَ وا 


استحضر من الجميع الصَّحِيحَ الذي فيها»0" . 


فما ظنك بما انضاف إلى هذا العدد؟ 
بل ما ظنك بما لم يقف عليه شيخ الإسلام مما كتب من التفسير؟ 


ولا يُشْكِلُ على هذا ما رُوي عن الإمام أحمد بن حَنْبّل (ت: ١4؟)‏ 
نه قال: «ثلاثهٌ كُبْبٍ ليس لها أصولٌ: المغازيء والملاحجمء والتفسير»””". 


فَإِنّ للعلماء توجيهين فى عبارة الإمام أحمد هذه: 
)١(‏ ينظر: الوافي بالوفيات  ١6/(‏ 8). 


(6) يذكره بعضه مر بلفظ: (ليس لها إسناد). ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
د دم في أصول التفسير (08)» البرهان» للزركشي .)١195/1(‏ 


55 المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 


الوجه الأول: أن هذا محمول على الغالب. 
قال الزركشي (ت: 2007/844: «قال المحققون من أصحابه: ومراده أنَّ 
الغالبَ أنَّها ليس لها أسانيدٌُ صِحاحٌ مُتَصِلةٌء وإلا فقد صَعَّ من ذلك 
شف 
كثيرا ‏ . 
الوجه الثانى: ما قاله الخطيب البغدادي (ت: 0)457؟2: «أنه محمول 
على كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة» غير معتملٍ عليهاء ولا موثوق 
تهنا لسوء أحوال مصَئفيهاء م عدالة ناقليها وزيادات القصاص 
فيها» لكا 
والتوجيهانٍ صَحِيحَانٍ مَقبولانٍ لا تعارّض بيئّهما. 
ولقد جانب الصواب أمين الخولي (ت: 001888 حين اعتمد على 


)١(‏ هو محمد بن عبدالله الزركشي» ولد في مصر سنة (0748: وكان أبوه من الأتراك؛ 
ألف في علوم القرآن» والفقه» والأصول» توفي بالقاهرة. 
ينظر: الدرر الكامنة :)١7/5(‏ طبقات المفسرين» للداودي (157/9). 

(90) ينظر: البرهان (؟85/7١).‏ 

(0) هو أبو بكرء أحمد بن على بن ثابت» ولد في بغداد سنة (87)» وتنقل في طلب 
العلمء حتى ضار من الحفاظ المتقتين والعلماء المتبحرين» اشخهر بتصائيقه الكثيرة. 
ينظر: تذكرة الحفاظ 2)١1١6/(‏ طبقات الشافعية (59/54؟). 

(4:) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »)١87/2(‏ تذكرة الموضوعات» 
محمد بن طاهر الفنّتي (80). 
تنبيه: تعقب الدكتور: محمد الذهبي صاحبٌ فجر الإسلام.ء وضحى الإسلام الأستاذ: 
أحمد أمين فيما ذهب إليه في تفسير عبارة الإمام أحمد المذكورة أن مراده: نفي 
الصحة عن جميع الأحاديثٍ المزفوعة إلى النبي ولأ في التفسيرء ٠‏ دون ما تُقَل عن 
الصحابة والتابعين. 
وبين أنه قد صحّت عن النبي وك أحاديث في التفسيرء والإمام أجمد لفسه معترف 
بها. 
ينظر: التفسير والمفسرون /١(‏ /40» 48). : 

(0) أحد أعضاء المجفخ اللغوري بحصرء تعلم بالأزهر: وانتدس لإلقاء المحاضرات» أبس 
وتلاميذه مدرسة أدبية» له عِدةٌ مقالات وبحوث في اللغة والأدب والتفسير» ٠‏ لوقي 
بالقاهرة . 


المبحث: الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 35 


عبارة الإمام أحمد السابقة» وداح يشكك في كل ما هو واردٌ في كتت 
التفسير مجاراة لمن وَصَفَّهُم بالتقّاد المحدشيه 29 فقال في كلامه عن أحاديث 
كفت التعسي”! 50 أنَّ كثيراً من. هذه الأحاديثِ موضوعٌ لتقرير مسألة 
شرعية» وإما لأغراض كُلامِيق وإما لمجرد امم بل قد يكونٌ لمحض 
0 0 ويذهب النقاد عو إلى 0 ا 

وهكنا لم بن ل ل ا ةا 

ومن طَرريقي ما كي في ذلك أنَّ رَجُلاً جا إلى مُقاتِل ؛ بن مُليعان 
(ت: .)9 فققال له: «إن إنسائاً سألني: ما لونُ كَلْبِ أصحاب الكهفي؟ 

000 ألا قلتّ: هو أبقعٌء فلو قلتَّء لم تَجِدْ أحداً يَرَدُ 
عليك:9© , 

والمقضوة أن معان الأقوالٍ الشَادَّةِ هي كب التفسير التي تمشّى أصحابها 
فيها على مذاهب باطلة» وطرق مِعْوّجّةٍ يقد سيقت الإخارا في النيحي المنابق 
إلى بعض الطوائف المنحرقةء وك وطلت التفسيرٌ لحْدمّة مذاهبها؟ 

فكانت الأقوال الشاذة المخالفة هي الأصل في تلك عابي أمّا في 
هذا المبحث فأشير إلى تفاسيرَ مُعْتَمَدَةٍ في بابها لما فيها من حَقٌء وصّواب» 


ينظر: مقدمة كتاب أمين الخولي (التفسيرء نشأته» تدرجهء تطوره) لإبراهيم خورشيد 
١5‏ - 5ل الأعلام (15/5). 

للق مكّلهم: ب(كولد تسيهر » ولا منس » كادًا دي فو) ينظر: التفسير» نشأته» تدرجه» 
تطوره. لأمين الخولي (219 .07١‏ 

(6) ينظر: التفسيرء نشأتهء تدرجهء تطورهء لأمين الخولي .)”٠ 27١(‏ 

(6) مقاتل ين سليمان بن بشيرء أبو الحسن البلخي». أحد أوعية العلم؛ مجروحٌ في 
روايتهء له كتاب في التفسير. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 0)7١1/9(‏ طبقات المفسرين» للداودي (9/:*”). 

(7) ينظر: تاريخ بغداد (1548/1). 


18 المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 


ولكنها ضكّت فى ثناياها أقوالاً شاذة لا على وَجْه الردّء والتعقب»ء 
على وجه الاعتمادٍء والرضا والتغاضى»ء فصارت بذلك مظنة لوجود الأقوال 


الشاذة . 

وكتبٌ التفسير مُتفاوِنّة تفاوتا كبيراً في هذا المجالٍء والمفسرون بين 
مستقل فيهاء ومستكثر . 

وعسين في هذا المقام أنْ أسَّمِي أشهّرّهاء وأكْئَرَها تداولاً بين قرّاء 
التفسير : 


أولاً: (النكت والعيون). لبي الحسن الماوردي (ت: ٠١هغ).‏ 


اعتنى الماوردي بجمع الأقوال الواردة في تفسير آية» أو لفظة قرآنية؛ 
وطبيعة الجبيخ - في الغالب - تقتضي الاستكثار من المادة 3 التغاضي عن 
الضعيف» كدر تكغيرا للمجموع. وهذا ما 21 بؤُضوح في تفسير 
الماوزدي . 


ففي تفسير قوله تعالى: طعَيرٍ الْمَنْصُوبٍ نهم 4 [الفاتحة: 7] قال: 
١اوفي‏ لعَضِبَ أنه عَيّيم4 [المجادلة: »]١4‏ أربعة أقاويل: 

أحدها: الغضب المعروف من العباد. 

والثاني : أنه إرادة الانتقام . 

والثالث: أنَّ غضبه عليهم هو ذمُّه لهم. 

والرابع : أنه نوع من العقوبة سُمّي غَضَباء كما سمّيت نِعَمَه رَحْمَةَ) 


وجميع هذاه الأقوال لنسن: فيها القول اعد الذي هو قول أهلٍ السنّة 
والجماعةء في إثبات صفة العَضَبٍ على ما يليقٌ بالله وخ 0 فَهِي أقوال 
شَادَةٌ يا ل 


2000 


.)51/١( ينظر: التكت والعيون‎ )١( 


المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 5 


وأمثال هذا كثير 0 ولعَل مو هذا رجوعه إلى 5 المعتزلة» وهي 
مملوءةٌ بالأقوالٍ الغَريبة» والروايات المتكدة”"' . 


2< الكل 


ثانيا: (الكشاف عن حقائق التنئزيل» وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل): لأبي القاسم الزمخشري (ت: 88ه)”2 . 


والكتاب اسه من أن يعرف به» وهو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا 
كاملاً متناولاً للقرآنء» وشاملاً للأفكار الاعتزالية . 


والزمخشري صاحبٌ سبق في التَنْبِيْهِ على ما شد من الأقوال في 
التفسير فيما يسمّيه «بدع التفسيرع©؟ , 


وقد خدِم الكتاتث من عِدَّة جهات فتعقب أحمدك ابن المنير الأشعري 
رت: 200 اعتزالياتِ الزمخشري التي قال البلقيني (ت: 6 فى و 
بعضها: «استخرجت من الكشافٍ اعتزالاً بالمناقيش»"22 وحَرّج 06 


)١(‏ ينظر: الإجماع في التفسيرء لمحمد بن عبدالعزيز الخضيري »)١1718(‏ وينظر مثالٌ آخر 
في (2*”54/1 456). 

إفة هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي» الملقب بجار الله» كان من رؤوس 
المعتزلة» ومنظريهمء ولد بزمخشر سنة (/451)» وكان إماماً في اللغق والنحو. 
والأدب. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (151/50)» طبقات المفسرين» للسيوطي .)١17١(‏ 

(9) ينظر: التفسير والمفسرون .)447/١(‏ 

(4) ومنه أخل الغماري تسمية كتابه» ينظر المبحث الآتي. 

(8) جهو تامير ليقي حال بن محمد بن منصور الإسكندري المالكيء له إلمامٌ بالفقه 
والعربية» والتفسير والقراءات» توفي مبيموماً في الإسكندرية. 
ينظر: طبقات المفسرين» للداودي ,»)89/١(‏ شذرات الذهب «(لار 577). 

(5) هو أبو حفصء عمر بن رسلان بن نصيرء البلقيني نسبة إلى بلقينة في مصرء مجتهد 
حافظ للحديث» ولي القضاءء وتوفي بالقاهرة. 
شذرات الذهب (/2)01/8 الأعلام (45/6). 

0) ينظر: الإتقان (51/4). 


7 المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 


ابن حجر رت: ”هم) أحاديع 30 ات كثير من العلماء حواشي 0# 

وبحكم اعتزالية مؤلفه. وتعصّبه لعَقِيدتّه؛ وتوظيفه قدرته الباد عي 
لخدمة هذا المذهب الفاسدء يضاف إلى هذا ضعف بضاعته في الويف ” 
صار كتابّة مظِنّة لبعض الأقوالٍ الشَّادّه وتجد في ثنايا البحث - إن شاء الله - 
أمثلة لذلك. 


22> ج>ه ةل 


ثالثاً: التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) : لفخر الدين: الرازى (ثت :)1 . 


والكتاب على كبره» وَطَرك عسي مؤلفه فيه » إل أن انتقادات العلماء 
توالت 0 


5 #0 5 
قال أبو العباس ابن لكان (ت: 200141: «جمع فيه كل غَرِيْبِ 


)1١(‏ في كتاب (الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف)» وهو مطبوع في ذيل الكشاف. 

() من أوسعها وأنفعها حاشية شرف الدين الطيبي (ت: 7/547) في ستة مجلدات سمًّاها 
افتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب؟. 
ينظر: في حواشي الكشاف «منهج الزمخشري في تفسير القرآن» د. مصطفى الصاوي. 

(9) ينظر: منهاج السنة (/91/9). 

(54) هو أبو عبدالله. محمد بن عمر بن الحسين» المعروف بابن الخطيب الشافعي» ولد 
سنة (045) بمدينة الريٌّ» رأس في الذكاء» أصولي؛ _ مفسرء كان أشعرياء اشتغل بعلم 
الكلام» وألف فيهء ثم أعرض عن هذاء وكتب وصيّته المشهور» توفي بهراة يوم عيد 
الفطر سنة (5505). 
ينظر: سير أعلام النبلاء 2)001١6٠090/91(‏ طبقات الشافعية» للسبكي (81/8 - 45), 
لسان الميزان (5/54؟ 537‏ 5759). 

(5) ألف سراج الدين المغربي السرمساحي المالكي كتاب (المآخذ على مفاتيح الغيب) في 
مجلدين . 
ينظر: الإكسير في علم التفسير (55). 

(5) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان البرمكي» الشافعي» كان فاضلاً بارعاً 
متفنناً» تولى القضاء في الشام مرات. 
ينظر: طبقات الشافعية» للسبكي »)١5:/0(‏ شذرات الذهب .)71/1١/0(‏ 


المبحث الأول: مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير ا 


وغَريبَةِ!170) 
5 م 5 ماه ّ 8 
وقال الطوفي: (ت: تجب)0: «ولعَمَري كم فيه من زَلو 
نا 


ومن أطرف ما قيلٌ فيه ما قاله أبو حَيان (ت: 2*009748: «جمع الإمام 
الرازيٌ في تفسيره أشياء 2 طويلة. لا حاجة بها في علم التفسيرء » ولذلك 
قال بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير»" . 


وقد دك عير اجر مهن ترجم للرَّازِي : أن الرّازِي لم يتم تفسيره. 
واختلفوا في الحدٌ الذي وَصَل إليه!» كما اختلفوا في الذي كله عن 
و 


)١(‏ ينظر: وفيات الأعيان (19/4؟). 

زفف هو نجم الدين» أبو الريع. سليمان بن عبدالقوي و1 الصَّرْصَرِي البغدادي. تنقل 
في طلب العلم» جالس شيحٌ الإسلام ابن تيمية» وأفادٌ منه» ألف في التفسير والحديث 
والفقه وأصوله. واللغة, توفي في مدينة الخليل. 
ينظر: الدرر الكامنة (549/7؟)2 شذرات الذهب (9/6"). 

(9) ينظر: الإكسير (55). 

(9؟) هو أثير الدين»ء محمد بن يوسف الجياني» الأندلسي» تنقل في طلب العلم» صنف 
في التفسير والقراءات والفقه والنحو والصرف وغيرهاء وانتشرت كتبه في حياته. توفي 
في القاهرة . 
ينظر: الدرر الكامنة ,2)"٠57/4(‏ طبقات المفسرين» للداودي (781//6). 

(6) ينظر: الإتقان .)7١/4(‏ 
تنبيه: ورد في كتاب: إلى طه حسين في عيد ميلاده السبعين ‏ فصل الرازي 6٠١59‏ 
تعيين البعض بأنه شيخ الإسلام ابن تيمية. . . !! 
نقلا عن منهج الفخر الرازي. د. محمد إبراهيم (99). 

(5) أهو شمس الدين أحمد بن خليل الخويى (ت: /ا51) أم نجم الدين أحمد بن محمد 
القمولى (ت: 9371)؟. 
ينظر: وفيات الأعيان  ”48/4(‏ 87؟)» الدرر الكامنة (504/1). 
فائدة : 


تناول كثيرٌ ممن .درس تفسير الرازي مسألة: هل أكمل الرازي تفسيره أو أكمله غيره؟ - 


فى 


المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 


وقد عِيب عليه تسميته ب(مفاتيح الغيب)"" . 


2 
وكذا إيراده الشبه الشديدة» ثم يقصّرٌ في ححلهاء حتى قال بعض 


المغارنة : يورد الشبه 1 ويحلها : تي 7 


والرازي ‏ مع إكثاره النقلّ عَنْ رؤوسٍ المعتزلَةٍ كالجبّائي لت مسق 


00( 
إفة 
م2 


والحبتالة لبس فيا قول قصل وعمدة من انيت الكل للرازي» ومن نفى الكلَّ هو 
الأسلؤب في الكتاب وبعض مواضع الإحالات الموهمة فبينما نجد الذهبي ذ في التفسير 
والمفسرون )79/١(‏ يقول: إن القارئ في هذا التفسير لا يكاد يلحظ فيه تفاوتاً في 
المنهج والمسلك: بل يجري الكتاب من أوله إلى آخره على نمط واحد» وطريقة 
واحدة. . . 

وقريب من هذا المسلك سلكه صاحب كتاب منهج الفخر الرازي في التفسير (5"85») 
ه") د. محمد إبراهيم. 

نجد عبدالرحمن المعلمي اليماني (ت: )١1885‏ يثبث تفاوتاً بين أسلوب الكتاب» وبما 
يسميه روح» وأن الكتاب متردد بين أسلوبين» اين يحاول محاكاة الآخر» وعمد 
إلى مقارنة بين الأسلوبين والمنهج المتبع فيهما في عن تقاط نينا وانقهى إلى أن 
القدر الذي من تصنيف الفخر الرازي هو: من أول الكتاب إلى آخر تفسير سورة 
القتصص» ثم من أول تفسير الصّافات إلى آخر تفسير سورة الأحقاف» ثم تفسير سورة 
الحديد والمجادلة والحشر» ثم من أول تفسير سورة الملك إلى آخر الكتاب. 

قال: وما عدا ذلك فهو من تصنيف أحمد بن خليل الخويى. 

ينظر: بحث المعلمي ضمن مجموع رسائل للمعلمي 22١194  949(‏ تعليق: ماجد 
الزيادي. 

وقد جنح محمد الفاضل ابن عاشور في (التفسير ورجاله) 239٠١(‏ إلى توفيقٍ بين 
الأقوال» وأنَّ ما أدخله الخويى في التفسير هو مسودات وأمالي كانت بيد بعض تلاميذ 
الرازي! ! 1 ١‏ 

فقال: «فالكتابٌ بروحه هو للرازي كله وبتحريره هو مِن وضعه في الأول» ووضع 
تلميذه الخويى في الآخِرا. 

ينظر: شرح ابن عيسى لنونية ابن القيم 1١9١/90‏ ). 

ينظر: لسان الميزان (5471//4). 

هو أبو علي» محمد بن 0007 بن سلام» المعتزلي» البصري» كان متوسعاً في 
العلمء » صاحب التصانيف» منها التفسير الكبير» ومتشابه القرآن. 

ينظر: سير أعلام النبلاء »)١87/14(‏ طبقات المفسرين» للداودي .)١191/5(‏ 


المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير وف 


ع 


والكعغبي (ت: 0919" وأبي مُسْلِم الأصْمَّهانِي (ت: ا 1 والقاضِي 
0 56), والزميخشري رت ل وغيرهم . ' مُكَيِرٌ بن 
وَزما بالأحخمالات البعيدة الم 


َك 0 26 [الرحمن 0 
أُوْرَدَّ الرّازي عند هذه الآية سيدة احتمالاات فق المخاطب» وهي : 
الأول 501131 مكطات لقتنن :اليد ١‏ بدليل لحان وغيرة: 
وعلى هذا قول الجمهورء وحُكي إجماعا”* . 
الثاني: أنَّ الآية خطابٌ للذكر والأنثى. 
الثالث: أنَّ التكرار للتأكيدٍ كأنّه قيل: فبأيٌ آلاء ربك تكذب,. فبأيٌ 


الرابع: أن التثنية يُرَادُ بها العموم. أي: ليس لأحدٍ أن ينكر نِعَمَ الله. 
الخامس : أن التثنية باعتبار أن التكذيبّ يكون بالقلب» أو اللسان. 


السادس: أنَّ التثنية باعتبار أن التكذيبّ يكون بالدّلائل السّمْعِيةء 
العقلية . 
)١(‏ أبو القاسمء عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي» من نظراء أبي علي الجبائي» له 
كتاب في التفسير»ء وكتاب في الرد على الرازي في الفلسفة والإلهية. 
ينظر: تاريخ بغداد (2)784/9 سير أعلام النبلاء (711/14). 
(؟) هو أبو سلمةء محمد بن بحرء المعتزلي» عالم بالتفسير وغيره» صدّف في التفسير 
(جامع التأويل لمحكم التنزيل) . 
ينظر: لسان الميزان (49/8)» طبقات المفسرين» للداودي .)1١9/5(‏ 
(6) ينظر: منهج الفخر الرازي (05). 
(5) ينظر: الإجماع في التفسير .)١55(‏ 
(5) حكاه الماوردي» وقال: «في قول الجميع». ينظر: النكت والعيون (471/8). 


ْ”ى المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 


السابع: أن التثنية باعتبار أن التكذيبّ واقمٌ» أو متوقُمٌ. 


وتَلْحَظٌ فِي هَذِه الاخمالاتٍ طابّع التَفْسِيم المنطّقي. والتطويلَ الذي 
داعي ا 


2< تل 


رابعاً: (لباب التأويلٍ في معاني التَنْزِيلٍ): لأبي الحسّنء عَلِي بن 
ميعحمدك »)2 المعروف بالخازن رت: فقا 


تسكن هذا التفسيو بالأحبان التاريقفية ‏ والقضطن الإسزائيلية: الى :لا 
يكادُ يسلمٌ كثيرٌ منها أمام ميزانٍ العلم الصحيح» والعقلٍ السليم””. 

وقد أكثر الخازن النقل عن التْعْلّبي (ت 477 في تفسيره «الكشف 
والبيان»» من طريق تفسير البغوي (ت: حزه)0» قال الخازن في بيان ذلك: 


«ولما كان كتاب معالم التنْرِيلٍ ع الذي صَنَّفه الشهح الجليل». والحبر 
النبيل؛ الإمام العام ل الكامل. مُحيي ال 1 الأمّق وإمام الأئمة» 


: مفتي الفرق. ناصر الحديث» ظهير الدين» أبو فس الحسين بن مسعود 
البغوي. قدس الله روحه» ونور ضريحه ‏ من اجل المصنفات في علم 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي (55/14)»: وينظر كلامُه أيضاً فى تفسير أولٍ سورة المرسلاتٍ 
(5540). 00 

(؟) هو علي بن محمدء لُقَّبِ بالخازن؛ لأجل قيامه على خزانة الكتب بدمشق» ولد سنة 
(718): من فقهاء الشافعية؛ عالم بالتفسير والحديث» توفي في حلب. 
ينظر: الدرر الكامنة (/091١)؛‏ طبقات المفسرين» للداودي .)4557/١(‏ 

() ينظر: التفسير والمفسرون .)”11/١(‏ 

(4) هو أبو إسحاق؛ أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري» مفسّرء محدّثء عالم 
بالعربية» أخل عنه الواحدي. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (478/19)» طبقات المفسرين» للداودي .)55/١(‏ 

(6) هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراءء شافعي المذهب. وكان صاحب سنةء له 
مصنفات في التفسير وغيره. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (2)479/18 طبقات المفسرين» للداودي (151/1). 


المبحث الأول: مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 7 


التفسير وأعلاها وأنبلها وأسناهاء جامعاً للصّحيح من الأقاويل» عارياً عن 
الصُّبه والتصحيف والتبديل» 0 بالأحاديث النبوية» مُطدّزاً بالأحكام 
الشرعية » 07 شى بالقَصّصٍ الغريبة» وأخبار الماضين الْعَجِيْبَة » يا بأخحسن 
الإشاراتِ 0 بأوضح العبارات» مُفْرَغَاً ف قالب الجَمالٍ» بأفصّح مقال» 
فرحم الله مُصَنُّقَه وجول ثوابه» وجَعَلٌ الجنّة 0 وماآبه . 

ولمنا كان هذا الكعاث كنا وَضَفَتُ أحييث أن انعخت من عرز 
فوائله» وَدُرَّرَ فرائِده» وزواهر نصوصه. وجواهر قفصوصه». مختصراً نايعا 
لمعاق: النفسين:::ولناتة التاويل والععيية1” . 

وعدا هه - ل 0 الشاذةِ من هذه 0 فمثلا : 


موي 


وَأ 5-7 © [البقرة: 07 


أورد قصة خروج موسى وَلْوُ من مصرء فأن فرعون رَقْضَ الخروج في 
طلبهم حتى يصيح الديكُ» وأنه ما صاح في تلك الليلةٍ ديكٌ» أن موسى 
رلم يخرج حتى أخرج معه يوسف) في صندوق من مَرْمَر ودفئه بالشام ثم 
سرد تفاصيل في ذلك هي من أخبارٍ بني إسرائيل”'"'. 

وقريبٌ من هذا السَّردْدء ما تجده في قِضَّةٍ أضحاب الكَيْف»ء وسبّب 
خروجهم» وتعيين أسماء الفتة 9 , وكذلك قصة انيتلاء يوت بن 


2< >> تل 


.)7/١( ينظر: تفسير الخازن‎ )١( 

(90) ينظر: تفسير الخازن .)68١0 »)59/١(‏ 
() ينظر: تفسير الخازن .)١19١  ١85/(‏ 
(5) ينظر: تفسير الخازن (58/6؟ ‏ 7/9؟). 


7ق المبحث الثاني : أبرز المؤلفات التي عنيت بنقد الأقوال الشاذة 


لفك دك فك د21 21 215 5ن / 715 715 215215 07757ب 


المبحث الثاني 
أبرز المؤلفات التى عُنيت بنقد الأقوال الشاذة 


من مستلزمات البحث العلمى أن يتناول الباحتٌ الدراساتٍ والأبحاتٌ 
التي سَبِقَت به فيفيد منهاء ليبدأ من حيث انتهى القومٌ بما يُسَكّى بالناجية 
(البيلّيوغرافية)30" . 

وهذا بحدٌ ذاته اعترافٌ بإنجاز المّابقين. .وإحالة للطالبين المتزودين. 

وعلى الرغم من أهمية التمحيص في الأقوال في التفسير إلا أني لم 
أقِف على كتاب عُني ببيانٍ الأقوال الشاذة في التفسير بطريقة تأصيلية نَقْدِيّة 
وغاية ما هنالك تنبيهاتٌ متفرقة تجدّها في ثنايا كتب التفسيرء وهي على 
امتبهاء. لاك يترض الباحث المتخصض . 

وما وقفتٌ عليه في هذا المجال هي كتاباتٌ مُحْتَصَرَةٌ عالجّت بعض 
جوانبهء وبعضها يَعْلِبُ عليه طابعٌ الْجمُعء ومن ذلك: 

١‏ (غرائب التفسير وعجائب التأويل). لأبي القاسم. الكِرْمانِيٌ (ت: 
بعل ا ١‏ 


(1) لفظة (البيلوجرافيا) كلمة يونانية مؤلفة من شِقّينَء يراد بها القوائم الوصفية لمصادر 
المعلومات في قضيةٍ ما. ينظر: مصادر المعلومات» د. عبداللطيف صوفي (08). 

(9) هو محمود بن حمزة بن نصرء المعروف بتاج القراء» له تصانيف كثيرة» منها: 
البرهان في متشابه القرآن» ولباب التفسيرء والإيجاز في النحو. ينظر: معجم الأدباء 
(545/6» وغاية النهاية (591/5؟). 


المبحث الثاني : أبرز المؤلفات التي عنيت بنقد الأقوال الشاذة ا 


طبع هذا الكتابُ عن عِدَّةَ نسخ خطية» في مجلدين كبيرين» عام 
».)١504(‏ بتحقيق: شمران سركان يونس العجلي. 

وفي مقدمة الكتاب أفصّمَ الكزماني عن سبب تأليف الكتاب بقوله: 
«فإن ك1 العلماء والمتعلمين في زماننا يرغبونٌ في غَرائِبٍ 7 : تفسير القرآن. 
وعجائب تأويله. ويميلون إلى المشكلاتٍ والمعضلاتِ في أقاويلف 
فجمعتٌ في كتابي هذا منها ما أَقَذّرُ أنَّ فيها مَفْئَعاً لرَغبتهم» ومكتفىئ 
: لطله 0ك 

فالحامِلٌ على هذا المؤوّلّبِ هو رَعْبهُ مّن ذكرّهم مِن أهل زمانها” . 

والكتابٌ كما يَصِفْه محقَقه بقوله: «مؤلفٌ صم عِلْماً غزيراً في علوم 
القرآن المختلفة» يتمق مع بعضص المؤلفات في تفسير القرآن من حيث تناوله 
القراءة” والإعرات» واللغمّ» المي ويختلف في اختياره الغريب من 
الإعراب». والتفسيرء والقراءة واللّغْق إضافة إلى ذلك» وكذلك اختياره 


العجيبٌ من تأويلٍ بعض الآياتٍء فلم ي يسبّق بمثل هذه السّمة البارزة على 
ذا 
تأليفه» 


ومع هذا الإطراء من المحقق نجدٌ أنَّ ماشه عي لطره رمن 
الكتاب فيقول: (اضمّنه أقوالاً هي عجائب عند العوّام» وغرائتٌ ثب عمًا عَهدَ 


عن السلفء. بل هي أقوالٌ منكرة» لا يحل الاعتقادٌ عليهاء ولا ذَِكْدْها إلا 
للتحذير» 


ثم مثّل لما استنكره عليه فقال: 


من ذلك قول من قال في 9ريا و مُصينَا ما لا طَامَة آنا بوه 
[البقرة : 385 ]: ْلَه ١‏ ل وا لعشق.: 


.)88 ؛)4ال/١( ينظر: غرائب التفسير‎ )١( 

(5) ويه يتبين أنَّ المؤلف لم يقْصِد بتأليفه التحذيرٌ مِن هذه الأقوال. خلافاً لما ذكره محقق 
الكتاب (5). 

(6) ينظر: مقدمة المحقق (لا2. 8). 


م7 المبحث الثاني : أبرز المؤلفات التي عنيت بنقد الأقوال الشاذة 


000 2 
١ 


.ومن ذلك قولهم في #وَمِن صر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 469 [الفلق: "]: 
أنه الدّكَد إذا قام. 


0 في لمن ذا الَذِى يمْمَعٌ عِندَهُء4 [البقرة: 08؟]: 
7 00 و(ذي) إشارةٌ إلى التّمْس . 


و(يشفت) مِن الشَّفاءء جواب (مَنْ)» و(عٌ) أمرٌ مِنْ (الوَعْي)70) 


ا ا 0 


وأيًا كان» فالكتاتث يَتَضْمِنٍ بمقتضى ما ذُكَرَ أَرْبَعة أنواع » وهي 
(غرَيب2 : وؤعيجيب)» ومُشُكل» ومُعْضِلٌ). 

.ولم ينين فرقاً بين هذه الوه كوا 7 ولكنه ذكر فى آخر الكتاب 
خلل» ا ٠‏ 

والعلاهن م هده ةلدان 51 العروة: أحدة خالا من الكويعف إلا أنه 
بعد النظر فى جملة أقوال ذكرها بعد هذين الوَصّفين (العجيب والغريب) 
يظهر أن الغريبَ أحسنٌ 0 


ير 
م 2 


لْأَسْوَر» [البقرة: ]١41/‏ 


9 «الغريت: كول أن ع : التققيط + التلوثء وقول 


.)5١7/4( كشف الود 00 الإتقان‎ )١( 
الكرماني في الفسائق الثاني والغالث من الدراسة» ولكية أرجاً جيم إلى فرصة‎ 
. أنخرى‎ 
وليته لم يرجى!!‎ 

(9) ينظر: غرائب التفسير .)١517/9(‏ 

(5) هو معمر بن المثنى البصريء مولى بني تيم عالم بالعربية» ومن أكثر 'الناس رواية 
لهاء أول من صن .في غريب الحديث» أخذ عنه القاسم بن سلام» وأبو حاتم . 
ينظر: تاريخ بغداد (2)7867/17 طبقات المفسرين» للداودي (775/5). 


المبحث الثاني : أبرز المؤلفات التي عنيت بنقد الأقوال الشاذة / 


المبرد''؟: الخيط: العَلّم. 
العجيب : قول حذيفة : لبقي الأبيض : ضوء المي 


ومما يُوضَح أن العجيت دون الغريب ما ذكره عند تفسير قوله تغالى : 
«أفريتِ السَاعَة وَأتَقّ الْصَمَرٌ 469 [القمر: .]١‏ 


قال: «الغريبٌ بل العّجيب: [قول] الحسّن: هذا مما يكونٌ في يوم 
القيامة» كقوله: #إدًا أَلشَآهُ أَنَتَقَتَ 469 [الانشقاق: ١]ء‏ وقال: لو انشقٌّ لم 
دق أحذ إلا وار ْ 


بقي أن قال إن مع إكثارٍ الكزماني من إيراد لحري والعجيب» إلا أنه 


0 1 [الإسراء : 1 


قال: «الغريبٌ [قول] الحسن: هو الذي يفرشء ويبسطء أي: جعل 
ع لم بال" . 


بينما نجد ابن جرير (ت: )"٠١١‏ ذكر هذا المعنى» وقال: «وهو وجة 
حسنٌء وتأويل صحيح)77 . 


2 جلت 


)١(‏ هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبرء أبو العباس» المبردء النحوي» اللغوي» الأديب» 
البصري. صاحب كتاب (الكامل في الأدب)» توفي (586). 
ينظر: تاريخ بغداد 2)#”8٠9/6(‏ إنباه الرواة (/51؟). 

(؟) ينظر: غرائب التفسير ,65:1/١(‏ 

(*) ينظر: المرجع السابق »)١١51/9(‏ وينظر أيضاً (385/1 ووكل و١"‏ (1/5ولء 
ع«و مل ), 

(5) ينظر: المرجع السابق (577/1). 

(0) ينظر: تفسير ابن جرير (40/16) ط. الحلبي. 


4م المبحث الثانى : أبرز المؤلفات التى عنيت بنقد الأقوال الشاذة 
مس سس سج ماج سس سس سه سا سا ب سس نه سس سه اه د 1 


3 (دَعٌ التفاسير): لعبدالله بن الصّديق العُمَاري (ت: 200141 . 


- 


جَمَعَ فيه مؤْلفُهُ طائفة من الأقوالٍ الشاذةٍ في التفسير مُرَتْباً إياها حسب 
سور القرآن» والمؤلف مع كونه أشعرياً مُغالِياً كما يتضح هذا من مقدّمة 


كتابه إلا 8 اعتمد في عع ماده على ما ذكره الزمخشري المعتزلي رت 
)2 فى كشافه» بل وأخذ ست الكتاب من عبارته . 


كال الولف فى هذا قزيدا تولت عهي ةن لمن اله انين مان ريك 
فجن العبيه على بعض التفاسير المكافاة :يرنه كو ااا حاط حي 
اجتنابها في فهم كلام الله تعالى» والبعد به عن أن تكونٌ من جملة معانيه 
لْيّرٌ لفظه عنهاء أو مُخالفتها لما تقتضيه القواعد المأخوذة من الكتاب والسنّةء 
أو نحو ذلك. ستيه «بدَعٌ التفاسير»» وهي عبارة الزمخشري في كشافه 
يقولها حين يحْكِي بعض تلك التفاسيرء وإنه كان اهو بعيه- قل ولع في يعفيها 
بسببٍ عقيدته الاعتزاليةٍ التي كان صُلْباً فيهاء متمسكاً بها حَدّ التَصّبٍ 
والاعتسافي» جريئاً في القولٍ بمقتضاهاء حتى صَدَّرت عنه عبارات غير لاتقق) 
أو بسبب غلظة في الإعراب» أو مخالفته لسبب التّزول» ولم أقصد بهذا 
المؤلّفٍ استيعابٌ التفاسِيرٍ المخطةٍ والخاطئة» فإنَّ ذلك سير لي الآ 
وإنما قَصَدتٌ ذكرّ مُثْلِ تكونٌ نمودّجاً لما لم يَذُكُوْ وان عل" . 


ومع اعتماده على الزمخشري في كشافه رجع كثيرا إلئن الشريف 
المرتضى )07 فى أمالة المسفافة اعون العواقن بؤةون الايد 


)١(‏ هو عبدالله بن محمد بن الصديق الحسني الغماري؛ ولد في طنجة من بلاد المغرب» 
َه ه اشتغال بالتفيوف: نزل مصرء وحصل على عالمية الأزهر, له مؤلفات كثيرة» 
ينظر: إتمام الأعلام» نزار أباظة» ومحمد المالح .)١97(‏ 

(1) ينظر: بدع التفاسير (8). 

(0) هو علي بن الحسين» أبو طالب» القرشي » الموسوي» ولد سنة (8ه"2)7 له تضائيف 
كثيرةٌ؛ وكان من الأذكياءء المتبحرين في الكلام والاعتزال» والأدب» والشعر. 
ينظر: تاريخ بغداد »)407/١١(‏ وفيات الأعيان (7”9/9)» سير أعلام النبلاء 
(لاا/لحمهة). 


المبحث الثاني : أبرز المؤلفات التي عنيت بنقد الأقوال الشاذة 1م 


ولو يكور تلزن :ذلك ول ' م علقت كن قر لكي موسي الي اد 
0 عند قوله تعالى: 0 كبا ف الور مِنْ يكل لدم 1ك لأس 
يرِنْها عِبَادِىَ لصون إح4 [الأنبياء: »]٠١©‏ فقال: «معنى الآية: أنَّ الله 
تعالى ا في الكت الله بعد الكتابة في اللوح المحفوظ : 9 أرض 
الجنة يُرثها عباده الصالحونٌ المتّقونٌ وحكى عنهم قولهم حين 00 
(رَكارا الصنذ ير كِى صَدكَا معد يرا اليل نير يب الْجلة حيَنُ 
تَه» [الزمر: 74]. 


ومن بدع التفاسير: قول بعض المعاصرين: إَّ الأرض» يعني : أرض 
الدنيا يرثها عبادي الصالحون لعمارتهاء والغرضٍ بهذا التأويل تابه الاستسمار 
الأوروبي. والحض على عدم مقاومته»ء حيث إن القرآن أخبرَ أن لهم ورَائة 
أرضٍ الدنياء وهذا إلحادٌ في القرآن» وكذب على الله وخروج على دينه» 
وحض على ترك فريضة الجهادٍء وإني أبرأ إلى الله من هذا التأويلٍ» ومن 
وي 


وقد قَدّم المؤلف لكتابه بمقدمةء قال عنها: «اتشت ل على مسائل هامة») 
وقد خلّط المؤلف في هذه المقدمة على قصرها تخليطاً كثيرا وذكر بعض 
آياتٍ الصفاتٍ كقوله: # لحن صَ ألْمَرَشِ اتوم © [طه: 18].» وجعلها 
مما يمتنع حمْلها على الحقيقةٍء فقال: «فالحقيقة هنا ممتنعة ثم اختلف 


)١(‏ ينظر: بدع التفاسير »25١1(‏ والمؤلف بِصَّدَّدٍ رَدٌّ مَن فسّر (الأرض) بأرضٍ الدّنيا تأيداً 
للاستعمار. 
وإلا فقد قال الله تعالى: «وِمَدٌ أَنَهُ الزن امنأ مدل وبيوأ اصَدِحنتٍ لِسَتَنْهُر في الأرضٍ 
حكنا انتغل اليرت ين لهم وَلْسَكْتنَّ للم دِيهم4 [النور: 98]. 
وقال ابن عباس في الآية السابقة: أخبر سبحانه في التوراة والزبور» وسابق علمه قبل 
أن تكونٌ السموات والأرض» أن يورت أمة محمد الأرض» ويدخلهم الجنّق وهم 
الصالحون». 
ينظر: تفسير ابن جرير )٠١5/17(‏ ط. البابي» تفسير ابن كثير (84/0؟) تحقيق: 
السلامة . 


4م المبحث الثانى : أبرز المؤلفات التى عنيت بنقد الأقوال الشاذة 


تفويض المعنى المراد منها إلى الله تعالى» وهو مذهبٌُ السَّلَففِ أ 


و 
تأويلها بمعانٍ مجازية معروفةٌ في لغة لحري وهو مذهب الخلفي». إلا أنَّ 

كلوق خهلة المحتمة حيلوها عل 0 

ثم شرع بعد ذلك في مادة الكقاك مستوعباً أكدة سُوَرٍ القرآن» م 
حنم كتابه بخاتمة (تستفل على نبَلة جامعة عن التفاسير المشهورَة). تكلم 
من خلالها على اثنين وثلاثين ديرا ابتدأها بتفسير الطبري نت: )0"٠١‏ 
وختمها بتفسير القاسمي (ت: 7ا17). 

وقد امتاز كتايّه بِبَعْض المناّشاتٍ والتّقب لبعض الأقوالٍ التي أَوْرَدَها 
خاصة ما يتعلقٌ منها بخدمَةٍ مَذْهَبٍ المعتزلة”” . 

ومن أمثلة ذلك ما ذَكْره في أوَّلٍ مَوضِع في الكتاب فقال: 

«قوله تعالى: حم أنه عل كُلُوب 4 [البقرة: 7]. 

ذكر الزمخشري في هذه الآية وجوهاً من التأويل» تتضكّن جميعْها نفيَ 
إسناد الختم إلى الله حقيقة وإنما هو على سَبيل التمثيلٍ أو العجان وان 
الخاتِمٌ في الحقيقة هو الشيطانٌ أو الكافرُ وليس لله تعالى فِعْلُ في تَجافِي 
قلويهمٍ عَن الحقٌء وتبوهاً عن قبولهء ركو تير اعتزالي» فيه اعتسافٌ» 
وانحرافٌ عن مدلولٍ اللفظ. وأدلة الكتاب والسنَّة متضافِرَ 5 على إسناد الخثم 
والطبْع إلى الله تعالى» والأضْلٌ في الاشكاذ صق غرضنا أن ار 
تفسيره هذا من بدع التفاسيرٍ» لأنه تلن المع لشو ول ا فيه 
00 لتتمسّى مع مَذّهَبه وعقيدّته»! 0 

الاتجاهاتٌ المنحَرقَة في لْفْسير القرآن الكريم (دوافعها ودفعُها). 

د. محمد حسين الذّهبِي (ت: 990 )© , 

هذا الكتاب هو أحسنٌ من السابقَيْنِ مِن حيثُ محاولةٌ مُوْلِفِه تأصيل 


.)١؟500115( ينظر: بدع التفاسير‎ )١( 
.)7/4 517 )4922586( فق ينظر: المرجع السابق‎ 
.)١5( ينظر: بدع التفاسير‎ )6( 


(85) محمد السيد حسين الذهبي» باحث مفسرء من كبار علماء الأزهر. توفي مقتولأ» من 
مؤلفاته «التفسير والمفسرون» ينظر: إتمام الأعلام (71). 


المبحث الثانى : أبرز المؤلفات التى عنيت بنقد الأقوال الشاذة ْم 


المشألة حيث يقول: «وقد رأيثٌ أن أتتبعَ هذه الانحرافاتِ في كتب التفسيرٍ 
على اختلافٍ عُصّورِهاء وتباين مذاهبها واتجاهاتهاء ؛ لم أجمعٌ من هذه 
الآفكار المنحرفةء والتأويلات المحُرّفة لكتاب الله مُثْلاً عِذَدَّء أرْجِعها إلى 
أسُبابها ودوافعها التي دفعت اعابلنها إلى أن ا بها صحائف تفاسيرهم . 
ثم دقع هذه الأباطيل» وارتدهتة الكشافات الأ مال ب 


وقد 55 كتابه على قدمة وتسعة مقاللات» أشار من خلالها إلى 
الاتجاه المنحرف فى التفسير عند الأخباريين والقصاصء وكيف حصل 
تو سعهم في الإسرائيليات؟ 

ومَثَّل لهؤلاء بأبى إسحاق الثعلبيى (ت: 7؟4) في كتابه «الكشف 
والبيان»» وأبي الحسن الشيحي المعروف بالخازن (ت: )75١‏ في كتابه 
«لباب التأويل فى معانى التنزيل» . 

ثم الاتجاه المنحرف لبعض أصحاب المذاهب النحوية» ومثّل 


عطية (ت: 08845". 


0 المنحرف في تفاسير 0 والشيعة» لم 


ومن أمثلةٍ ما ناقشّ فيه المعتزلّة ما أورده بقوله: 

وف أمذلة: الاتجاة. المنتحرقك. للمحزلة: فى التفسيزيت أيضا ب ما ذهب 
إليه القاضي عبدالجبار في كتابه: تنزيه القرآن عن المطاعن 3 )*١‏ عندما 
عرض لقوله تعالى في الآية: ١/8‏ من سورة الأعراف: ##من يَبَدٍ أله فَهِوَ 


.)8( ينظر: الاتجاهات المنحرفة‎ )١( 

(6) هو أبو محمدء عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطية الغرناطي» كان فقيهاًء 
عالماً بالتفسير والأحكام. ألف تفسيره المسمى: «المحرر الوجيز) فأحسن فيه » وأبدع 
ينظر: سير أعلام النبلاء (2)8417//19 طبقات المفسرين» للداودي .)556/١(‏ 


481 المبحث الثاني : أبرز المؤلفات التي عنيت بنقد الأقوال الشاذة 
للق ٠‏ لل ارت تحط - ود ا 011 


لْمَهْتَرى ومن يضْلِلٌ وليك ف 00 49 فيقول: ما ل #ورتها 
قيل: في قوله تعالى: من فَهُوَ نر الممترى ى ومن يُضْلِل كوْلَيكَ هم 
يرن 4029 أليس ذلك يِدُلّ 0 أنه يَخْلنُ الهدى والضلال؟ 


وجوابنا: أنَّ المراد: «من يهدٍ الله إلى الجئّة والغواب فهو المهتدي فى 
الدنياء ومن يضلل عن الثوابٍ إلى العقاب فأولئكك هم الخاسرون في الدنياء 
سيل ذلك أن يكونّ بعثا من الله تعالى على الطاعة» وكذلك قوله تعالى: 
#من سم ِضَلِلٍ أَلّهُ فكلا هادى 4 [الأعراف : ]. المراد من يضلله عن 
الغواب : فى الآخرة فلا هادي له إليهء وإن كنا أزحنا العلةَ» وسهّلنا السبيل 
إلى الطاعةً) 

ولتق .هيز شك فى أن الأثاقن خبدالجبان ها دفعه إلن هذا الاتبحاء 
المتتحرف: فى تأويل الآية إلا أنه اعتقد كبقية المعتزلة أن ال سنالك “له يفل 
الهدى ولا الضلال» ونيا من جملة 0 العبادء وهذا بلا ريب 
اعتقادٌ فاسدٌء يدفعه قول الله تعالى: #امَّهُ حَنقُ كل عََر» [الزمر: 57]. 


على أنَّ التأويلَ الذي تأوله القاضي عبدالجبار على ما فيه من تكلفٍ 
ظاهر تأويلٌ-متكوسٌ» حي جعل الهداية إلى الثواب؛ في الآخرةق» :وسيلة 
الهداية إلى الطاعةٍ في الدنياء وجعل الإضلال عن الثواب في الآخرة وسيلة 
إلن الخدران قن التناء والترديب الطريعي كس لل 1 


ولا أَرِيْدٌ أن استقصِيّ ما للمُعْتَزلة م مِن تأويلات منحرفة» ويكفي من 
يريد الاطلاع على الكثير في ذلك» أن يقرأ كشافٌ الزمخشري» 0 
القرآنِ عن المطاعنٍ للقاضى عدالحان وغيرهما من تفاسير المعتزلة» ليقف 


على ما لهم من تأويلاتٍ يجب أن در عنها كتابٌ الله عر 0 


> 2 


فق ينظر: الاتجاهات المنحرفة رقف 'ه). 
(؟) تنبيه: ختم الدكتور: محمد الذهبي كتابه السابق بقوله: «وبعد ولهذا الكتاب قصة»>” 


المبحث الثاني : أبرز المؤلفات التي عنيت بنقد الأقوال الشاذة هم 


وام ها مه هوق مه هوقو وهو و ووه م ووه و لو ومو وم ووو و ومو م مم وم فو و وه م وهام هم م جم م.م وم .م.م ممم 


وذكر فبها أن الدكتور: رمزي تعنانة ألّف كتاباً بعنوان «بدع التفاسير في الماضي 
والحاضر» قد انتحل مادته من كتابه «الاتجاهات المنحرفة» والذي أصل مادته هو من 
كتابه الآخخر «التفسير والمفسّرون؟. 
قلت: وقد وقفت على كتاب الدكتور: رمزي نعناعة » والتشابه الكبير» بل والتطابق 
واضح مع كتاب «الاتجاهات» للدكتور الذهبى ؛ ولذا أعرضت عن ذكره فى هذه 
الدراسة!! . 


71خ المبحث الثالث: أبرز عبارات المفسرين في بيان الأقوال الشاذة 


شك ضفن لهك ش نك نك وك شن نك طن نك نك نك نك دك نك ١‏ 


المبحث الثالث 
أَبْرَرْ جباراتِ المفسرّين في بيان الأقوالٍ الشاذة 


تنوعت عباراتٌ المفسرين ين - رحمهم الله - في بيانٍ ضَعيفٍ الأقْوَالِ» 
قاد قا وهي مع عه متفاوتّة في شدتية يشكييا دؤعة القَولٍء ومَدَى 
البَعْدٍ الذي ل 


والجامِع في هذه العباراتِ 93 الحامل لأضحابها هو الذَّوْدُ عن 
كتاب اللهء والذّبٌ أنْ يُلْصَّقَ به ما لا يليق به؛ فلا غَرْ وَ أن تشتدٌ عبارَةٌ على 
'قولٍ ركب صاحِبُه شَططأء ٠‏ فلِعِظمٍ ما قال اشتدّ القَرلُ عليهء ففي قوله تعالى: 


وَإذ 5 قَالَ 2 يلك لِلْملتِكةِ ِف جَاعِلٌ ف الْدَرْضٍِ خَلِيكَة» [البقرة : *]. 


قال أ عبيدة (رت: 3): «معئاه: وقلنا للملائكةء» و(إذ): من 


تروك 0-0 


فُتَعَقَبَّه أبو إسحاق الزجاج (ت: "001١‏ بقوله: «قال أبو عبيدة و(إذ) 
هلهنا زائدة» وهذا إقدام من أبي عَبَيْدَة؛ لأَنّ القرآنَ لا ينبغي أن يتَكَلَّم فيه 


)١(‏ ينظر: مجاز القرآن (275/1 /ا7). 

إفة ور إبراهيم بن السَّريٌ بن سهل» الرجّاج نسبة إلى خَرْط الزجاج» من أهل الفضل 
والدين» حسن الاعتقاد» لازم المبرد» صنف في علوم القرآن» واللغة. توفي بيغداد. 
ينظر: تاريخ بغداد (2))484/5 طبقات المفسرين » للداودي (9/1). 


المبحث الثالث : أبرز عبارات المفسرين في بيان الأقوال الشاذة /ام 


إلا بغاية تَجَرِي إلى الحقٌ»”" . 

ولا تكادٌ تَحِدْ مِنْ بين المفسرِينَ من سارٌ على عِبِارَةٍ وَاحِدَةٍ 
التزمها أكثر من غيرها في نقده للأقوال إلا ما تجده في عبارة صاحب 
الكشاف الزمخشري (ت: 6578) حيث أكثر من قوله: «ومن بدع 
التفاسير) . 


وليس الغرض هنا بيانَ صِحََة ما وصفه بأنه من بدع التفاسير من 
عدمه. لاسيما والجانب العَقَدِي الاعتزالي عند الزمخشري سوف يحكم 
الصسالة: 

قال تعالى: #قَالَتْ رَبٍ أَنَّ يَكوْنُ لى ود وَلَرْ يَمَسَسْن 4557 [آل عمران: 541]. 


«ومن بدع التفاسير: 3 قولها: (رتٌّ) نداءٌ لجبريل عليه السلام» 


وفي تفسير قوله تعالى: يَوْمَ نَدُعُوْ كل أنأس مم4 [الإسراء: .]9١‏ 

قال: «ومن 8 التفاسير: أن الإمام جمع م (أم) 98 الناس يدعول 
يوم القيامة بأمّهاتهم » 1 الحكمة في الدعاء بالأمهات دود الآباء رعاية 0 
عيسى عه وإظهار شرفي الحسن والحسين» وأن لا يَفُتضحٌ أولاد الزناء» 
وليت شعري! أيهما أبدعٌ أصِحَةٌ لفظهء أم بهاءُ حكمته؟© . 


وعلى عكس الزمخشري تماماً نجد ابن عَطِية (ت: 045) مع عنايته 
ببِيانٍ الأقوالٍء والتَمُْحِيص فيهاء قد تنوعت عِبَارَاتَهِ الاستدراكيّة على الأقوالٍ 
التي يستذركهاء بما يمكن أنْ أقولٌ: إنه قد تفنن فيهاء ومن عباراته : 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن» للزجاج »235١8/١(‏ والنص عند ابن عطية (اجتراء) بدل (إقدام). 
ينظر: المحرر الوجيز .)١115/١(‏ 

(9) ينظر: الكشاف .)4731/1١(‏ 

(6) ينظر: الكشاف (459/5): وفي ثنايا البحث ‏ إن شاء الله مزيدٌ أمْثلة. 


44 المبحث الثالث : أبرز عبارات المفسرين فى بيان الأقوال الشاذة 


000 
© ابعيد مغيرٌ تَمَط الكلام» : 


© «وفى هذا ذّهاتٌ بروتق المعئ 9 , 

ل م2 
© «وهذا قول متداع») 

: 3 0 حدق 
© «وهذا القول ضعيف قليل التمكن» 9 
0 نام مك 6001 

وهذا قول ضعيف من معناه منكور) 0 

60/7 


© «وهذا تعسف» 


ومثل هذه العباراتٍ لا تجدها عند الحافِظين ابن جرير (ت: 2))9"٠١‏ 
وابن كثير رت: 4لالا) حيث التزما غالباً وصف القول بالغرابة» والنكارة» 
السو ونحوهاء ويظهر أ الضبعة الحديثية لها اث ثيرّها فى ذلك فمثلا: 

نبي قوله تعالى: طوَاتلٌ عَلَِمَ تَبَا أَبَىَ ادم يالحق إِذْ هربا قربانا» 
[المائدة: 07؟]. 

قال الحسن (ت: :)١١١‏ «ابنا آدمَ ليسا لصّلْبهء ولم تكن القرابينُ إلا 
في بني إسرائبل» . 


قال ابن كثير: «وهذا غريبٌ جد" . 


.)7517/١( ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)781//١( ينظر: المحرر الوجيز‎ )0( 
.)"311/١( ينظر: المحرر الوجيز‎ )9 
.)١189/( ينظر: المرجع السابق‎ )54( 
.)774/“( ينظر: المرجع السابق‎ )©( 
.)18/١( ينظر: المرجع السابق‎ )5( 
2)417/4( تفسير ابن كثير (41/9)» وينظر: (777/8)» وينظر تفسير ابن جرير‎ 0 49 


.)454 


2 
- 


المبحث الثالث : أبرز عبارات المفسرين في بيان الأقوال الشاذة لي 
بب7ُبب ب ٠‏ ندب ٌ سمح ب بج تسد ...111011111110110 ”سس سسا 


وفي تفسيرٍ الآلوسِي (ت: 22001770 تستوقِفُكَ عباراتُ استدراك لا 
0 وأشرى ال تدلو عق الشذة فناد قوله معالى: #بل لَمَتَيمُ 

شد يَكُتْرِه فَقَلِيلُا ما ما لصون © [البقرة : 84 ]. 

أغبار: إلى قول الواقدي (ت: 27707: إن القلة تقتضي العدمّء أي 
لا قليلاً ولا كثيراً. 

ثم رد هذاء إلى أن قال: اويمكن أن يقال إن ذلك على طرِيقٍ 
الكنايَة؛ إن قل الشيء تستتبعٌ عدمة في أكثر الأوقاتء لا على أنَّ لفظّ 

لقَلة مُسْتَعْمَل بمعنى العَدَمٍ فَإنّه هنا 1 َارِدٌ جد ولو أُوْقَدَ عليه الوَاقدِ 
.> الي 
ألت 


ذا 065 


2< لل 


)١(‏ هو أبو الثناءء محمود بن عبدالله بن محمود الحسيني» الآلوسي» شيخ علماء العراق 
في عصرهء مفسرء محدثء أديب» لغوي» ولد يبغداد عام /111اه. 
ينظر: مقدمة (روح المعاني)» معجم المفسرين (559/1). 

() هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي» القاضيء صاحب التصانيف والمغازي» قال 
الذهبي: أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه. 
ينظر: تاريخ بغداد (# "07 سير أعلام البلا (9ة/غه؟). 

(0) ينظر: روح المعاني (4)314/1 ومما شدّد فيه الآلوسي ‏ عفا الله عنه ‏ ما قاله في 5 
قول الحسن البصري ‏ رحمه الله -: (ولا يحسن نقله هنا) عند تفسيرٍ قوله تعالى في 
امرأة نوح ولوط ‏ عليهما السلام : ©مَحَآَمَافُما4 [التحريم: ]٠١‏ قال الحسن: 
«خانتاهما بالكفرٍ والزنا وغيره» ينظر: روح المعاني (157/54). 


8 المبحث الرابع : العلاقة بين الرأي المرجوح في التفسير والرأيّ الشاذ 


المبحث الرابع 


العلاقة بين الرأي المرجوح 
في التفسير والرأيّ الشَّاذٍ 


مسألةٍ ماء مم وَإنّما هو خِلافٌ مَرَدٌه 


تَكَوّعٌ عبارة» أو تقريبُ معنىء أو تَمْثيل9©. 

والراجح والمرجوحٌ إِنَّما يتبيّنا بعدٌ الترجيح» الذي هو: تقوية أحد 
الطرفين على الآخرا" . 

فالمرجوح يقابل ااراجع» والشاذ يقابل بالمقبُولٍ» وإن كان مرجوحاًء 
فهو 100 أي غير مَرْدُودٍ كما و دٌّ السَّادٌ المطرّح . 


ففي قوله تعالى: طلوْلا ينهلهم اروب وَالْأجَارٌ عن فَوِْمٌ الاثم وَأَظهِمْ 
لشُحَت لِنَى م كأ يَمْتَمُونَ 407 [المائدة: 5]. 


قال ابن جرير (ت: :07٠١‏ «الربّانيون: جمعٌ ريّاني» وهم العلماءً 
و عاد بو - 5 1 2 ضف 
الحكماء» البصراءً بسياسة الناس» وتدبير أمورهم . والقيام بمصالحهم» . 


)١(‏ ينظر: مقدمة شيخ الإسلام (28 وما بعدها). 
(؟) ينظر: المحصول (0184/5): شرح الكوكب المنير (517/5). 
(9) ينظر: تفسير ابن جرير (7859/5). 


المبحث الرابع : العلاقة بين الرأي المرجوح في التفسير والرأي الشاذ ١١‏ 
اللملت- ب-0اب-بتب7تبجلببببت ب تت ناسيب سه 


قال مجاهد (ت: :20)01١4‏ «وهم فوق الأخبار)”") 


واأعدل المافة انمق التذيفة ادوتقال :: «الرتاتي الذي يربي الناس 
بصغارٍ العلم» قبل كباره»”" . 


وإمّا نسبة إلى «الرَبِّ)ء أي: عنده العلمم نه ردنت وتندت النون 
لل 


وفي معنى (الّبانيون) قولان آخران: 

قال عذال حم اند لزت 03# : «الكتاشون ‏ اليو 
بداتر حمن ينه بانيو 

وقال الحسن (ت: :)23١١‏ «الرَبّاننُ: عالمٌ الإنجيل 0000 


أمَّا القول الأول: فلع وو ا السّلطانٍء 
وذادع الإيمانٍ في قوله: (الأخبار)؛ ولكنّ القولّ مَرجوخ؛ لان اشتقاقٌ 
الكَلِمَةٍ لا يُساعِده 


وأمّا قولُ الحسن: فهو روج بالآية عن سياقها؛ فالآيةُ في اليهود”. 
ولذا قال عنه ابن عطية (ت: 045): "شاد بعيدٌ»”' . 


)١(‏ أبو الحجاج المكي» مجاهد: بن جَبْرء المقرئ» المفسرء ولد في خلافة عمر بن الخطاب» 
وأخذ التفسير عن ابن عباس» توفي بمكة» وهو ساجدء وله ثلاث وثمانون سنة. 
ينظر : تذكرة الحفاظ »)941/1١(‏ طبقات المفسرين» للداودي (08/5). 

(0) ينظر: المرجع السابق (590/5). 

(9) ينظر: صحيح البخاري 150/١(‏ مع الفتح). 

(8) ينظر: المفردات (184). 

(0) هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي» مولاهمء» المدني» روى عن أبيه» ضعفوه» 
له التفسير والناسخ والمنسوخ. 
ينظر: طبقات المفسرين» للداودي. »)771/١(‏ ميزان الاعتدال ار 

(5) ينظر: تفسير ابن جرير (1581/5). 

0) ينظر: المحرر الوجيز (5/1١5؟).‏ 

(4) ينظر: روح المعاني (5/ول/ا١).‏ 

(9) ينظر: المحرر الوجيز )5١15/1(‏ ينظر قريب المثال السابق في المحرر الوجيز .)794/١(‏ 


المبحث الرابع : العلاقة بين الرأي المرجوح في التفسير والرأي الشاذ 
كك 1 كا لسار اطق 1د ذا ال اد" جا لل لاد 1 1 91 لا 

وإذا تعددت الأقوال في مسألة ما فالغالبٍ أن يكونّ من بينها شاذ أو 
مرججوح . 

ففي تفسير قوله تعالى: «وَمَا كأنَ صَلَاثمُم عند أَلَْيَتِ إلا مكة 
تَصِدِيَة» [الأنفال: ه"]. 

ذكر الماوردي (ت: ٠©ه56)‏ خمسة أقوالٍ في معنى (تضدية) . 

الأول: أنه التصفيق » ونسبه إلى ابن عباس » وغيره. 

الثاني: أنه الصّد عن البيتٍ الحرام» ونسبه إلى سعيد بن جبير» وابن 
زيد. 

الثالث : أن يتصدى بعضهم لبعض ليفعل مثلّ فعله. ويصمفِرَ له إن 
غفل عنه». قاله بعض المتأخرين. 
الرابع : أنه الضجيج ) قاله أنق عبيدة . 
الخامس: أنه الصّدى الذي يُجِيبٌ الصّائحَ» فيردٌُ عليه مثلّ قولهء قاله 


يه ان 


0 الثاني مردودٌ عند ابن جرير (ت: )9"٠‏ حيث قال عنه: 
3 
«قولٌ» لا وجه 


السلف» وما عداه من الأقوال الثلاثة اد | 


5-2 د 


.)"”16/9( ينظر: النكت والعيون‎ )١( 
ينظر: تفسير ابن جرير (١//971ه)2 روح المعاني (07/4؟).‎ )9( 


أسباب الأقوال الشاذة في التفسير 


الفصل الأول: أسباب الشذوذ المتعلقة بترك طرق التفسير 
المعتبرة : 
المبحث الأول: الغفلة عمًًا ورد تفسيره في القرآن نفسه. 
المبحث الثانى: الغفلة عمًًا ورد تفسيره فى السنّة الثابتة. 
المبحث الثالث: اعتماد أحاديث ضعيفة فى تفسير الآية. 


الفصل الثاني : أسباب الشذوذ المتعلقة بالنظم القرآني : 
المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللغة. 
المبحث الثانى: غلبة العجمة على المفسر. 
المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون 
ما ظهر وفصح. . 
المبحث الرابع: تقدير ما لا تحتاجه الآية. 
المبحث الخامس: عدم التقدير فيما يتطلب السياق تقديره. 
المبحث السادس: التأويل وحمل الآية على المجاز. 
المبحث السابع: اعتقاد التقديم والتأخير دون حاجة. 
الثامن: التؤسع في ذكر المعرّب في القرآن. 


اميرك التاسع : عدم مراعاة أصل الكلمة وتصاريفها. 
الفصل الثالث: أسباب الشذوذ المتعلقة بأسباب الو ول: 
المبحث الأول: إغفال سبب نزول الآية . 
المبحث الثاني : ضعفة اسبت الترول روأية. 
المبحث الثالك: ضعف سبب التّرول دراية . 
الفصل الرابع : التعصّب العقدِي والمذهبي : 
المبحث الأول ل: التعصّب العقدي . 
المبحث الثاني : التعصّب المذهبي الفقهي . 
الفصل الخامس : الأسباب المتعلقة بالإخلال بالقواعد الأصولية 
العامة : 


المبحث الأول: حمل العام على الخاص من غير دليل. 
المبحث الثاني : تقييد ما أطلقه القرآن من غير دليل. 
الميحث الثالث: التّوسّع في النسخء وعدم التّنبه لاصطلاج السلف 


في ذللك. 

المبحث الرابع: مخالقة الإجماع. 
الفصل السّادس: الأسْبابُ المتعلقةٌ بالقرائن: 

المبحث الأول: الغفلة عن السياق. 

المبحث الثاني: إخراج الآية عن نظائرها. 

المبحث الثالث: توهم أن آية نظير آية أخرى . 

المبحث الرابع : الوقوف فم لطاع اوعدو ملاحظة مقصد الشارع. 

المبحث اليخامس: اعتبار قيد في الآية دل الدليل على إلغائه . 
الفصل السابع: الاهتمام بالمسائل المغفلة وغير الممكنة: 

المبحث الأول: تعيين المبهمات. 

المبحث الثانى: تعيين المستثنيات. 

المبحث الثالث: الخوض في الغيبيات . 

المبحث الرابع: التوسّع في الإسرائيليات. 


المبحث الأول: الغفلة عما ورد تفسيره في القرآن نفسه 9 


الميحث الأول 
الغفلة عما ورد تفسيره في القرآن نفسه 


تفق العلماءُ على أنَّ أشرفٌ الطرقٍ وأصَّكّها في تفسيرٍ القرآنِ هي 

0 بالقرآن» إذ لا اجد أعلم يتمعن كلام الله جل وعلا من الله 

جل وعلاء فما أمجمِل في مَكانٍ إن قد فشر في موضع آخرء وما 
اختصر في مكانٍ فقّد بُسِط في مكان آخر"") 


سُئل أحمد بن يحيى (ت: 05941"': عن (الهلوع) في قوله تعالى: 
«إِنّ الَإِنسّنَ مُق مَلْعَا 469 [المعارج: .]١9‏ 


فقال: الل ين امس رامن لسار ه وهو قوله: ©إذا مسّهُ 
لد جروا © وَإِنَا سمّهُ ليد مَنْعَا 4 [المعارج ."00]1١ 7١:‏ 


وتَفْسِيرٌ القّرآنٍ بالقّرآنِ طريقةٌ نبويةٌ سار عليها النّبِي و”*'؛ وسار 


ل 


.)0/1( ينظر: مقدمة في أصول التفسير (87)» أضواء البيان‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن يحيى» أبو العباس» المعروف ب(ثعلب»)» النحوي» اللغوي» الكوقي» 
كان عالماً بالغريب» فاق أهل عصره. 
ينظر: بغية الوعاة (95/1؟2)7 إنباه الرواة (919//1). 

(0) ينظو: تفسيو ابن جزي (141//8). 

(5» من ذلك م1 رواه البخاري. (17/8ه بع الدت عتن. عنيد الله 2 كرد كته قال: لما 
نرلت: الْدِنَ اموا ول ينبسوا ف بِظّلِرِ» [الأتعام: : 187 شقٌّ ذلك عللى أصحاب 
رسول الله 5ه + وقائوا- أثنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ 


44 المبحث الأول: : الغفلة عما ورد تفسيره ف في القرآن نفسه 


عليها الصَّحابَةٌ - رضي الله عنهم . ومن بعدهم التابعون» وخصّها بعض 
المفسرين بالتاليني”” , 

ومراكي بهذا لفك ان ركان ل 1د تقح هيدف ها نول عليه الترآن 
نفسه» سواءٌ في السياق بعدها أو في موضع آخر كما يتبين في الأمثلة إن 
شاء الله أنَا الأقوال التي قيلت في أمر ماء وهي خلافٌ ما دل عليه القرآن 
فهي أوهام لأصحابهاء ولا يعني بالضرورة أنهم قالوها تفسيراً لآية”" . 


المثال الأول: قال تعالى: #وَأْمَطَرَبًا عَلِيَهَا حِجَارَهٌ من سِجَلٍ مَصُور» 
[هرد: 187]. 


أورد بعض المفسرين في من لاينشيل) أفوالا: 

قال عبد الريعمن ين ونه :لق 6م والشخيل: السماء الننياة”: 

وقالت فِرقة: هو مأخوذ من لفظ: (السّجل) إذا أرسِل الشيء» كما 
يُرسَل السّجل . 

وقالت فرقة هن ارد من لفظ: (السّجل)» أي: هي من أمر كتب 


عليهم . 


- قال رسول الله ك: «إنه ليس بذاكء ألا تسممٌ إلى قولٍ لقمان لابنه «إنت الْرِكَ 
لَطْكٌ عَيلِيهٌ» [لقمان: 4]1. 

)١(‏ من ذلك ما صنعه الشنقيطى (ت: )١8"‏ فى تفسيره المسمى (أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن). وفي مقدمة تفسيره هذا أورد طائفة من أنواع تفسير القرآن 
بالقرآن (١/ل/ا ‏ *”). 

زفق عن ذلك مادرواء ابن جرير )081/١(‏ عن علي بن أبي طالب تتيشيه في تفسير قوله 
تعالى طوَإِدْ برَكَمٌ إِيَهِمَ الْمَوَاعِدَ من ليت َِسْسَعِيِلٌ»ٍ [البقرة 9(317] أن الذي بنى 
البيتَ هو إبراهيم يك وحده وإسماعيل يومئذٍ طفلٌ صغيرٌ. قال في روح المعاني 
:"8/١(‏ «والصحيح أن الأثر غير صحيح؟. 
ومن ذلك :دول خكرهة بوغيره إل اليلة «القدر عي ليلة' البضات من تبعيان” 
قال في أضواء البيان (/19,8): «لا شك في أنها دعوى باطلة لمخالفتها لنص القرآن 
الصريح "+ 

(9) ينظر: تفسير ابن جرير .)44/١7(‏ 


المبحث الأول: الغفلة عما ورد تفسيره في القرآن نفسه 44 


وقالت فرقة: (من شخيل): من جهنم" 

قلت: وهذه الأقوال وإن استقامت لغة من حيث مادة (سَجَلَ) لكنها 
مُغْفِلَّة لما قَسّره القرآن نفسَّهُء فإنّ الله فسّر هذا السّجيل في مقام آخر بقوله 
##حِجَارَة من طِينٍ* [الذاريات: #"]. 

قال الألوسى :)١56٠١(‏ «والسّجيل: الطين المتحبجّر؛ لقوله تعالى: 
#مِجَارٌَ ين طِينوِ4» والقرآن يُفَسّر بعضه بعضاًء ويتعين إرجاعٌ بعضه لبعض 
00 


1 


فى قصه واحدة ه( 


37 بأنّ السّجِيلَ هو الحجارةٌ من الطين» هو قَول ابن عبّاس ظلئه 
رت: لمكى مجاهم رت: 5١١ل‏ وسعيد بن جبير (ت: 0 وعكرمة 
(ت: 2000٠١0٠‏ » والسَّدّي (ت: 001737 وغيرهم ‏ رحمهم الله 20 


وذكره ابن كثير (ت: 9/1/5) واقتصر عليه" . 


.)١ةا//#( ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) ينظر: روح المعاني (117/117). 

(0) هو أبو عبدالله, سعيد بن جبير بن هشامء الأسَّدِي بالولاء الكوفي» من سادات 
التابعين» علماًء وفضلاًء وصدقاء وعبادة» أخذ التفسير عن ابن عباس وغيره» قتله 
الواح . 
ير أعلام النبلاء »)77١1/5(‏ طبقات المفسرين» للداودي .)188/١(‏ 

(5) هو عكرمة بن عبدالله البربري» مولى أبن عباتن وتلميذه» الحافِظ». المفسر» حَدث 
عن جملة من الصحابة» واختلف فيه اختلافاً كثيراً» روى له البخاري ومسلم مقروناً 
بغيره . 
ينظر: تذكرة الحفاظ »)48/١(‏ تهذيب التهذيب (757/87). 

)2( هو أبو محمدء» إسماغيل بن عبدالرحمن بن أ كريمة» الإفام المفسرء المعروف 
بالشّدي الكبير» حدّث عن بعض الصحابة». وورد أنه رأى أبا هريرة» والحسن بن 
علي اختلف فيهء فوثقه أحمد» وضعفه ابن معين» وغيره. 
ينظر: الجرح والتعديل »)١84/7(‏ تهذيب التهذيب (31/1). 

90) ينظر: تفسير ابن جرير (؟7١1/‏ 97 44)» المحرر الوجيز (#/198). 

0) ينظر: تفسير ابن كثير (50/4”) تحقيق: السلامة. 


الل المبحث الأول: الغفلة عما ورد تفسيره في القرآن نفسه 


المثال الثاني : قال تعالى : إن ألَِبنَ يَكْتسُونَ م1 انا من الْنتِ وَالحُدَئ من بَقَدٍ 
ا بَيَكده لئاس في الْككب أوْليِكَ يَلعبيم أله وَيَلْميُْمْ دجوت 4 [البقرة: :]1١89‏ 


اختلف المفسرون في المراد بقوله (اللاعنون): 


قال مجاهد وعكرمة ‏ رحمهما -: لهي دوابٌ الأرض» فهؤافيا من 
الخنافس والعقارت 7 


وقال البراء بن عازب والضَّضَاك (ت: ؟9)50؟ ‏ رحمهما الله : «كل 
ما عدا بني آدم والجنٌ»”" . 

ويذكرون في ذلك: 

أن الكافرَ إذا وضع في قبره أتته دابة د كأنّ عينيها قِدران» من نحاس 
معها عمود من حد بل فتضزيه“ضربة :لين كتقيه قيضي قلا يسم أحذ. صوته 
إلا لعنه» ولا يبقى شيء إلا سمع صوته إلا الثقلين الجنّ والإنس*". 

وقال قتادة (ت: 01117" والربيع بن أنس (ت:  2"90)178‏ رحمهما الله -: 
«اللاعنون من ملائكة اللهء ومن المؤمنين»”" . 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (؟/8؟). شْ 

(؟) هو أبو محمدء الضحاك بن مزاحم الهلالي» البلخي» رؤى عن ابن عباس» واختلف 
في لقيه له وكان صاحب تفسير» ولم يكن مجودا لحديثه. 
ينظر: طبقات ابن سعد (2)*50/1 تهذيب التهذيب (427/4). 

6 ينظر: سير الطبري 200آ 

(14) روى بمعناه حديثٌ مرفوعٌ عند ابن .ماجه» وابن خ أبي حاتم». وغيرهماء» وهو ضعيتك: 
ينظر: الدر المنثور .)*81/١(‏ 

(6) هو قتادة بن دعامة السدوسيء» أبو الخطاب» البصريء الضريرء إمام في التفسيرء ولد 
سنة (2)50 وتوفي بواسط. أخرج له الجماعة. 
ينظر: تهذيب التهذيب »)"6١/8(‏ طبقات المفسرين» للداودي (؟/58). 

() هو الربيع بن أنس بن زياد البكري» كان عالم مرو في زمانه» وسجن بها ثلاثين 
سنة» روى عن أنس بن مالك» صدوق له أوهام . 
ينظر: سير أعلام النبلاء (714/6)» تقريب التهذيب (0*14. 

60 ينظر: تفسير الطبري (؟/8؟). 


المبحث الأول: الغفلة عما ورد تفسيره في القرآن نفسه الل 


قلت: وقد ردٌّ ابن جرير (ت: :)#1١‏ التفسيرين الأوّلِين السانقين من 
وجهين : 

الأول: أن ظاهر القرآن على خلافهء وذلك أنَّ الله وصف الكفارٌ بأنَّ 

2 

اللعنة التي تحل بهم إِنَّما هي من الله والملائكة والناس 0 فقال 
ال م لزن كَترُوأ ومائا وم كُنَرٌ أوْليكَ عَلبِمْ لَننَهُ أله والْمتيكد 
لاس لبْمَعِينَ 09* [البقرة: .]١5١‏ 

والقول بخلاف ذلك هو عدولٌ عمًا فسَّره القرآن. 

ثانياً: القول إن اللاعنين هم الخنافس والعقارب ونحوها من دبيب 
الأرضء وهوامّهاء وإن كان جائزاً من حيث الواقع إلا أنه جَرْمْ بشيء غيبيٌ 
لا يعرف إلا من طريق الوّحيء ولا دليلَ على ذلك. 

ثم إِنَّ الوصفٌ المناسبٌ لما دُكر هو (اللاعنات)» ولا يستقيم 
(اللاعنون) إلا بتأويل""': وقد أحسن صاحِبٌ الكشافٍ حيتٌ اقتصر في 
تَفْسِيرٍ الآيّة على القَولٍ الرّاجِحء ولم يُعَرّجَ على ما سواه" . 

حك حت امة 

المثال الثالث : قال تعالى : وَوََدَكَ صَآلَا مَهَدَى 402 [الضحى: 7]: 

اختلف المفسرون في الضلال المنسوب للني َنيّ. وفي ذلك أقوال: 

قيل: هو في الضّلال الحجسيّ» ٠‏ وذكروا في ذلك أنه ضلّ في شعب 
مكةق وهو صَغير» أو ضلّ في سفره للشام مع عمه أبي طالب؛ أو مع 


ميسرة غلام خديجة ‏ رضي الله عنها .. أو ضَلُ من حَليمة السّعدية لما 
أرادت إرجاعه إلى أهله بعد قفطامه 5 


)20 5 ذلك نهم ذكروا بالواو والنون وهو جمع العقلاء ؟؛ لأنهم أسند إليهم فعل العقلاء» 
كما قال تعالى: رَأبْنُهُمٌ ي سَجِيت» [يوسف: 5]. ينظر: تفسير ابن عطية (571/1). 
(90) ينظر: الكشاف .,.)"78/١(‏ 


(*) ينظر: الكشاف (754/5)» زاد المسير »)١548/4(‏ المحرر الوجيز (444/8). 


٠6١‏ المبحث الأول: : الغفلة عما ورد تفسيره ف في القرآن نفسه 


وقيل: هو في الصَّلالٍ المعنوي» وفيه أقوال أيضاً. 

فقيل: المعنى: وَجَدَكُ في قو ضَلالٍء فهداك للتوحيد والنبوة. 

وقيل 5 كتياه فهداك إلى 'الذقي: هوه تعالن وان تسق تدهم 
بكر ِعَدَنهُمَا الْحّرَئ » [البقرة: 487؟]. 

وقبل :امل تاد تذكن افد ملت 0 

وهذه الأقوال كما ترئ أغفلك قزله تعال - «كذلك أرعنا لك وما 
مَنْ أَمرنَا مَا كُنتَ َرِى ما الكتب ولا الإِيِسَنُ4 [الشورى: ؟8]. 

فضلاله ولك إنما كان في بعده عن علم الشريعة» ومعالم النبوة حتى 

ار 0 أن يُلْيّحَ إِكتَلك الكحتث إل 

0 مْن رَبك قلا حكن ظهيا لِلْكَفْرِنَ ©4 [القصص: 085" . 

ويَضْعُف حمل الآية ا شيء من المعاني الننايقة 'لأن المكة هاون 
المنة بالرسالة والإيمان» والمقام يَقْنَضِي ذِكْرَ أغظيها وأتمها"". 


2< هد 


.)7737/80( ينظر: المراجع السابقة» وتفسير ابن جرير‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف (555/5؟)» تفسير ابن كثير (/575). 

(6) ينظر: روح المعاني ( “5# ). 
ذكر ابن جزي (ت: 9797) في معاني الآبة المعنى السادس فقال: «إنه بمعنى: 
الضلال من المحبة» أي 0 تحن لله فهذاكه النت 'ومته قرول إنشوة يوست 


لأبيهم: تس إِنَّكَ لقى َكلت صَكِلَت الْصَسَدير» [يوسف: 0 تفسير ابن جزي 
.)١61/(‏ 


المبحث الثاني : الغفلة عمًا ورد تفسيره في السُنّة الثابتة يوذل 


المبحث الثاني 


الغفلة عمًا ورد تغسيره في ا لسن الثابتة 


سنَّهُ النبي #كِ في الدرجة الثانية في التفسير بعد تفسير القرآن 
2 


قال شيخ الإسلام (ت:  )1/758‏ رحمه الله : «فإن أعياك ذلك يعني 

تفسير القرآن بالقرآن - قعلبك: بالسئّةة فإنها شارحة للقرآن: وموضيفة له بل 
قد قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ‏ رحمه الله -: ري 
حكم به رسول الله ولك فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: م 
نآ إِلِكَ الكتب بالحَنّ بِتَحَكْ بَِينّ النّس جا ركَ أمَدُ ولا تكن لََحَابنيتَ 
حَصِيًا 49 [التساءء 00107 


ولذا كان لِزاماً على المفسر أن يكون عارفاً بالسنّة رواية ودراية خاصة 
1 5 : 3 00 7 زقف 
فيما يتعلق بالتفسير محترزا عن الضعيف والموضوع”" 


وكان من أسباب شدوذٍ بعض الأقوالٍ في التفسير إغقاليناا لها ورد 
مفسراً في السنّة وتقديم بعض الأقوال على ما ثبت عن النبي 2 وفيما 
يلى أمثلة ذلك : 


)0غ( ينظر: مقدمة في أصول التفسير 0) تحقيق: عدنان زرزور. 
0( ينظر : أصول التفسير. وقواعده (ص “0 


6 المبحث الثاني : الغفلة عمًا ورد تفسيره في السْنّة الثابتة 


المثال الأول: قال تعالى: طحَفِظوأ عَلَ الصَّلوتٍ وَالصّكرة الْوْسْمك» 
[البقرة: 78؟]: 


اختلف المفسرون في المراذ بالصلاة الوسطىٍ على أقززال كثمر 
أوصلها بعضهم إلى ثمانية عشر قولاًء وقيل أقوال غريبةٌ في تعيينهاء 0 
هي صلاة الخوف» وقيل: صلاة عيد الفطر» » وقيل: بل عيد الأضحىء» 
زقيل: الوتر 0 , 


وجل بل الصادة: الوبيطي عي معي القارات ادن قال ابن 
كثير (ت: 4//): «والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو 500 
عبدالبر التّمري”"*؛ إمامُ ما وراءً البَخر» وإنها لإخدى الكُبّرء إِذْ اختار ‏ مع 
اطلاعه وحفظه ‏ ما لم يقم عليه وَلِيلُ من كتاب ولا سن ولا أثر ا" 


ولأجلٍ ‏ هذا الاختلاف ذكر الرازي (ت: 505) قولاً ونسبه إلى جمع 
من العلماء أ الصَّلاةٌ الوَسطى غيرٌ مَبَينق أنهمها الله كما له لباه قر 
وساعة الجمعة. وغيرها؟. 


وهذا الأقوال على كثرتها هي في غفلة عمًّا ثبت عن النبي 6ك في 
تفسيرها فعن علي بن أبي طالب يه قال: كنا نراها الفجر حتى سمعت 
رسول الله 6 يقول يوم الأحزاب: '«شَغْلونا عَن الصَّلاة الوسطى صلاةٍ 
العَصر ملا الله قبورهم وأجوافهم ا 


)١‏ ينظر: زاد المسير .)587/١(‏ المحرر الوجيز 5:95/١(‏ - :)2 تفسير أبن كثير 
 546/9(‏ 5605) تحقيق: السلامة. 

(؟) هو الحافظ يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر» الأندلسي المالكي» ولد سنة 
(54). كان ثقةء متقناء صاحت سنة؛ جمعء وصنف» وتكاثر عليه الطلبة» توفي 
سنة (*2)25735» وعاش 5ظظ2 وتسعين مبنة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (460/14)» شذرات الذهب (#/14*). 

(6) ينظر: تفسير ابن كثير (567/1) تحقيق: السلامة. 

(4) ينظر: تفسير الرازي .)١45/5(‏ 

(5») ينظر: تفسير الطبري )١484/0(‏ تحقيق: أحمد شاكرء وأصل الحديث في صحيح 
البخاري 1١6/5(‏ مع الفتح). صحيح مسلم  495/1(‏ 49848). 


المبحث الثاني : الغفلة عمًا ورد تفسيره في السَنّة الثابتة ٠١‏ 
سعد عضا تت :مانت انك :به عاو لط ل عا لط لط :706217 لاد ا حل ع مدا ةلك 1210 1-2 0114 ذال لط 07 لط م8 الك ةلا عن هساسح بلح تا د حك 50720795 خا 1.3910 


قلت: وهذا نص من النبي '#هِ في تعيينهاء ويتبين أن (الوسطى) 
تأنيث (الأوسط)» وهو خيار الشىء وأفضله كما قال تعالى: #اوَكَدَلِكَ جَمَلْتَكُّم 


000 001 


أمَهٌ وَسَطا [البقرة: *0]147©. 
وفى هذا السّياق ‏ أيضاً - يتبين أمران: 
© أنَّ الخلافٌ في المراد بالصّلاة الوُسْطى قديم من لَدُن الصّحابة 
© رجوعٌ الصّحابة رضي الله عنهم في التفسير لما دلت عليه السنّهٌ 
والوقوف عِنْدَه. 


2< جدلل. 


المثال الثاني : قال تعالى: #يَن طَلْمَهَا كلا جل لم من بَمَدُ عَىٌّ تَسكمّ رَوْبًا 
عير [البقرة: :]77*٠‏ 


هذه الآية فيمن طُلّقت الطلقةً الثالثة وأنها لا تحلّ لزوجها الذي طلّقها 
إلا أن تتزوج بروج عير وهل يكفِي لجِلَّها لزوجها الأول أن يعقد عليها 
الثاني فقطء أو لا بِدّ من عقدٍ ودحخول؟ 


جمهور العلماء» وخكي إجماع)”) أنه لابدٌ من الدّخول» وروي عن 
سعيدك بن المسيب (ت: )0 وسعيد بن جبير (ت: )2 2 لم 


يشترطا الدخولء» واكتفيا بمجرد العقد أخذاً بظاهر قوله: لاتَنكم روجا . 


)١(‏ ينظر: فتح القدير (66/1؟). 
(؟) ينظر: تفسير الطبري (088/4) تحقيق: أحمد شاكر. 
(0) هو سعيد بن حزن المسيبء أبو محمد القرشي. ولد في خلافة عمرء وروى عن 
جمع من الصحابة» وكان من أفقه التابعين. 
ينظر ا مييق 0 البلاء (2)7119/4 تهذيب التهذيب (84/5). 
وينظر قوله في : تفسير القرطبي (*/18١).؛‏ تفسير ابن كثير )1717/١(‏ تحقيق: السلامة 
(4) ينظر: معاني القرآن؛ للنحاس (505/1). 


حل المبحث الثاني : الغفلة عمًا ورد تفسيره في السّنّة الثابتة 


وهذا مخالف لصريح السنّة في ذلك فعن عائشة - رضي الله عنها ‏ 
قالت: إن امرأة رفاعة القرظيٌّ جاءت إلى رسول الله 4 فقالت: يا 
رسول الله إن رفاعة طلّقني فبتَّ طلاقي: وإنى تكدت: بعدة عبدالرجمن ين 
الرويز القرظيّ. انما فخ دل هدبة الثوب» قال رسول الله : «لعلّك 
00 أن ترجعى يي إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوقٌ عسيلتكء. ٠‏ وتذوقي 


فهذا الحديثٌ نص في المو ضوع 


قال القرطبي (ت: 905101" : «وأظنهما لم يبلغهما حديثٌ العْسَيلة» أو 
و 1000 | 


وقال ابن جزي (ت: ؟وب)220. «وهو قول مرفوض لمخالفيه 
0 


ولذا لا تَرَدْدَ أنَّ هذا القولّ مِن شاؤ القولٍ فى التَمُسِير. 


() ينظر: صحيح البخاري (51/94*؟ مع الفتح). صحيح مسلم (كرهه١٠)‏ رقم الحديث 
.)1١ "9‏ 

(؟) منع بعضهم أن يراد بالتكاح في قوله: لحي تتح ررب مجرد العقد. وقال: بل هو 
الوطاء؛ لإضافته للزوج. 
ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي .)198/١(‏ 

(9') هو أبو عبدالله.» محمد بن أحمد بن أبي بكر» المالكي؛ القرطبي» إمام متقن» صاحب 
التصانيف الكثيرة» من أجلها تفسيره ه للقرآن. 
ينظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ طبقات المفسرين» للداودي (/59"). 

(5) ينظر: : تفسير القرطبي (/ى1١1).‏ 

)(ه) هو محمد بن أحمد بن محمد بن بججزي الكلبي المالكي» أبو القاسمء من أهل 
غرناطة» كان فقيهاً. حافظأء قائماً على التدريس» ألف في فنون كثيرة» توفي مقتولا. 
ينظر: الدرر الكامنة (/2)4145» طبقات المفسرين» للداودي (؟زهم). 

(5) ينظر: تفسير ابن جزي .)87/١(‏ 


المبحث الثاني : الغفلة عمًا ورد تفسيره في السَنّة الثابتة و١6‏ 


قال أبو بكر الجبصاص (ت: ١م230‏ «ولم نعلم أحدا تانعه - يعنى 
سشعيك بن المسيب - عليه » فهو شاذ)0" , 


2-- تلد 


المثال الثالث: قال تعالى: لقن 36 مني عَرِيضًا أو بوه أَدى ين نأو 
من صِيَامٍ أو صَدَكَةٍ أؤ شَكِ» [البقرة:95١]:‏ 

5 الله تعالى الفدية لمن كان مريضاًء أو لحقه أذى واحتاج أن يحلق: 

رأسهء ولذلك الآية على هذا التقدير (فحلق ففدية)» فخيّر الله تعالى فى 

الآية بين الثلاثة المذكورة: الصيامء والصدقة. والنسك. 


15 ِ - 
١ 


قال ابن عطية (ت: 545): «والتّسُك: شاةٌ بإجماع» ومن ذَبَح أفضلّ 
منها فهو أفضل)7 . 

والصيامء والصدقة مجملان في الآية تيهنا السنَةُ ففى حديث 
كعب بن عجرة ليه لما آذاه هوام رأسه قال له النبي 6 : «احلق 
رأسك. وصم ثلاثة أيام . أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين لصفا صاع. 
أو انسك بشاة7؟) 

وقد روى ابن جرير (ت: 980”) عن الحسن البصري (ت: 1١١‏ ) أنَّ 
الصيام عشرة أيام» وعنه وعن عكرمة (ت: )٠١١5‏ أن الإطعام عشرة 
مساكيت 0 , 

ووجّه ذلك ابنُ جرير بأنَّه قياسٌ منهم على المتمتع إذا لم يجد 


)١(‏ هوأحمد بن علي» أبو بكر الرازي» الحنفي» المعروف بالجصاص» ولد في بغدادء 
من أهم مؤلفاته كتاب «أحكام القرآن». 
ينظر: تاريخ بغداد 2)"١5/5(‏ طبقات المفسرين» للداودي .)05/١(‏ 

(؟) ينظر: أحكام القرآن.» للجصاص (89/5). 

(*) ينظر: المحرر الوجيز .)758/١(‏ 

(54) رواه البخاري ١5 .2١7/4(‏ مع الفتح). مسلم (869/5). رقم الحديث .)١11١1١(‏ 

(4) ينظر: تفسير ابن جرير (921/7/5) تحقيق: أحمد شاكر. 


٠١4‏ المبحث الثاني : الغفلة عمًا ورد تفسيره في السّنّة الثابتة 


الهدي: فإذا لم يصم فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً قياساً على من أفطر في 
نهار رمضان”"' . 

قلت: ولا يخفى ضعفٌ هذا القول بل بطلانه» والقياس في مقابلة 
النص فاسد الاعتبار عند العلماء» ولذا قال ابن كثير نت : 5لا/و) عن هذين 
القولين: «قولان غريبان» فيهما نظر)”””" , 


12ل 


)١(‏ ينظر: تفسير أبن جرير (77/4) تحقيق: أحمد شاكرء وينظر: أحكام القرآن» لابن 
العربي .)١754/1(‏ 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير )079//1١(‏ تحقيق: السلامة. 

(9) ينظر: مزيد أمثلة في هذا المبحث: 
«تفسير قوله تعالى: طنتَآوْح عَرْتٌ لم4 [البقرة: *77] ينظر: فتح القدير (19/1؟). 
(تفسير قوله تعالى: ظوَإِدًا حْيَيمُ بير مَحَيواْ يَحْسَنَ ونهآ» [النساء: 80] ينظر: 
الحسن البصري مفسراً (ص .)١188‏ 
(«تفسير قوله تعالى: لوَإدًا صَرَْمُ في الْأَرْضٍ هريس عَليَكْمْ جاع أن تَنْصروا مِنَّ ألصّكرة» 
[النساء: ]١٠١١‏ ينظر: تفسير القرطبي (ورلكه”) , 5 
(«تفسير قوله تعالى: طلِلِينَ لَمْسَنا للق وَزِسَادَة4 [يونس: 15] روح المعاني 
.)0١7/35(‏ 
(تفسير قوله تعالى: طهْرٌ الأَيَلُ َالآيْرُ وَاظهِرُ وَبَايانُ4 [الحديد: "] تفسير ابن كثير 
(/5)» تفسير ابن جزي (48/4). 


المبحث الثالث : اعتماد أحاديث ضعيفة في تفسير الآية ا حل 


المبحث الثالث 


اعتماد أحاديث ضعيفة في تفسير الآية 


على الرّغم من أهمية السنةِ في تفسيرٍ القُرآَنِ إلا أنّه على الممّسّر أن 
َنْظَر قي صِحَةٍ ما يُذْكَر في السّنة إِذْ السّنة قد دَحَلها ما دَخَلها من الضّعف 
والوّضْعء ناهيك عمًًا أخِذْ عن بني إسرائيل ال ا 

ومن هنا دَّبَّ المَّدُودُ لأقوالٍ في التفسيرٍ كان عَمْدنُها أحاديتٌ لم تثبت 
عن النبي ولي فهذا المبحث هو الصورةٌ المقابلة لما سَبَقَ في المبحثِ 
الذي قبله فبينما ند مَنْ قسّر الآبة مُمْفِلاً الوارد عَن اللي يلك في تفسيرهاء 


تَجِدَ مَنْ فَسَّرّها بالوارِدٍ مُعْفِلاً م مشتقت ردي تنوه كنا قبي ذلك 
بالأمثلة : 


العا ادر فال الل 3 «نة تل ييه نم له مانت 
َيِه ميك َلك روسك أبن أله ١:‏ 


يز كه 
8 


وأئله شسَّ 1 م42 [الأحزاب: 29 


تنافّل كَثِيرٌ مِن المفسرين آثاراً عن النبي 6 حول سَبَبِ زواجه بزينبٌ 
رضى الله عنها ‏ وفى المرادٍ هذا الذي أحفاه النبى 5ك في نفسِه. 


ويذكرون فى هذا أنَّ النبى 6ه أتى بيت زيد بن حارثة - ليه - 


١١6‏ المبحث الثالث : اعتماد أحاديث ضعيفة فى تفسير الآية 


يطلبه وكان ود خاركا فأبصر زينبٌ بنتَ جَخْش قائمة في يزع وجمارء 
وكانت من أتم نساعء قريش» فأغجبٌ بها النبي 6ه ووقعت فى نفسه» 
رس يا العركم وهو يُهَمْهِم بشيء لا يَكادُ يُفْهَم منه إلا سُببْحَانَ 


و2 


مُقَلْبِ القُلوب7© 


وذكر ابن جرير (ت: )٠١‏ بسنده عن قتادة (ت: )١١7‏ أنه قال: 
«كان يخفِي في نفييه 3 5 00 


وشكيه أرعنا عن عبدالرحمن بن زيد (ت: 185): «أنَّ النبي 26 
خرج يفنا يريد يدا وعلى باب زيد سِئْرٌ من شَعَرِء فرفعَت الريح السدد 
فانكشف» وزينبٌ في محُحججرتها حاسِرَةٌ؛ فوقَعَ إعجابها في كَلْبٍ النبي كلك: 
فلما وَفَع ذلك كُرّمَت إلى الآخرء فجاءء فقال: يا رسولٌ الله. إني أريدٌ أن 
أفارقَ صاحبتي» قال: «ما لّك. أرابَك منها شيغ؟». 


قال: لاء والله ما رابَيَى منها شََىءٌء يا رسول اللهء ولا رأيتٌ إلا 
حيرا فقال: رسول الله : «أمسك عليك رَوجَِكَ واتق الله»4. فذلك 


قول الله تعالى: «وَِد تَعوْلُ لل هم َه عه وميك علفة أمسك. علك 
رَويجِكَ أن 7 وَتحْنِى في تفيلك ما 2 ديه وتَخشى الئاس وله 3 أن 


د 


تَحْسَنَهُ» [الأحزاب: 1*7 تفي في نفسِكِ إن فارَقّها تزوجتها"" . 


حق 


2 


ونحو هذا نجده عند الزمخشري”", والرازي وغيرهما. 


وقد نص جممٌ من المحققين””' على بُطَلانٍ أمثالٍ هذه الرّواياتِ. 


(0- ينظر: في ذلك تفسير البغوي (051/8). وينظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد 
ا تاريخ ابن جرير (/45). 

(0). ينظر: تفسير ابن جرير (؟17*/919). 

(9) ينظر: الكشاف (6//ا771). 

(4؟) ينظر: تفسير الرازي (18/؟7١51).‏ 

(©) منهم ابن القيم في زاد المعاد »)5١1/5(‏ الطاهر بن عاشور (78/55). 


المبحث الثالث : اعتماد أحاديث ضعيفة في تفسير الآبة ليل 


قال ابن العَرَبي (ت: 20606884#: «وهذه الرّواياتُ كّها تافل اسان 
َم قولهُم إِنَّ النبي 7 رَآها فوت في قَلْبِه فباطِلٌ)0" . 


وقد أحسنّ ابنُ كثير (ت: 4/الا) صُنْعاً حين قال: «ذكر ابن جريرء 
وابن أبي حاتم هلهنا آثارأ عن بعض السَّلفٍ ‏ رضي الله عنهم - أَحْبَبْنا أن 
نَضْرِبَ عنها صَفْحاً لعَدَمٍ صِحَّتِها فلا نورِدُها"”. 


والصوابٌ أنَّ ما أخفاه النبي وَل في نَفْسِهِ هو ما أغلّمه اللّهُ إياه من 
أنّها ستكونٌ من أَرْوَاجْه. 


قال الزهري (ت: 2*0054: «نزل جبريلٌ عليه السلام على النبي 4 
60 


تكلمة أذ الله يزوجه زينبٌ بنت حجش» فذلك الذي 0 
المسألة قال: (و الحاصِلٌ أن 2 كان حي انين 0 هو عاد الله ا 
أنه سْتَصِيرٌ زوجته والذي كان يحَمله على إخفاء ذلك حْشية خشيّة قولٍ الناس 
تزوّج امرأةً ابئ4ه» وأراد الله إبطال ما كان أهلٌ الجاهليةَ عليه من أحكام 


تبني بأمر لا ال في الإبطالٍ منه» وهو تزوجٌ 7 الذي يُذَعَى ابنء 


)١(‏ هو محمد بن عبدالله بن محمدء أبو بكر بن العربي» المعافري» الأندلسي الإشبيلي» 
الحافظ. من أكابر علماء الأندلس» وله تصانيف كثيرة حسنة» من أشهرها: «أحكام 
القرآن؟ . 
ينظر: سير أعلام النبلاء 2)١191//10(‏ طبقات المفسرين» للداودي (195/5). 

(9) ينظر: أحكام القرآن (“/"1547). 

(6) ينظر: تفسير ابن كثير (4784/5). 

هق هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب» أبو بكر الزهري». ولد سنة (١ه‏ ه) من 
كبار التابعين» وأحد الأئمة الأعلام» كان فقيهاً. حافظاً للسنة» ومن أوائل من درّن 
العلم . 
ينظر: تذكرة الحفاظ 2)١1١4/١(‏ سير أعلام النبلاء (775/0)» تهذيب التهذيب 
(6/9؟:؟). 

(5) رواه عمر بن قائد عن الزهري. ينظر: تفسير القاسمي *ا/ ”8م ). 


خدل المبحث الثالث : اعتماد أحاديث ضعيفة في تفسير الآبة 


تأويلٍ تعلق الحَشْيةَء واللّهُ أغْلّم”" . 


2 ةل 


المثال ا قال الله تعالى : لرُيْنَ لِنّاس حُبٌ الشَّهِوَتِ يرك التسآء 


وَالَنِينَ وَالْقَنطِير المقنطرة 21 الذ هيت وَالْنِصَّة 4 [آل عمران: :]١5‏ 


ذَهَبَ بَعْض العلماء إلى تَحدِيداتِ مَتَبايئَةٍ في معنى (القناطير) أوصلها 
7 الجوني (ت: 907ه) إلى أحدّ عشَّرٌ قولاً. 


عُْمُدة بعض هذه الأقوال أحاديثٌ يروونها عن النبى 46 فى ذلك 
ومنها: 
قول من قال: القنطارٌ: اثنا عشر ألف أوقية. 


وعَمّْدته ما روي عن أبي هريرة عن ن. ألنّبي 2206 : «القَنْطارٌ اثنا عَشَر ألف 
56 059 أوقية خير مما بين السَّماءِ والأر 9 


قول من فال القتطار آلف أرقة ومائيا أوفية. 


وعَمُْدته ما روي عن أبَيّ بن كَعْب ‏ ييه - عن النبي 86 أنه 
قال: «القنطارٌ ألفُ أوقية ومائتا أوقية». 


)00 0 : فتح الباري (014/8). 
: للدكتور: زاهر عَوَّاض الألمعِي بحتٌ ماتمٌ في حت الستالة بعنوان (مع 
0 والمستشرقين في زواج النبي 2 بزينب بنت جحش - دراسة تحليلية). 
(؟) رواه الإمامٌ أخحمّدٌ (35/5)., وابنٌ ماجه :)١1١5/58(‏ برقم (550*): وقال 
البوصيري: «إسناده صَحِيحء رجاله ثقات»» ورواه ابن حبان كما في الإحسان 
(5/١؟١1).‏ 
قلت: وفي سَّنَدّيهما عاصمٌ بن أبي بَْدَلة» وهو مختلفٌ فيه» وقال في التقريب 
(865؟) صدوق له أوهام. 
ورجّح ابن كثير (؟/ ٠‏ أنَّ الحديتٌ موقوفٌ على أبي هريرة. ٍ 
(9) رواه ابن جرير (46/5؟)» وفى سئده مخلد بن عبدالواحد» قال عنه ابن حبان: منكر 
الحَدِيْثِ جداً. ينظر: ميزان الاعتدال (87/4). 
وعلي بن ريد بن جُدْعان» وهو ضَعِيفٌ. ينظر: تهذيب التهذيب (//7177). 


المبحث الثالث : اعتماد أحاديث ضعيفة في تفسير الآية ١0‏ 


ومَذَانٍ الحديثانٍ لا يَصِحَانٍ عَن النبي ولي وأحسنُ حاليهما أنّهما 
موقوفان؛ ولذا كان الراجحٌ أنَّ القنطارٌ ليس د نما هو المالٌ الكثيد. 

قال ابِنُ جرير (ت: :)”٠١‏ «فالصَّوابٌ في : ذلك أن يُقَالَ: هو المال 
الككيده ٠‏ كما قال الرّبِيعٌ بِنُ أنس» ولاخ كنت ابه كد على 


اه ليوا 
تعسىف) 


- 


>> خالل 


- والحديثٌ قال عنه ابنُ كَثِير (50/6): «و هذا حَدِيْتٌ مُْكرٌ أيُضاّء والأقْرَبُء أن يكون 
موقوفاً على أبي بن كعب»» 

.)744/5( ينظر: تفسير أبن جرير‎ )١( 

(0) مما يدخل في هذا المبحث ما يتعلق بالضعيف من أسباب التّزول» ينظر المبحث 
الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني . 


1 الفصل الثاني : أسباب الشذوذ المتعلقة بالنظم القرآني 
سا ل ل 


الفصل الثاني 
أسيباب الشذوذ المتعلقة بالنظم القرآنى 


3 ءِ لفا 2غ« 
بعضُهُم ذلك بمؤلفاتٍ""' . 


ولا نريد في هذا المقام أن نخوضٌ المغرَّكة التى خاضها البيانيُون هل 
الجمال: فى المفردة القرآنية» أو فى نظمها؟9' . 


والح أنَّ الجَمالَ في المفرّدّةٍ الفرآنيةٍ وفي نَظوِها في سياقهاء فَجَمالٌ 
وَضعِها مُقارِنٌ لجَمالٍ موضعها على 1 قَولٍ أبئ بكر الباققلاني (رت: 
2941# : «كلّ كلمةٍ لو أفردت كانت في الجمالٍ غايةٌء وفي الدَّلالةٍ آيق 


لق كما صنع الجاحظ (ت: 68؟7) في كتابه «نظم القرآن؛, بل يرى شوقي ضيف أن 
الحاضط هو مبتكر هذا المصطلح . ينظر: البلاغة تطور وتاريخ (151). 

إفةق تزْعّم عبد القاهر الجرجاني (ت: ١ع)‏ القول بنفي فصاحة المفردة» مسفهاً من يؤيد 
ذلك مغالياً في جمال النظم؛ وقد أبدأ وأعاد في ذلك في كتابه (دلائل الإعجاز) . 
ينظر: جماليات المفردة القرآنية») د. أحمد ياسوف  "0(‏ 08). 

إفرف محمد بن الطيب بن محمدء الباقلاني» نسبة إلى بيع الاقِلّى» القاضي» المتكلمء 
انتهت إليه الرياسة فى مذهب الأشاعرة» ولد فى البصرة» من كتبه إعجاز القرآن» 
الإنصاف» تمهيد الدلائل. ْ 
ينظر: تاريخ بغداد (/1/4)» شذرات الذهب ممت . 


الفصل الثاني : أسباب الشذوذ المتعلقة بالنظم القرآز ١‏ 


فكيف إذا قارنتها أخواتها وضامتها ذواتهاء تجري في الحسن مجراهاء 
وتأمل مياه 


والذي _- في رات هذا لفل تلك الأقوال الشاذةٌ ذ في التفسير 
التي - بعد الت فيها - بين آنا نعود إلى إحلالٍ في نظم القرآن وتركيبه من 
عِدَةّ جهات جاءت على انعطق الات 


.)49( ينظر: إعجاز القرآن» للباقلاني‎ )١( 


كليل المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللّغة 


المبحث الأول 
تفسير القرآن بمجرد اللّغة 


اختار الله سبحانه وتعالى أن يكون القرآن الكريم آخر الكتب المنزلة 
لهداية البشرء وتكفل بحفظه؛ فقال: «إنًا ححَنُ نَرََنا لذَكْرٌ وَإِنَا َم حَِطُودَ 9©» 
[الحجر: 14 وقد سجّل القرآن الكريم في آياته نزوله باللغة العربية في إحدى 
عشرة اوري مار بحت الدجة العركة حدر 1 يمال : له للقران: فشرفت 
بشرفه» وازدادت بذلك سمواً ورفعة. 

ولمًّا كانت البنة العربية هي لغة القرآن»كان د أوجه التفسير 
الصّحِيسَة هو النظر فيما دلت عليه اللغةء وعَرّقَه العرب من لغتهم . 

قال ابن عباس - فيه _: «التفسير على أربعة أوجه: 

وجة تعرفه العربُ مق كلاعهاء وتفسي” لا يعدن جد بجهالته» وتفسير 
يعلمه العلماءًء وتفسيرٌ لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره:2©7. 

ومع ذلك فالقرآن له ألفاظه المنتقاة من بحر ألفاظ اللغة العربية» وله 
من معاني هذه الألفاظ أمها وأكملينا: 

ووه كن اناق اللعة المجردٌ في التفسير من أسباب شَدَوذ القول أنّ 
الكلمة 518 سافهاء وإن كانت الكلمة المجردة. عن سياقها قابلة للمعنى 
المذكورٍ. لها تعلق بن باللعةة 


)0غ( ينظر: تفسير ابن جرير (١/5/!ا‏ ط. شاكر). 


المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللغة ل 


قال شيخ الإسلام (ت:  )778‏ رحمه الله : «بل فسّر قوم القرآن 
بمجرّد ما يسوغ أن يريده من كان من التَّاطقين بلغة العرب بكلامه من غير 
نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به»”" . 


قفن اعد كاين محريو كه 881/4)ان وحمة اناد على من نفسر 
كلام الله معتمداً على ما ورد لغةّ من غير مراعاة للسياق» ولا أسباب 
النزولٍ» ونحو ذلك. 


ونعا الكزه ابن جرير وعَدَّهِ من التفسير بالرّأي ما قِيل في تفْسِير قوله 
تعالى: ##وَفِيهِ يَتْوِرٌنَ* [يوسف: 44] قال ابن جرير: «وكان بعض من لا 
علمَ له بأقوال السَّلفِ من أهل التأويل ممّن يفسّر القرآن برأيه على مذهب 
0 العرب يوجّهُ معنى قوله: «#وفيهِ يَتورونَ» إلى: وفيه ينجون من 
الجذّب والقَخط بالغيث وذلك ال اتاد ل 
قول جميع أهل العلم من الصّحابة والتّابعين »7 . 


وابن جرير ‏ رحمه الله ينقد بكلامة هذا أبا عبيذة (ت: )١٠١‏ فهو 
الذي قال هذا في تفسير الآية" . 


ونظائر هذا في كتاب أبي عبيدة مجاز القرآن كثير» فهو متيج مار 
عليه معتمداً على سعة علمه باللّة ومشافهته للأعراب من أهلها مغفلاً ما 
ورد عن الصّحابة والتّابعين فى ذلك؛ ولذلك انتقذه معاصروه وعابوا عليه 


منهجه كما ذُكر ذلك عن الأصمعى (ت: 2270515 وغيرة” . 


.)81( ينظر: مقدمة شيخ الإسلام‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير أبن جرير 77/١7(‏ ط. شاكر). 

(9) ينظر: مجاز القرآن .)"317/1١(‏ 

(54) هو عبدالملك بن رن بن عبدالملك» أبو سعيدء» الأصمعي» من أهل البصرة» 
صاحب لغة» وغريب» ونحوء ولد سنة 2)١77(‏ أكثر من التصنيف. 
ينظر: تاريخ بغداد »)4١١/٠١(‏ تهذيب التهذيب .)5١8/56(‏ 

(5) ينظر: إنباه الرواةء للقفطي (07/8/9؟)2 النحو وكتب التفسير .)١88/١(‏ 


ليل المبحث الأول : تفسير القرآن بمجرد اللّغة 


وقد ذكر الداودي (ت: 0440" أنَّ أبا عبيد القاسم بن سلام (ت: 
زفق 
نا عدل عن إتمام كتاب له في معاني القرآن انتهى فيه إلى سورة 
الحج أو الأنبياء لما كتب له الإمام أحمدٌ: «بلغني أنّك تؤلفٌ كتاباً في 
القراءات أقمتّ فيه الفرّاء”" وأبا عُبيدة أئمةً يُحْتحّ بهما في معاني القرآن فلا 
تفعل»!*'. 


وما وقع فيه أبو عبيدة أو غير فيك أععلل /الدلكلة للعو لع د 
قد تداركه الراغبُ امنيا 15 ت: 0807) في كتابه (المفردات في غريب 
القرآن)؛ لأنّه مع عنايته م0 من ححيث المعتى اللْغْوي إل أنه يذكر قيداً 
زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ قد اقتنصه من السّياق9 . 


والتقضوة: أنّ<التطن«الدكرة للخة دوق خروه] من يصاون المفيشين فلك 
لليفظأ : 


قال القرطبي (ت: :)57١‏ «فمن لم يُحْكم ظاهرٌ التّمْسِير وبادّرَ إلى 
استنباط المعاني بمجردٍ فهم العَرَبِيّة كير غلَطهء ودّخّل في جُمْلة مَن فسّر 


)١(‏ هو شمس الدين. محمد بن أحمد الداودي» المالكي» من تلاميذ السيوطي» له كتب 
كثيرة من أهمها طبقات المفسرين» توفي بالقاهرة. 
ينظر: مقدمة طبقات المفسرين» للداودي. 

(؟) هو أبو عبيدء القاسم بن سلام» التركي» الشافعي» الفقيه» صاحب التصانيف» التقى 
بالإمام أحمدء وتأثر به» توفي في مكة. 
ينظر: تذكرة الحفاظ »)4١179/5(‏ طبقات المفسرين» للداودي (1//9"). 

() هو يحيى بن زيادء أبو زكرياء الكوفي النحوي» أخذ عن الكسائي» قال عنه: ثتعلب: 
«لولا الفراء ما كانت عربية» من أشهر مؤلفاته «معانى القرآن». 
ينظر: تذكرة الحفاظ (0077/1 طبقات المفسرين» للداودي (510//6"). 

(5) ينظر: طبقات المفسرين» للداودي .)1١8/١(‏ 

(5) هو الحسين بن محمد بن الفضل» أبو القاسم» المشهور بالراغب الأصفهاني» اختلف 
في اسمهء وعصرهء ووفاته» وله مؤلفات كثيرة» من أشهرها مفردات غريب القرآن. 
ينظر: مقدمة صفوان داودي لكتاب المفردات. 

() ينظر: البرهان» للزركشي .)١77/5(‏ 


المبحث الأول : تفسير القرآن بمجرد اللّغة يل 


القرآنّ بالرأي)7"' . 


وفيما يلي أمثلة تبين شذوذ بعض الأقوال حيث اعتمدت في التفسير 
على اللغة المجردة : 


الحون: أو أمضئ 58 0 [الكهف: ا 
ذكر الرازي (ت: )5١5‏ أقوالاً ثلاثة في المراد بفتى موسى عليه 
السلام : 


القول الأول: أنه (يوشع بن نون) وهو ما دلت عليه السُئّة ففي 
الحديث الطويل في قصة موسى مع الحَضِر تصريح النبي يك باسمه وأنّه 
بع نو : 


القول الثاني: أنه (أّ ليوشعَ بن نون)» صاحَبَ موسى - عليه السلام - 
فى هذا السفر. ش 


القول الثالثك: أنه (عبدٌ لموسى عليه السّلام)» رواه عمرو بن 0 
(ت: "01١54‏ عن الحَسّن البصري ‏ رحمه الله -. 


ثم ذكر عن القَقّال (ت: 7058 قولّه: والقة تحتمل ذلك 
روي عن النبي 2 4 قال: «لا يَقَولَنٌّ أحذكم عبْدي وأَمَتي» وليقّل 


.)9"5/١( ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) ينظر: صحيح البخاري (577/5 مع الفتح)» ومسلم .)١178/١8(‏ 

(0) هو عمرو بن عبيد» أبو عثمان» البصريء الزاهد» العابدء القدري كبير 0 له 
كتاب العدل والتوحيدء والرد على القدرية يريد أهل السنة» توفي بطريق مكة 
ينظر: تاريخ بغداد 2)١517/15(‏ سير أعلام النبلاء .)٠١4/5(‏ 

(4) محمد بن علي بن إسماعيل الشاشيء» أبو بكرء الشافعي» عالم خراسان» الأصولي 
اللغوي» ألف في التفسيرء ونقل الرازي في تفسيره كثيراً مما يوافق مذهب المعتزلة. 
ينظ :"شيو أعلام النبلاء (2)78/15 طبقات المفسرين» للداودي (؟/198١).‏ 


١‏ المبحث الأول : تفسير القرآن بمجرد اللّغة 
وس مُسص صخص وسسد جحب وج لسغن 7 اط سمحتم 0 10:770017اك ا نة ‏ طانه طه لاة وااات 90137 0 100005777777707 لاست لنت تافاشن مان نا :190999701700770 


تاي 3 وقناتي»7١)‏ 


والشاهد لهذا المبحث هو في القول الثالث» حيثث اعتماد الدّلالةَ 
اللَّعُويه المجرّدة . 

والعججب . من الرزمخشري ‏ رحمه الله - حيث قدّم هذا القول» وعدن 
له بالحديث» ثمٌّ ذكر القول الأول الصَّحيحٌ بصيغة التضْعِيف فقال: «وقيل: 
هو يوشع بن نون» وَاكما فيل : فتاه ؛ نه كان بد 


وأَغجَبُ من صَنِيع الزمخشري توقفٌ أبي بكر بن العّربي المالكي 
امه الله - (ت: قي المسالة ميث قال: «فظاهر القرآن يقتضي أنه 
عبد وفي الحديث أنه كان يوشع بن نون» وفي التفسير أنه ابن أختهء وهذا- 
ئَُّ ما لا يُفْطعْ به فالوّ قف فيه أسلم»”" . 


ومقتضى القواعد تقديم 1-07 عليه الحديتٌ؛ لأنه نصّ فى في الموضوع 
فيقضي على الظاهرء وأمّا كونه ابن أخت موسى - عليه السلام 227 فلم 
يُعلمْ به قائل» واليهودٌ أنفْسّهم يُنكرون أن يكون ليوشع بن نون 21©) 
فالصوابٌ الذي لا محيد عنه ما دل عليه الحديثٌ». وأمًا دلالة (فتى). 
باد كان أصلّها في العبّدِ المملوكِء إ أنه للقرينةٍ يراد هنا الخادمٌ» والعربُ 
نُسمّي الخادمَ كتى؛ لأنَّ الحَدَمَ أكثرٌ ما يكونون في سنٌّ الفتوة"" . 


00( ينظر: تفسير الرازي )2 والحديث صحيح » رواه الإمام أخمد (1*/0 )2 
وأبو داود (595/8) برقم (8/ا49). 


(9) ينظر: الكشاف (4940/59). 

(9) ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي .)١544/(‏ 

(5) المراد ابن أخت موسى ‏ عليه السلام - وهو كذلك أَمّ ليوشع بن نون كما صرح به 
الألوسي فليسا هذا قولاً رابعاً. ينظر: روح المعاني .)"1١/18(‏ 

(©) ينظر: المرجع السابق. 


(؟) ينظر: تهذيب اللغة 584/١4(‏ فتا)ء 5 الباري (415/4)» تفسير الألوسي 
(11/1"). 


المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللغة ١‏ 


اقل وزواية !ا أنه عبدٌ عن الحسن البصري فهو من طريقٍ عمرو بن عبيد 
المعتزلى» وهو مَتّروك الحديث». كان يَكُذِب على ا . 


قال" الألرسة : :هذ القول عازف المعيور "زكرن نفل الواعي له 
4 وكذا ابن الجوزي (ت: 091) الإجماع على كونه يوشم ابن 
نون* 4 وعد البووع > هذا" القرل ب أى :“كول الشحن السائق: من جطلة 
الأقوالٍ الباطلة . 


2--< جل 


المثال الثاني: قال تعالى: وم ألرَى لسَمِنوتٍ والأرت 
الي ووم يَقُولٌُ كن كر ال َلَهُ الثلك يوم ينفح فى الصُورٍ 
جيم الْمَيّب وَالشهدَرٌ وَهَوَ للْحكيم الْجِير 0 ل /: 

وردت كلمةٌ (الصَّوْر) في القرآن عَشْرَ مَكَاتِ مدا إليه النفُّحُ بصيغة 
المبني لما لم سم فاعِلّه . 

أمنَا معنى «ألصُوزٌ» فقال ابن جرير (ت: رحمة الله : 
«واختلف في معنى الصّور في هذا الموضعء فقال بعضهم: : هو قرْنَ يُنْفخ 
فيه نفختان: إحداهما: لفناء من كان حَيّا على الأرض والثانية: لنشر كل 
ميّتِء وقال آخرون: الصّوْرٌ في هذا المؤضع: جِمْعٌ صَوْرَة ينفخ فيها روحُها 
فبحان»9 , 


.)/ ٠ تهذيب التهذيب. (حال‎ ٠ 4/5( ينظر: سير أعلام الثبلاء‎ )١( 

(؟) ينظر: روح المعاني (11/16). 

9) ينظر: الوسيط 2)١855/#(‏ زاد المسير (1554/8). 

(5) محبي الدين» أبو زكرياء يحيى بن شرف الدين بن مري النووي» الشافعي» كان زاهداً 
ورعاء له تصانيف قيمة وكثيرة من أهمها شرح صحيح مسلمء ورياض الصالحين» 
وغيرها. 

: ينظر: طبقات الشافعية» للسبكي »)١156/6(‏ تذكرة الحفاظ .)١849/0/5(‏ 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم .)١198/١8(‏ 

(5) ينظر: تفسير ابن جرير (/41/8؟). 


قل المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللّغة 


وهذا القول تسمه إلى كاده اكه 11100817 وعواء أرقا شه ولحد 
إلى. أبن عبيدذة ل(ت::- )3 , 


وقد أيّد هذا القولٌ بقراءة الحَسَن وغيره (في الصّوّر) بفتح اواو . 

إلا أن هذا القول لم يرتضه أحدٌّ ممن نقله من المفسرين وغيرهم. 

فال أبى الهضق ات 1!)9705: لاوهنة انط فاحش» »رتحريف 
لكلم الله عن مواضعها؛ أن الله جل ور قال: «وصَوَركُم ا و َأَحَسَن 
صُوَرَكُْ 4 [غافر: 14] بفتح الواوء ولا نعلم أحداً من القراء قرأها: 
#فأحسن صُوْرَكم» وكذلك قال الله 9وَيْييمَ في أصُور» فمن قرأها: #ونفخ 
في الصُّوَر»»: أو قزأ (فأحسن صُوْرَكُم) فقد افترى الكَذِبَ وبَّدّل كتابَ الله 
وكان أبو عبيدة صاحبّ أخبار وغريب» ولم يكن له معرفة بالنحو”” . 


١‏ 0 : و2 
قلت: وعمّذة هذا القولٍ هو الاعتمادٌ اللعّوى. والتنظِيرُ الخطأء قال 
أنق* يل «خرجت مخرج سوْرَة المدينة؛ والجمع الر 

شر 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن» للتّحاس (191/5)» زاد المسير (59/9): تفسير القرطبي 
(50/15)» وعزاه في الدر المنثور (599/9؟) لعبد بن حميد وابن جرير وأبي الشيخ . 
قلت: وابن جرير ذكر القول ولم أره نسبه لقتادة. 

(؟) ذكر هذا أبو عبيدة في مجاز القرآن )١17701351/5( :)515/١(‏ عند آية: لوثم في 
ألصُور» الكهف [49]) ديس [51]ء والذي في مجاز القرآن )١195/1(‏ عند آية الأنعام 
ما نصّه: «يقال: إِنّها جمع صُوْرَة تنفخ فيها رونحها فتحيا؛!. 

(6) ينظر: مختصر ابن خالويه لص 04 الصحاح ( صور)ء المحرر الوجيز 
(09/0")» زاد المسير (/2)59 7 تفسير القرطبي 0١ ١/0‏ 

04" أبو الهيتم الرازئ اكور رككده كان تعريا! إماباء اعلامة م بورضا. موادي عن من 
مصنفاته «الشامل في اللغة»؛ «زيادات معاني القرآن للفراء». 
ينظر: مقدمة تهذيب اللغة (55)» إنباه الرواق للقفطي (188/4). 

(5) ينظر: تهذيب اللغة (7١/8؟١7؟‏ صار). 

(5) مجاز القرآن .)51١5/١(‏ 

(0) المرجع السابق (157/5). 


المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللّغة وفيل 


وود هذا أن «الشور) ف ة :الا ختهاه بوزتما نمك الأقراة والقاء فى 

أسماء سبق جمعها مفردّهاء فيقال: الصَرْفٌ» والصٌّوْكة) العف وَالسّعْرَق 
هو 1 

والبسرّ. والبسرة 

قال أبو جعفر النّحاس (ت: 70#78": «الذي قاله أبو عبيدة» لا 
يعرفه أهل التفسيرء ولا أهل اللغة. 

وأهل اللّغة على أنَّ جمع (صُوْرَة) صُوّر)”” . 

وممًّا يدل على عدم صِحََّةٍ هذا القول أنَّ الله تعالى قال في سورة 
الزمر: «وَبْقِصَ في ألصُورٍ مَصَعِقَ من فى ألسَّمَوّتِ ومن في الْأَرْضٍ إلا من هَآهَ 
ا َإِدَا هُمْ قِيَامُ يَظرونَ 49 [آية: 58] ولو كانَ جمعَ 

ضور لقيل: ١‏ 17 نفخ فيها)”*'. 


م مع عدم صحة لال (الصّوْر) على ما ذكر 0 5700 
هو مخالفٌ لما دلت عليه السَّنةُ مِنْ أنَّ الصّور قرْن ففي حديث أبي سعيد الخدري 
- ييه عه - قال: قال رسول الله يه : «كيف أَنْعَمُ وقد العَقّمَ صاحبٌُ القّرْنٍ 
القَرْنَ وحنى جِبْهَتّه ٠‏ وأصغى سمعه يتنظرٌ أنْ يُؤْمَرَ أنْ يتخ" 


فتبين بعد هذا كله أنَّ عُمْدة هذا القولٍ النَّاذِ لاله لقرية لم تشتقم مع 
مخالفتها للسّياق» وصريج الشنة: 


)١(‏ تهذيب اللغة (7١/94217784؟17؟‏ صار). 

(1) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفر النحاسء» اللغوي» المفسرء الأديب» 
الفقيه الشافعي. كان من الفضلاءء وله تصانيف مفيدة» من أهمها الناسخ والمنسوخ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (2)717/4/18 طبقات المفسرين» اللداودي (54/1). 

(9) معاني القرآن» للتّحاس (00426807/0)» وقد تكرر رده على أبي عبيدة في كتابه 
المعاني ينظر: (5؟//ا2)545» (585/5). (1975/5). 

(5) ينظر: معاني القرآنء للتّحاس (4845/4). 

(6) رواه الإمام أحمد في المسند .)*:55/١(‏ والترمذي (1/8/”) رقم الحديث (14؟"7), 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وأورده ابن كثير )47"1/١(‏ من طريق أحمد وقال: 
«وقد رُوى هذا من غير وجهء وهو حديث جيّدا. 


ل المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللّغة 


سن مي 2 5 5-00 55076 م 
وأما قراءة (الصور) فهي مرويه عن الحسّن كما تقدم» وذكرها ابن 


الجوزي (ت: 0917) عن معاذ القارئ"' 22 وأبي مجلز'"'» وأبي المتوكل'". 


2.) . 


وقد سَبَّى أنَّ أبا الهيئم أنكرّها كذلك, ثم على فْْزض صحتها عن 
المذكورين أو بعضهم فغاييُها أن تكون من الشَّواذ كما صَئَع ابنُ خالويه9', 


421 20 
بن جني 2. 


> م اس 


- 0 
نمطي عه لله زلا مر ل تن الفّاء (ت:  )7١١‏ رحمه الله - 


)١(‏ هو معاذ بن معاذ بن نصر التميمى» القاضىء أبو المثنى البصريء» قال ابن معين: 
ثقة» توفي سنة (195). ١‏ 1 
ينظر: سير أعلام النبلاء (014/9)» غاية النهاية (707/5©. 

(؟) لاحق بن حميدء أبو مجلزء السَّدوسِيء سمع من ابن عمرء وابن عباس» وأنسء 
وغيرهمء توفي اسنة .)1١1(‏ 
ينظر: غاية النهاية (7”59/9) . 

(6) هو علي بن داودء الناجي البصري» محدث إمام» متفق على ثقته» روى عن عائشة 
وأبي هريرة» توفي سلة .)1١7(‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (/9)» تهذيب التهذيب (؟7١/49).‏ 
وتنظر قراءة المذكورين في زاد المسير (/58). 

(4) ينظر: معاني القرآن؛ للنحاس (458/7). 

(6) ينظر: معانى القرآن (5/؟191). 

() هو أبو عبدالله: الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان». من كبار أهل اللغة. لقي 
ابن الأنباري» وابن مجاهدء له التصانيف منها: القراءات» إعراب ثلاثين سورة» توفي 
سنة (#8/0). ١‏ 
ينظر: إنباه الرواة »)74/١(‏ طبقات المفسرين» للداودي .)١181/1(‏ 
وتنظر القراءة في مختصر ابن خالويه (78). 

زفق هر أبو الفح ٠»‏ عُعُْمان بن جني الأزدِيٌ» مَوَلاهُمء وَلِدَ بالموصل» ولازم أبا عَليٌّ 
الفارسي . وكأن من المشتغلين بالنحوء والأدب» والصرف. 
ينظر: إنباه الرواة (؟/7*8” - 2)7"14٠‏ شذرات الذهب (/155). 
وتنظر القراءة في المحتسب (؟/09). 


المبحث الأول : تفسير القرآن بمجرد اللغة ١)‏ 


حين قال «ويقال: إن مزل 50 0 هو جممٌ للصّور*) بنفخ في 
الصون 5 في الموتى» واللّه أَعْلمُ بِصَوَّ صو ب ال" 


2< جل 


المثال الثالث: قال الله تعالى: #مَالوأْ يسوم إِنَّا آن تَدَخْلَهَا أبذَا ما داموأ 
فبهًا كََدْمَبٌ أنتَ وَرَيْكَ َفيك إِنَا مها تعدُرت 479 [المائدة: 4؟]: 

تحكي الآية الكريمة شيئاً مما لَقِيّه موسى ‏ عليه السلام - من بني 
إسرائيل ورفْضَهم دخولَ الأرض المقدسة وقد وعِدُ بالنّصرٍ والعَلَْبَةٍ على 
أهليا: 
الدب يكل 35 5 ولذا ذكر بعض ا أنهم روا بهذه المقالة. 

وقيل: بل هو مَعْصِيَةٌ منهم إِذْ المعنى: اذمَبْ أنتء ورَبّك يُعِيْنك”” . 


والآية :واضحةٌ المع “لا إشكال فيهنا إلا أن بعض المفسّرين ذكر أن 
المراد بالربٌ هنا هارون أخي موسى - عليهما السلام » وكان أسنّ منه* . 


وعَمْدة هذا القولٍ فيما يظهر ‏ هو الاعيِّمادٌ على الدّلالة الو 
المجردة لكلمة (رت) فمن معانيها (الضاحت) 47 03 وحيث إن هارونٌ أكبرٌ من 


)١(‏ كذا في النسخةء ولعلَّ صوابها (للصّورة) ينظر: معاني القرآن» للفراء )*40/١(‏ مع 
تعليق المحقق. 

زفق ينظر: المرجع السابق. 

*9) ينظر: المحرر الوجيز (17/8/7). 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (1376/1) نقلاً عن التّقاش عن بعض المفسرين» وذكره 
الرازي للاتيرى وجهاً في معنى الآية ولم ينسبة 2 وكذا القرطبي 001 . وفي الوجوه 
بان لاني ا ا ات (الرب): الكبير» ومكّلّه بالآية. 
0 معجم مقاييس اللغة 0 تفسير ابن عطية »20٠١1/1١(‏ اللسان 
(99/1" ربب). 


الل المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللّغة 


موسىء فكأنّهم قالوا: اذَمَبْ أنتٌ وكَييدك” . 

وهذا القولُ وإن صَحّ لغةّ فهو بَعِيدٌ مِنْ ظاهرٌ الآية ومن المعنى 
الصّحِيح الذي فَهِمّه الصحابةٌ - رضي الله عنهم ‏ ففي غزوة بَذْر لما استشارٌ 
التي يلي الصحابةَ في قتالٍ المشركينء قال المقدادٌ بنُ الأسود - طايه _: 
إن 0< تقول كما قالته بنو إسرائيل لموسى #دَدْمَبَ أنتَ وَرَيكَ كفيك إن 


#آ# تله 


مهما تَعدُوت 09* ولكن اذه نضا ورف فافز إنك معكها 9 . 


قال ابن عطية (ت:  )945‏ رحمه الله - بعد أن استبعد هذا القول: 
«وَتَمَثل المقداد بهاء وتقرير النبي وَل لذلك يقتضي أن الت نهنا ديد 
به الله تعالى وليس لكلامه معنى إلا أنَّ الله تعالى يعينك لكن قَبحَت عبارتهم 


و 


- أي: بنى إسرائيل - لاقترانٍ التّكولٍ بها وحَسّئت عِبَارَةٌ المقدادٍ لاقترانٍ 
>0 
الطاعة بها) ‏ . 


.)١78/5( (المحرر الوجيز‎ »)١84 ينظر: الوجوه والتُّظائرء للدامغاني (ص‎ )١( 

(؟) الحديث رواه أحمد (187/5). وأصله في الصحيح.ء وتنظر الروايات في تفسير ابن 
كثير (9/ة") . 

(*) ينظر: المحرر الوجيز .)1١75.11/8/9(‏ 
وينظر: في اعتماد اللغة المجردة في التفسير تفسير (السليم) من قوله تعالى: #إلّا مَنْ 
أَقَ أله يلب سَلِمٍ ©4 [الشعراء: 49] الكشاف :.)١18/(‏ وتفسير (الذاريات) من 
قوله تعالى: 7 َلذَّرِيَتِ دروا 469 [الذاريات: ]١‏ النكت والعيون (50/6*)»: أضواء 
البيان (/ا/569). 


المبحث الثاني : غلبة العُجْمّة على المفسر يفن 


لل م م م 077 


المبحث الثاني 


غلبة الغحجمة على المفسر 


بعث الله عبده ونبيه محمداً وَل على حين فترة فين الرسل بلسان 
عربي مبين فأدّى رسالة ربه» فجرى في ألفاظه ومعانيه على ما اعتاده العرب 
ا له رلدا كار ااه وك اي إن 
أعجميٌ اللسان لا يعرف العربية أو رف ال اليسير منهاء وفاقةُ الشّيء 
لا يعطيه. 

فقال تعالى: (تقد تتم تمر ته ولو بت إثنا ل حك الكايته الى 
ِلْحِدُوت إِلَنهِ أَعَجَيٌِ وَهَنذًا لِسَان رويك مييتٌ 469 [النحل: .]٠١*‏ 

أي: القرآن» أي: فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحتهء 
وبلاغته» ومعانية الثّامة الشاملة التى هى أكمل من معانى كل كتاب نزل على 

لا يقول هذا من له أدنى مَسْكةٍ من العقل”"'. 

وقال تعالى : ##ولرٌ جَعَلْتَهُ ذَُانًا ححا لَقَالُوأ لزلا حلت عايثه» [فصلت: 
5]. 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (50/54ات: السلامة). 


4 1 المبحث الثاني : غلبة العُجْمَة على المفسر 


ولهذا اشترط العلماء في المفسّر أن لا يتكلّم في شيء من معاني 
القرآن إلا أن يكونٌ عربيا أو كالعرني في كونه عارفاً بلسان العّرب بالغا فيه 
مَبَالِعَ العرب» أو مبالغ الأئمة المتقدمين كالخليل'''. وسيبويه'”". 
والكسائي””". والفرآء» ومن أشبههم وداناهم» وليس المرادٌ أن يكون حافظاً 
كحفظهمء وجايعا كجمعِهم.ء وإنما المرادٌ أن. يَصِيرَ فهمه عربيا في 

24 3 
الس 


ورّحِمٌ الله الإمام مالكاً (ت: 11/4) حين قال: ١لا‏ أوتى برَجُل يُمْسْر 
كلام اللهء وهو لا يعرفٌ لغةً العَرَبٍ إلا جَعَلْته نكالا»2 . 


وروي عن الزهريٌ (ت: )١1١4‏ أنّه قال: «أخطأ النَّاسٌُ في كثير منْ 
تأويلاتٍ القُرَآن؛ لجهلهم بلغةٍ العَرَب96 . 
بل إِنَّ الشافعئّ (ت: )5١4‏ يرى أنَّ البدعة ما دخلت على الأمة 


3 


الإسلامية إلا لما تركت اللسانٌ العربيّ إلى غَيْرِه مِن أسَالِيبٍ اليونانٍ وأشباهها 


من العجه””" ١‏ 


)١(‏ هو الخليل بن أحمدء القراهيدي» البصري» ولد سنة 225٠١(‏ منشئع علم العروض» 
له كتاب العين في اللغة» وتوفي سنة بضع وستين ومائة. 
سير أعلام النبلاء (/479/89)» بغية الوعاة .)81//١7‏ 

(؟) هو أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبرء الفارسي» البصريء إمام النحوء له (الكتاب) 
في النحوء توفي سنة »)١4٠(‏ وقد عاش (17" سنة). 
ينظر: تاريخ بغداد »)١46/15(‏ بغية الوعاة (5794/5). 

هو علي بن حمزة» أبو الحسن.ء الأسدي» مولاهم. الكوفيء» المقرئ» التحوي» 
مات بالري سنة (1837). 
ينظر: غاية النهاية 2)878/١(‏ بغية الوعاة (151/5). 

(5) ينظر: الاعتصام (191//5). 

(©) ينظر: البسيطء للواحدي (2194/1) رسالة دكتوراه مطبوع على الْرَاقِمَة تحقيق: محمد 
الفوزان. 

(5) ينظر: مشكاة الأتوار» ليحى العلوي (154). 

9 ينظر: الرسالة /4١(‏ وما بعدها). ونقل كلام الشاقعي معلقاً عليه السيوطيٌ في صون 
المنطق (18). 


المبحث الثاني : غلبة العُجْمَة على المفسر لح 


وهذا ما عبّر عنه الحسن البصري (ت: )٠١١١‏ بالهّلّكة» حين قال: 
عنْ أهلٍ البدّع -: «أهلكتهم العٌجمة يقرأ أحذهم الآيةَ فيَعْيا بوجوهها حتى 

يَفثرِيَ على الله فبها»7؟. 

وروى البيهقي (ت: 0408" بسنده إلى الأصمعي (ت: )5١5‏ قال: 
«جاء عمرو بن عبيد رت: )١5#*‏ إلى أ عمرو بين أبي العلاء (ت: 
5) فقال له: يا أبا عمرو» آللة ملت وعذه؟ 

قال : لن يخلف الله وعذه. 

قال أيه ؟ 

فذكر آية وعيدٍ لم يحفظها معن 

فقال: أبو عمرو: من الففكة قت 


الوعدٌ غيرٌ الإيعاد. ثم أُنشَدَ أبو عمرو: 
وإنّي وَإنْ أَوْعَدُه أو وَعدْنُه سأخَلِفٌ إيعادي وأنجز مَوْعِدِي)””". 
والمفهيرة أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان قَصّرَت بصاحبها في 
تحصيل العُلوم عن أهلٍ اللّسان العَرّبِي . 
والتفكة عن شي اللمنافة لا عْجْمَةٌ النّسبِء فلا عجبّ أن كان كثيرٌ 
من حَمَلة العلوم الأثلادتة :ومن شاط السك رالمشتعليق بالفقه: واضوله 


؛)50/١( ينظر: التاريخ الكبير (9/0)» السنّة» للمروزي (ص 8).» المحرر الوجيز‎ )١( 
الاعتصام (599/9؟).‎ 

(؟) هو أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» أبو بكرء الحافظ» ولد سنة (2084 وأكثر 
من التصنيف من أهمها كتابه «السئن الكبرى»» توفي سنة (408). 
ينظر: تذكرة الحفاظ (2)117/8 طبقات الشافعية» للسبكي (*/”). 

(0) ينظر: شعب الإيمان (١/98؟)»‏ وينظر: قرى الضيف 2)١81//5(‏ إعراب القراءات 


السبع ‏ وعللهاء لابن خالويه ,)65/١(‏ طبقات النحويين واللغويين» للزرهري [لضفة 
تاريخ بغداد (؟١/ .)١9/8‏ 


فل | المبحث الثاني : غلبة العُجْمّة على المفسر 


وكذا التفسيرٌ من العَجَم نسباً وممن بارقاضيت ألسنتّهم العرّبية وحَصّلوا الملكة 
التي ارتفعت بها الحجبٌ عن معاني التُصوص ودّلالاتها(' . 


والعَجَمِيٌ : الذي في 1 0 و كان من الفحيم أو من 
العَرّب» ومن ذلك زياد الأغجب”” 5 وكان عَرَبِياً في لسانه لك وكذلك 
حَِيْبٌ الأغجه””" يلعي الحَسّن البَضري”*. 

ولذا تجد مثلاً ابن عطية (ت:  )1‏ رحمه الله - يقول في تفسير 
قوله تعالى: أو كَصَيَبٍ ين لسَمَآهِ» [البقرة: :]١9‏ «معطوف على (كمَّكّل 
الذَّي)» وقال الطبري: (أوْ) بمعنى الوّاو»* . 


ثم يُعََّبُ ابن عَطِيَّة على هذا بقوله: «وهذه عجمة)0 . 


وبناء على هذا فالمراد اه العجمة في هذا المبحث» هر القول الذي 
لا يوافق المأخذ العربي» وَينضٌ الأئمة على آنه من الخيل باللدة» أى شجمة 
فيها أو نحو ذلك» وبهذا يتبين بوضوح القَرْقُ بينَ هذا المبِحَتِ وسَابِقِهِ وكذا 
لاحقه . ١‏ 
ولا مانع أن يكون أصلّ القولٍ ومبعثّه سبباً آخر كغلبةٍ هوىء أو 
مذهب باطل» كما في المثال الآتي . 


.,)577# _ ينظر: مقدمة ابن خلدون (78؟57‎ )١( 

(؟) هو أبو أمامة» زياد بن سَّليم العبدي» مولاهم» من فحول الشعراء» وله رواية. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (2)091//4 تهذيب التهذيب (/1/0*). 

(90) هو أبو محمدء حبيب» زاهد البصرة» روى عن الحسنء وكان مجاب الدعوة» له 
كرامات وأحوال. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)١57/5(‏ تهذيب التهذيب (189/9). 

(5) ينظر: تهذيب اللغة "940/١(‏ عجم). اللسان "85/1١1(‏ عجم)ء؛ روح المعاني 
ةضف 

(©) ينظر: تفسير ابن جرير )”5/١(‏ تحقيق: أحمد شاكر. 

(5) المحرر الوجيز .)1١31/١(‏ 


المبحث الثاني : غلبة العُْجْمَة على المفسر فيل 


قال تعالى: «وَإِن حِنتم ألا نُقيظوا في الْنَىَ تكسأ مَا طاب لكم من 
السك مني وَقلَتَ وزيع» [النساء: "]. 


الآبة الكريمة سيقت :مساق الآمننان. فمن حاف أل يقومّ بحقٌّ التييمة 
التي في حَجره فليَعدِل عنهاء وليتزوج غَيْرهاء فمن أحبّ أن يتزوج ثنتين 
فلتفعلء ومن أحب ثلاثاً فليفعل» أو أربعاً فليفعل» ولا يَزِد على ذلك""'. 


وهذا هو مُعنى الآية بدلالة تَرْكيبها اللّفظي» وقد كي الإجماعٌ على 
هذا المعنى. 


فالواو في الآية للإباحة» أيْ: أيّ الأعدادٍ شاء. 


وقيل : اا معناها الغرية؟ ا جامعة» «المدى را 
راع في خير الحالين”©. ظ 


وقيل : الوا 7 ٠‏ وعليه يحور نكاح تسعء واستدلوا بأن النبي 2 


غ2 
الظاهر : 


قال أبو جعفر النحاس (ت: 88”): 0 أمّا من قال معنى #مِنْىٌ وَثَتَ 
و4 تسع» فلا يلتفت إلى قولهء ولا يصحٌ 7 اللقه؛ لأن فى (مكنى) 
عند أهل العربية : اثنين ) اثنين » وليس معناه اثنين فقط. 


عفنا فَإنّ من كلام العرب الاختصار. ولا يجور أن يكون معئاه 
تسعاً؛ لأنّه لو كان معناه تسعاً لم يكن اختصاراً أن يقال: انكحوا اثنين» 
وثلاثا وأدهاة أن تسعاً أخصر من هذا. 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدي ١554(‏ ت: اللويحق). 
(9) ينظر: زاد المسير .)8/١(‏ 

(9) ينظر: تفسير ابن كثير .)560/١(‏ 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي .)١09/8(‏ 


فل المبحث الثاني : غلبة العُجُْمَة على المفسر 


وأيضاً فلو كان على هذا القولء لما حَلَّ لأحدٍ أن يَتَرَرّجّ إلا تِسْعاً أو 
واحدةء فقد تبين بطلانٌ هذا»'. 

قلت: وأما الاستدلالٌ بفعلٍ النبي 6ه فهذا لا دلالة فيه؛ لأنّ هذا من 
خصائصه وف فله خصائص كثيرة في باب العم وغيره . 

قال «الخياصدي (ت: 4 0 «وقدر دلت سئَّةُ سر الله 0 المُبَئهُ 


0 


والشافعئيٌ يُشِيْر - رحمه الله - إلى حديث غَيْلانَ بن سَلَمَة الثقفيّ لما 
أسْلم وتحته عشرٌ نسوة فقال له النبي 6 : «اختر منهن أربعاً»: والحديث له 


طرقٌ كَثِيرةٌ ة وشواهد حسّن بعضها ابن كثير» وظَاهرُ الآية أيضاً يشْهَدُ 
ومرسنى 


فالقول بجواز الزيادة على الأربع مع كونه مخالفاً لدلالة القرآن والسنّة 
والإجماع من لدن الصحابة» هو كذلك ول بما لا يدن عليه النّفظ 


والأسَلوبٌ العَرَبي. 
وذهب بعض أهلٍ الظاهر - أيضاً - إلى أقبحَ من هذاء فقالوا: بإباحة 
تمع بين ثمان عشرة تمسكا منهم بأنّ لعل يد التكرارء والواو للجمع. 
فال القرطبي رت: ١/0ا5):‏ وهذا مله جيل بالتسان والسَّنّة وفكالفة 
0 ا 


قلت: ذكر الألوسي (ت: )157١‏ عن الإمامية القول بتحريم ما زاد 
على الأربع». ثم قال: «ولعله قولٌ شاد ذَ عندهه0 . 


.)١5/١( ينظر: معاني القرآن» للنحاس‎ )١( 

(6) ينظر: تفسير ابن كثير .)480/١(‏ 

() ينظر: المرجع السابق» وينظر في طرق الحديث: التلخيص الحبير (/158). 
(5) ينظر: تفسير القرطبي .)١09//8(‏ 

(8) روح المعاني .)١917/4(‏ 


المبحث الثاني : غلبة العُجْمَة على المفسر فيل 


أمّا الظاهرية فلم أقِفْ على تسمية أحدٍ منهمء بل حَكى ابن حزم 
(ت: 455) الإجماعَ على عدم جواز الزيادة على أربع"''. 


2ت >> ةل 


.)441/4( ينظر: المحلى‎ )١( 


ايل المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظَهّر وفَصَح 


المبحث الثالث 
حمل الآية على القليل من لغة العرب 
دون ما ظهِر وقصح 


وصف الله تعالى كتابه 1 بالتبيان» والهدى 0 والبغرى» 
فقال تعالى: طوِبَدل عَثُلَ الكتب ينيدا لحل شَيْو وهدى ورحمة وبشرئ 
لِنَمْسْلِيِيَ* [النحل: 84]. 


عد آم 0 


لدم ل ُتكر 469 [القمر: 0371701 50]. 

وهذا يقتضي أن يشترك أكبرُ عددٍ من المسلمين في فهم القرآن» الذي 
نزل لهدايتهم؛ ولذا كان نزوله على سبعةٍ أحرفٍ توسعة على المخاطبين. 

وإنَّ حمل القرآن على ما قلَّ من لغة العرب ينافي المقاصد السابقة من 
نزول القرآن» واه المخاطبٌ عناء البحث في معاجم اللغة. وشواذها 
ليقف على معنى آي 

والقاعدة فى هذا كما قال عثمان الدارميى (ت: :2"58٠‏ ١لا‏ يحكم 
)١(‏ هو أبو سعيدء عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي» السجزي» ناصر السنةء من أعلم 


الناس بمذهب: الجهمية والرد عليهم. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (719/1), شذرات الذهب (175/5). 


المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظَهَر وفّصَح يوق 


للأغررَب من كلام العرب على الأغلب» ولكن نصرف مَعَانِيّها إلى الأغلب 
جتى يأنوا تترهاة أنه عنى بها الأغربّء وهذا هو المذهب الذي إلى 
الإنصاف أقربُ)2 . 


قال ابن القيم (ت: :)78١‏ «للقرآن عرف خاصٌ ومعاني معهودةٌ لا 
يناسبه تفسيره ه بغيرهاء ولا يجوزٌ تفسيره م بغيرٍ عرف والمعهودٌ د من معانيه 
فتدَيّر هذه القاعدةء ولتكن منك على بالٍ؛ إنّك تنتفعٌ بها في مَعْرفة ضعفٍ 
يي من أقوال المفسرين وزيفهاء وتقطع أنها ليست مرادٌ المتكلم تعالى 
بلي ., 


وقال الشنقيطي (ت: 197): «الحملٌ على الغالب أولى»© . 
وإذا كان ابن جرير (ت: )"٠١‏ يقول: «وغيرٌ جائز حمل كتاب الله 


تعالى ووحيه - جل ذكره ‏ على الشّواذ من الكلام وله في المفهوم الجاري 


اا 


وكلامه ‏ رحمه الله - في حمل الآية على ما شَذّ من الكلاٍ» فكيف 
مسا سي 0 يشت نقلّه؟ . 


ففي تفسير قوله تعالى: لثم بَْقِ مِنْ بعد ذَلِكَ عَامْ فيه يُكَاثُ ألنَاسَ وَفيهِ 
يَعْصِرُونَ 49> [يوسف: 49]. 


روى ابن جرير عن ابن عباس يا المعنى : (وفيه يُخلبون). ثم عَقَبِ 
عليه أله قولٌ لا معنى له؛ لأنّه خلافٌ المعروفٍ من كلام العَرّب» وجلافٌ 


0 
ما يعغرف من قول ابن عباس رضي الله عنهما - 


.)860( ينظر: نقض عثمان بن سعيد على المريسي‎ )١( 
.)77/( (؟) ينظر: بدائع الفوائد‎ 

(6) ينظر: أضواء البيان .)8/١(‏ 

() ينظر: تفسير ابن جرير (458/1 ط: حلبي). 

(©) ينظر: تفسير ابن جرير 7715/١7(‏ ط: حلبي) . 


اشرق المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظَهَر وفْصّح 


ومثله ما ذكره صاحبٌ الكشافٍ عند تفسير قوله تعالى: #9وَجَعَلُوأْ لَمّ مِنْ 
عبادوء 4 [الزرخرف: 6 ]. 


فقال: «ومن 2 التّفاسِير تفسير (الجرء؟ بالإناث» وادّعاء 9 0 
فيال الصري امم م للإناث» وماتفن :إلا مدت فلن اعت ووَضْعٌ 
مستحدث 0 

قال الزجاج (ت: :)1١‏ «وقد أنشدني بعض أهل اللغة بيتاً يدل على 

اقوي: 


+ 


إن اخراث 52 روما قله معت :فد" تخرى "الخد المذكان حا . 
أي إِنْ أَنَتْء وَلَدَتْ ا 

وقريبٌ مِن هذا ما فشَّرت به المحرّفة من الجهمية وغيرهم معنى 
الاستواء بالاستيلاء ع في نحو قوله تعالى : «البّحَنُ عَلّ 1 لقث لمرش استوئ ك4 
[طه: 18]. 


فزعموا أنَّ (استوى) بمعنى : (استولى)ء وانشدوا: 


وى جر عدن الورار من عنس سجقيراوم مهراقٍ 
ولا يَعْرِفُ أهلٌ اللّخة من معاني (استوى) (استولى) . 
وقد سألَ ابن أبي دُوادَ المعتزلي (ت: 074٠‏ ابنَ الأعرابي (ت: 


.)541/“( ينظر: الكشاف‎ )١( 

(0) لم أقف على من نسبه. 

(6) ينظر: معاني القرآنء للزجاج (401//4). 

(8) هو أحمد بن أبي دُؤاد القاضي المعتزلي» رأس في فتنة خلق القرآن» كان فصيحاً 
مفوهاً. أصيب في آخر عمره بالفالج» توفي سنة (07140. 
ينظر: شذرات الذهب (؟97/9). 


المبحث الثالث : حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظَهَّر وفْصَح فق 


322١‏ : «أتغرفٌ فى اللّغة (استوى) بمعنى: (استولى)؟ فقال: لا 
ا 

وأنانالبيك السدقوة :نقد انكر اتبرة اللمة :وقانوا: اتسدفيت 
ده #«(م) 
مصو ٠.‏ 

المثال الأول: قال تعالى: #وأمرأتم ع مك4 [هود: :]/١‏ 


ش زويئ عن ابنن عباس طق أله همد (فشجكة) تفعدئ: 
(حاضت)””*“» وكذا روى عن ابن عمر - كيه ”2 وعكرمة" . 
0 ع 0 8 5 ب ية 5 
وفي تفسير ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: <تَصَيَكت» قال: 


500 وكانت ابنة ب وتسعين سك قال: وكان إبراهيم ابن مائة 
سئة 


قال ابن جرير: «وذكر بعض أهل العَرَبية من البَصْرِيين: أنَّ بعض أَهْلٍ 
الحجاز أخبره عن بعضهم : أن العَرَب ل ضحكت المرأةٌ حاضت . 


)١(‏ هو محمد بن زياد الأعرابي» أبو عبدالله. الحافظ» كان لغوياً نساباً» ارتحل في طلب 
العلم» توفي سنة (6"40. 
ينظر: تذكرة الحفاظ (#/887)» شذرات الذهب (7"884/5). 

0) ينظر: شرح أصول الاعتقادء للالكائي (49/5"). 

©) ينظر في ذلك: الفتاوى (©/0157). ولابن القيم - رحمه الله - رأي آخر في البيت 
حيث ث يرى أن البيت محرّف» وَأ صوابه : 

بشرّقداستّولى على العِرَّاق 212111111110000 

مختصر الصواعق (75/9”). 
وفي تاج العروسء. للزبيدي »)184/٠١(‏ نسبة البيت للأخطل» وليس في ديوانه 
المطبوع. والبيت ذكره غيرٌ واحد بلا نسبة. 
ينظر: تفسير ابن عطية »)77114/١(‏ وتفسير القرطبي 2»)588/١(‏ البحر (1754/1). 

(5) رواه عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ. ينظر: (الدر المنثور 


5 ). 
(5) ينظر: روح المعاني (88/15). 
4 روآاه أبو الشيخ» ينظر 5 ينظر: الدر المنثور (5/١1هع).‏ 


44 قال غنه أأحمد شاكر: بعد دراسة سنده: خبر هالك من جميع نواحيه. ينظر: تفسير 
ابن جرير )7847/١6(‏ تحقيق: أحمد شاكر). 


م١‏ المبحث الثالث : حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظَهَر وفْصّح 
ثم ذكَرَ شاهدّهُم على ذلك في قَوْلٍ الصّاعر: 
5 و 5 7 07 2 5 - 
وضِخًك الأرانِبٍ فوقٌ الصّفا كمثل م الجَوْفٍ يومَ اللق'") 
وقول الككميت”؟2: 


- ٠ 


فَأضْحَكَتُ الصباعَ سيوفٌ سَعْدٍ ‏ بِقَثْلَى ما دُفِنَ ولا رُوِيُنا"" 


وقد أنكر أئمة اللغة كالفراء (ت: »)3١7‏ والزجاج (ت: ,'*”)#1١‏ 
والنحاس (ت: 503788" وابن عطية (ت: 200045 رحمهم الله - مَجِيء 
(ضحِكت) بمعنى: حاضّتء قال الفراء: «لم نسمَعْه من ثقة»”" . 


ونقل الآلوسي (ت: 1176) إنكاره - أيضاً غن أبي عَبَيْدَة. وأني 
عَبَيْد ثم قال: وأثبت ذلك جمهور اللو ثم استشهدٌ لذلك. وقال: 
«والمثيت مقدّمٌ على النّافي» وس لطبي على ل ل 


قلت: وهذا جيّد في إثبات الضّحِكء بمعنى الحَيّض» وف تفوس 


الآية به فلا يَصِحٌ ولعلَّ مرادٌ من نفى ذلك ممن تقدَّمِ ذكرهم هو في تفسير 
الآية لا فى اللغة. 


قال الراكب رت: 5)- رحمه الله -: «وقول من قال: حاضت» 


فليس تفسيراً لقوله: «ضَيَكك 4 كما تصوره بعض المفسرينء فقال: 


)١(‏ لم أقف على من نسبهء وذكره في اللسان 450/٠١(‏ «ضحك)). 

(؟) هو الكميت بن زيد من بني أسدء ويكنى أبا المستهل» شاعر رافضي» اشتهر في 
العصر الأموي. توفي .)١55(‏ 
ينظر: الشعر والشعراء (2)*88 الأعلام (77/0). 

(*) ينظر: تفسير ابن جرير .)7/7/١١(‏ 

(4) ينظر: معاني القرآنء للزجاج (55/9). 

(6) ينظر: معاني القرآنء للنحاس (/755). 

(؟) المحرر الوجيز (#/179). 

0) ينظر: معاني القرآنء للفراء .)57١/5(‏ 

(4) ينظر: روح المعاني (؟١/48).‏ 


المبحث الثالث : حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظهَر وفْصَح لطينل 


فشكن 0 ين # معاقيك ادبو لبا" فك ولك عيضا الخالهاة وان 1 تدالن 
جعل ذلك أمارةٌ لما بشرت بهء» فحاضت في الوقت ليعلم أن حملها ليس 
بمنكرء إذ كانت المرأة ما دامت تحيض فإنها تُخبل»"'' . 

قلت: وما قاله الراغب لا يفهم البتة نهدا المفسرين» بل صريح 
يم 0 من نقلوا عنه أنَّ الضَّحِكَ هو الحيضٌ؛ ولأجل ذلك ذكروا 

وأما كونهم ذكروه أمارةً للحَمْلٍ فهذه دَعْوى تحتاجٌ إلى نقل صحيح. 

والكؤات ف تنتن الذية أن الكيحك خلن تابه المكبادر التعروت 
ويبقى السؤال لِمَ ضَحِكَت؟ 

فأقوال المفسّرين فى سَبَب ذلك كثيرةٌ وأقربُها لسِياقٍ الآياتٍ أ 
ضَحِكت لما قالوا: 00 وخّروه نهم رسلٌ من الله ارفلا إلى قو 
لوطء قاله الفراء'» وأشار إليه الزمخشري”"» واستظهره أبو حيان' . 


وقريتٌ من هذا تفسير (أكبزن) من قوله تعالى: 2020 لما رهم 027 
[يوسف: .|"١‏ 


0 ١ مه‎ 


قال ابن عباس : «أكبرنه: حضّنَ»”” 22 وروي عن مجاهر”) 
قال ابن جرير: إِنّْ كان الخبر صحيحاً عن ابن عبّاس"» على ما 


.)597( ينظر: المفردات‎ )١( 

(0) ينظر: (9/؟1؟). 

(7) ينظر: الكشاف (75831/5). 

(84) ينظر: البحر المحيط (847/0؟): وينظر: بقية الأقوال في زاد المسير  ١0/4(‏ 
.)1“١‏ 

(4) ينظر: تفسير ابن جرير (5/11/ا ط: شاكر)ء تهذيب اللغة :٠١(‏ ؟*١؟)2‏ وعزاه فى 
الدر المنثور (081/4) إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 1 

)١‏ ينظر: تهذيب اللغة 5١١/٠١(‏ كبر). 

(0) روي عن ابن عباس من طريقين: ١‏ 
الأول: طريق عبدالصمد عن أبيه علي عن أبيه ابن عباس» وعبدالصمد لا يُعَوّل - 


١:‏ المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظهَّر وفصَّح 


زوع« فالمراة انون شن من ] إجلالهنّ ليرسف وإعظامهن؛ لما كان الله سم 


م 


لدامن البهاء: والجمال :إلا فقول لا ع 0 , 


وقال الأزهري رت: في بعد ذكره قول اين عافن : «فإنٌ شك 
هذه الرواية عن ابن عاض ستليا لف وجعلنا الهاء في قوله: ر» هاءً 
وَقْفء لا هاء كناية» والله أعلم بما أراد»”" . 


0 ما 0 ذلك بالمعروف في اللّخة. ثم قال 


0 


قال ابن عطية : «وهذا كول قشف عن مشا 1 0 


المثال الثاني : قال الله تعالى: ظاسَتَيِمُمْ على للَيُطْير 4069 [القلم: :]1١١‏ 


هذه الآية في الوعيد على من وصفه لله بقوله: «ولا تلع كل حَلَّانٍ 
نَهِنِ 2 هارٍ مَنَّمَ بتبو 09 تَنَعِ نَم مُعْتَدٍ أَثيِرِ © عْثْل بَعَدَ دَلِكَ زر 


7 م 


9) د كد ذا مل وبي (© إذا ل عجو :نا كل لكيلذ اناري )4 
[القلم : ٠‏ ه6ل]. 


- عليهء ذكره العقيلى فى الضعفاء (84/9)» وقال فى ميزان الاعتدال (؟/550): ما 
الثاني: من طريق أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس» وفيه انقطاع. 

)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير (5١/5/ا‏ ط: شاكر بتصرف). 

(؟) هو محمد بن أحمد بن طلحة» أبو منصور الأزهريء الشافعي» ولد سنة (5847؟)) 
وأخذ عن نفطويه. وابن ن السراجء أقام مأسوراً عند أعراب من البادية» فأفاد من 
مخالطتهم . 
ينظر: تهذيب اللغة »)5/١(‏ سير أعلام النبلاء (48/16). 

*) ينظر: تهذيب اللغة (١٠/؟١5).‏ 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز (/9"؟). 


المبحث الثالث : حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظَهَر ونَصَح 1.١‏ 


قال النضر بن شميل (ت: 2770070 رحمه الله -: الخُرْطومٌ الخمْرُء 


ومعنى الآية 0 على : 
قال أبو عبيد(ت: 4؟؟) ‏ رحمه الله : «من أَسْماءٍ الخَمْر: 
0 الف 

الْخُرْطومٌ) 


ومن شواهده ما ذكره القرطبى (ت: 5م") رحمه الله - في قولٍ 
الشاعر: 


22 جم اء 0 6 كس 2 م اءعشسا م 8 ادق 
تظل يومّك في لهو وفي طرّب وأنت بالليل شرّاب الخراطِيِم *'. 


قال الزمخشري (ت: #8ه) ‏ رحمه الله : «وقيل: للخَمر: 
الْخُرْطومُ» كما قِيِل لها السّلافة» وهي ما 5 من عَصِير العِتب [أي: سال 
قبل أن د ب ]1 ا تطير في الحياشِيمِ”) 


قلت: ا الخمْر بالحرْطوم لغةٌ تسميةٌ صَحِيْحَةٌ بشواهدها الكثيرة 
له أنَّ تفسير الحُرْطوم في الآية به بعِيدٌء بل هو تَعَسّف كما قاله الرَمَحْشْري 
رحمه الله 0 
وقد رٌ هذا الول اللوسي (ت: ) رحمه الله - من حيث 
الَوَايَةَ والدَّرَايةٌ فقال: ١وتُعْفب‏ بأنّه تنفيه الدٌوايةٌ بأنَّ أولئك الكَفَّرَةَ هلكوا قبل 


)١(‏ هو النضر بن شميل بن خرشة» أبو الحسن.ء المازني» الحافظ» البصري» النحوي» 
ولد في حدود سنة »)١7:(‏ من رجال الكتب الستة» قال أبو حاتم: ثقة صاحب 
سئة . 
ينظر: سير أعلام النبلاء (7:8/9)» تهذيب التهذيب .)471//٠١(‏ 

(؟) ينظر: الكشاف »)١47/5(‏ تفسير الرازي (85/5)» تفسير القرطبي :2)58/1١48(‏ روح 
المعاني (59/19) . 

: تهذيب اللغة (//71/7 -خرطم). 

: تفسير القرطبي .)978/١8(‏ 

: الصحاح ١179/7//4(‏ سلف). 

.)١175/4( الكشاف‎ : 

.)١57/4( الكشاف‎ : 


افر 
فق 
)2 
ف 
إفف3 


مم 


بقل المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظَهَر وقصَّح 
تحريم الخْمْرٍ ما عدا الحكمّء وهو لم يثْبّت ينبت أنه حدّ على أَنّهم لم يكونوا 
مُلْتَرِمِي الأيكام» والدرايةٌ أيْضاً؛ لتعقيد لظ وفواتٍ كُخَامَة المغنى»” . 

وقد عَدَّ الكرماني (ت:  )6068‏ رحمه الله هذا القول من العجيب 
في 0 

فالصّ م من معنى الآية ما ذهب إليه السّلف من أنَّ الله سَيَجْعَلِ على 
خَرْطوم هذا المعايدٍ سِمَة يُعرفٌ بهاء والمراد بِالحُرْطُوم هنا الأنْفُ من 
الإنسان» وفي لفظ الحُرْطوم من الإمّانة والاحتقارٍ ما هو ظَاهِرٌ إِذْ أصلّه في 
اهيل 7 اننا 

ثم هل هذا الوَسْمُ على السُرْطُوم في الدَّنيا أو في الآخرة؟ 

روي عن ابن عبّاس - تتلليه : أنَّ المَعْنِيَ قاتل يوم بدرء فَحْطِم 
بالسّيفِ فبقيت علامةً فيه ما عاش ”*'. 

وقيل: هو في الآخرة» يعرف بها كفرٌهء وانحطاط قذره» 

اركل لمرو لرصة هميد 

قال الفراء: «لأنّ بعض الوجه يُوّدّي عن بعض» 

وذهبٍ قتادة رت 3 وشا الله إل أن المعنى سين أنوامانا 


الأئف 


زلف 


قال ابن عطية (ت:  )045‏ رحمه الله -: «وفي الوَّسْم على الأنفٍ 


.)59/59( ينظر: روح المعاني‎ )١( 

(؟) ينظر: غرائب التفسير (1178/9). 

() ينظر: الألوسي (59/594). 

(؟) ينظر: تفسير ابن جرير (58/99). 

() ينظر: الألوسي (59/194). 

(5) معاني القرآن» للفراء 076 

(0) رواه ابن جرير عن قتادة وصوّبه. ينظر: تفسير ابن جرير (754/99). 


المبحث الثالث : حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظَهَر وفَضَح ١‏ 


تشويةٌء فجاءت استعارته في المذمّات بليغة جداًء وإذا تأملت حال أبي 
جهلء ونظرائه وما ثبت لهم في الدنيا من سُوء الأحدوثة رأيت أنهم قد 
وا 00 1 

ؤُسِمُوا على الحَرَاطِيم)"''. 


وهذا ما قَرَّرَه ابن قتيبة (ت: ا رحمه الله - بقوله: «وللعَرّب 
ف قثن خلا اللقظ كشك لخر بيه واللّه أعلمُ بما أراد. 


تقول اعد للرَجُل يَسْبّ الرجُلّ سَبَهَ كيِحَة أو , هليه ولعشة 
قل وسمه بِوِيْسَم سوءء نزيدوة: الصى يددغارا لا يفاره كنا أذ الشمة :لك 
تنْمَحِيء ولا يَعْفو أَنّرُها 

,)5( 5 

وقال جرير ': 
لما وضعْتُ على الفَرَرْدَقٍ مِيْسَمِي وعلى البَّعِيْثِ جدّعتُ أنْفَ الأخطلٍ 


سم اعهى, ب 


يريدٌ: أنه وسَمَ (الفرزدق)”*2. وجَدَعَ أنفَ (الأخطل”" بالهجاءء أي: 
أبقى عليه عاراء كالجدّع وَالوَسْم . 


.)"49/8( ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبدالله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمدء الدينوري؛ الكاتب» اللغوي؛. من 
مصنفاته : تأويل مشكل القرآن. وغريب القرآن. 
ينظر: نزهة الألباء »)١89(‏ إنباه الرواة .)١857/9(‏ 

(9) نثا عليه قولا: أخبر به عنه. ينظر: اللسان ”٠5/١8(‏ نثا). 

(5) هو جرير بن عطية بن حذيفة» الخطفي» من تميم» ولدء ومات باليمامة» صاحب 
المساجلات مع الفرزدق» والأخطل» توفي .)١١١(‏ 
ينظر: الشعر والشعراء (5 :)2 الأعلام .)١19/5(‏ 

(ه) هو همِّامٍ بن غالب بن صعصعة التميمي» أبو فراس» المشهور بالفرزدق» من أهل 
البصرة» وتوفي في باديتهاء وقد قارب المائة» توفي .)١1١١(‏ 
ينظر: الشعر والشعراء »)9١(‏ الأعلام (97). 

فى هو غياث بن غوث بن الصلت , بن طارقة» من بني تغلب» اشتهر في عهد بني أمية» 
وكان نصرانياً» معجباً بشعره. 

ينظر: الأعلام (177/6). 


١.5‏ المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظَهَر وفصَّح 


وهذه الآية نزلت في (الوليد , و0 ولا نعلمٌ أنَّ الله عد 
وجل وصف أحداً وصفَّهُ له ولا بَلَعَّ مِنْ ؤكْرِه عُيُوبَهِ ما بَلْعَه مِنْ ؤكرها منه 
ا 5 عارا لا يُفارقه في 0 ولا في الآخرة» كالوَسْم على الخُرْطومء 


هم مد مير ب 


قلت: والأَحْسَنُ في يثل هذا اجتماع الأمرَيينء وتَحَفَقٌ 2 الر سي 
الم وي واكك ا 


2< تل 


المثال الثالث: قال الله تعالى: «أقلا يظرُونَ إِلَ الإبلٍ حَيْتَ مْلِقَتَْ 409 
[الغاشية: /ا١]:‏ 


قال أبو العبّاس المُبَدّد (ت: 86؟) ‏ رحمه الله : («الإبِل) هنا 
السَّحَابُء لأنَّ العَرَبَ قذْ تُسَمّيْها بذلك إِذْ تأتيها أَرْسَالاَء كالإبل» وتُرْجي 
كما تُرْجِي الإيل في هيئتها أحياناً تشبه الإبلَ والنَّعامَ. 

ومنه قول الشاعر: 
:هات 15 اقيم تهنا فيد بالأزبجل») 

قال الماوردي (ت:  )480‏ رحمه الله : «إن كان المراد بها 


السَّحَابَ فلما فيها من الآيات الدَالةٍ على 1 الله والمنافع العامة لجَمِيْع 
١ 0‏ 
خَلقه» 


)١(‏ روي عن ابن عبّاس» ومقاتل» ينظر: زاد المسير (2)7””1/8 وغرر التبيان» لابن 
جماعة (2)017 قال في التحرير والتنوير (078/19: «ومعظم المفسرنى على أن 
المع بهذا الوعيد هو الوليد بن المغيرة؛. 

(9) ينظر: تأويل مشكل القرآن (169:165). 

6) ينظر: تفسير ابن كثير (508/5). 

(8) لم أقف على من نسبهء وقد ذكره صاحب المحرر الوجيز (41/8:41/5/8)» والبحر 
(9/8ه5). 

() ينظر: التكت والعيون (757/0). 


المبحث الثالث : حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظَهَّر وفَصَح ١‏ 
ل 17212 1 2 12ة2ة14242ز121ز1212 1 1 11ت الم ا ا لي ا ا ا اللا ااا عماس وي د 


و - 


قلت: وَلة شك أن السحات آي من ياتٍ الله في سَلْقِهِ وتَسْخِيْره بين 
السّماء والأرض وغير ذلكء» وقد لَمَّتَ اللّهُ أنظار عِباده في غير آية إلى شيء 
من ذلك. قال تعالى: «وَبَسْرِينٍِ اليج وَالشَحَابٍِ الْمسَخّرٍ يِب ألتما وَالْارضِ 
لآَيتٍ لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [البقرة: .]١54‏ 


لكيّ حَمْل الآيةِ عليه ليس نظاهر من سِيَّاقِهاء وعُدُولُ عن المتبادر من 
معناها والقريب من لفظها. 


قال التعلبي (ت:  )477‏ رحمه الله -: «ولم أجد لذلك أصلاً في 


كتب الأئمة»7" . 


ولأجلٍ بعد هذا القول من الآية حمله الزمخشري (ت: 05"8) من 
قائله على إرادة الَتَشْبيه» لأجل مناسبته للسّماء والجبال والأرض المذكورة 
معه فقال: «ولم دع من زعم 3 الوبل السَّحَابُ إلى قولِه إل طلبٌ 
المناسبة» وَلعْله لم يَرِدْ 3 الإبل في أسماء السّحابٍ» كالعمام. والمزنٍ 
والرّبابٍ والعْيْمٍ والغْيْنٍء وكير ذلك» انما رأى التَحالت مشبهاً بالربل 
كثيراً 7 أشعارهم نهر أنه تزاق يها التيحابعلن :طرين التعييه 
والمجان»7 . 


قلت: وقريبٌ مِن هذا التفسير تفسيرٌ (العِضّار) من قوله تعالى: #أوَإدا 
لْعِسَارٌ عُظَلَتَ 469 [التكوير: 4] بما ذكره ا (ت: 60مه) 
رحمه الله -: «9العِسَارٌ» : السُحاب عُطلت عَن المطر. ثم ل: العجيب: 
(العِضَارُ): الأرضُ» عُطلَّت عَنْ الحرْثٍ وال زوع ". 


وهذا مخالف لما عُرِفَ مِنْ تَفْسِيرٍ الآيةِ في كلام السّلّفٍِ. 


.078/9١( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف (7141//4). 
فائدة: قال في المحرر الوجيز (478/5): «قرأ أبو عمرو بخلافٍ وعيسى (الإبلُ) بشدٌ 
اللام؛ وهي السّحاب فيما ذكر قومٌ من اللّغويين» والتّقاش». 

() ينظر: غرائب التفسيرء للكرماني .)١1717/9(‏ 


1.5 المبحث الثالث : حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظَهَر وفْصّح 
سس سس سس مس سس سس سس سس سك 


فالعَِارُ: هي النُوقُ الحَوَامِلُ التي بَلَعّت الشَّهْرَ العاشِرَ من حَمْلهاء 
عَطلها أَهْلهاء وتَرَكوها مِن هَوْلٍ الموقفي'" . 


2 حت 


() ينظر: تفسير ابن جرير (55/90)» المحرر الوجيز .)54١/8(‏ 
وانظر مثال ذلك + أيضاا- افن: 
تفسير (الغيب) من قوله تعالى: #ومًا كنا إِلْمَبْبِ حَفِظِينَ4 [يوسف: .]8١‏ البحر 
(2)"77/8 وتفسير (التنور) من قوله تعالى: #وَفَارَ النَّبْرْ»* [هود: .]5٠‏ ينظر: 
المحرر الوجيز .)١071/(‏ 
المراد بالتثنية في قوله: أي الآ رَيَكمَا تُكَذْبنِ 402 [الرحمن: ؟1] تفسير الرازي 
5 ). 


المبحث الرابع : تقدير ما لا تحتاجه الآية ١7/‏ 


المبحث الرابع 


تقدير ما لا تحتاحه الآية 


الأعيل لي كام المتكلّم 3 ألفاظه كاف والقول بأد 0 
ركلام الله 0 أولى ما نط عليه هذه التاغدة 4 إِدْ كك كيت 
آياه ثمّ فصّلت من لدن حكيم خبير. 

وهذا المبحث له علاقة بمبحث أكبرٌ من هذاء إِذْ القول بالتقدير فرع 

عن القولٍ بالتأويل» وصرفي الآية إلى مجازهاء حيث من لازم التقدير أن لا 

تبقى الآيةٌ على ظاهره"" . 


وقبل النظر في المعنى الجديد بعد التقديرٍ 3 صِحَةَ وضَغْفاً لا بُدّ من 
التّظر في صِحَةٍ التتقدير» ومدى حاجةٍ تركيب الآية لك إِذْ الأصلّ عدمٌ هذا 
كما تقدم. 


# 
«-. 


وقد رَكِبَ كثيرٌ من المفسرين مَزكباً صَعْباً في التقدير واستكثروا منهء 
وجعلوه أنواعاً وترعرا لانو يوا "“» وعند النَّظرٍ في كثيرٍ منها بل في 
أكثرها لا تَتَردّدُ في ردّها والقولٍ بعدم صِحَّتِهاء ون من أسشباب ضَعْفها 
التعديد 'فيهاء. واسنتقامة المغ. ندونة ؛ 'وفيما يلي أمثلةٌ لذلك: 


)١(‏ يأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مزيدٌ بحثِ في ذلك في المبحث السَّادس من هذا الفصل. 
(؟) كما صنعه العز بن عبدالسلام في كتابه «مجاز القرآن». 


١18‏ المبحث الرابع : تقدير ما لا تحتاجه الآية 


المثال الأول: قال الله تعالى: 8« إيّه أُريدٌُ أن يَموَآ بإتمى وَإئِكَ كَدَكوتَ مِنْ 
أُصحَبٍ ألئَارٍ وَدَلِكَ جروا الظَيليِنَ © [المائدة: 9؟]: 
استشكل بعضٌ المفسرين معنى هذه الآية» وكيف يُرِيْد هابيلُ الشَّر ‏ 


لاخيه؟ 


فقي "الآينة علي ادير (لا). أي: إني أرِيد ألا تبوء بإثمي 
21000 
وإثئمك . 


وهذا عذول. هر الظاهر نل شاضة.وتفسية لتك بتقيضة وهو 


التّمَى . 


وقد نص على ضَعْفٍ تَفُدِير (ل) القرطيُ”" . 


ونوجيه الآية 9 الإرادة هنا لم تأت ابتذاءً من هابيل ؛ ولكنّها من باب 
0 اح الع ون و لما سعط أخوه قابيل يذه إليه ليَقْمُل ما أن 

فِعّه فيَبْسط إليه يده أو 2 عنه فيبوءً المغتدي بالإثم وهذا هو الذي 
1 د هابيّلٌ واختاره لنفسه”” . 


حك حت اكه 


المثال الثاني: قال تعالى: طلَتردٌ إِنَمْ لنى سرهم يتمهون )> 
[الحجر: 7ل]: 


ذكر الله هذه الآية في سِياق قصّة لوط يل حيث أُقُسَمِ بحياة 
محمد يليك تشريفاً لهء أن قومه من قريش لفي ضَلالتِهم وَجَهْلِهم 


.)408/6( ينظر: القرطبي (171//5)» البحر‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي .)١51//5(‏ 
تنبيه: ذكر في البحر (408/6) أنَّ الماوردي نصر القول بالنفي» ولم أجده في النتكت 
والعيون المطبوع عند هذه الآية!!. 

(9) ينظر: البحر (#/لالا5). 


المبحث الرابع : تقدير ما لا تحتاجه الآية اخال 


)غ20 
يترددول 5 


فقا «(لقق1 كف بعلن إراذة القول» أَيْ: قالت الملائكةٌ للوط كل طن 
4 أي: غوايتهم التي أذهيت عقولّهم 0 
الذي هم عليه وبين الصّواب الذي 5+ تشير تشِير به عليهم من ترك البَنِين إلى 


البنات:2" . 

وقد تساءل ابن العربى (ت:  )047‏ رحمه الله فقال: «ولا أدري ما 
الذي أخرجهم عن ذكر لوطٍ إلى ذكر محمديء وما الذي يمنع أن يقسِم الله 
بحياةٍ لوط ولا يُحْرَحُ من كلام إلى كلام لغير ضرورة»”" . 

ولم يَمْتعه - واللّه أعلم - من القول بأن الآية في لوط يَكٍ إلا ما حكاه 


2 


في أول كلامه من أنَّ الآية قَسَم بحياة محمد و قاله المفسّرون بأجمعهم . 


وقد استحسن القرطبي (ت:  )57١‏ رحمه الله ما أشار إليه ابن 
العربي» وذكره احتمالاً في الآية عن القُّشَيِْرِي” فقال: «قال القّسَيري أبو 
نضر عبدالرّحيم بن عبّدالكريم في تفسيره: ويحتمل أن يقال: يرجع ذلك 
إلى قوم لوط ق)”” . 

وتان ذلك آبو كان" 


ومع هذا يبقى هذا القولٌ مردوداً إِدْ لم يَعْرَف في كلدم املف 
اختلافٌ في ذلك. 


.)55/١5( ينظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(9) ينظر: الكشاف (9945/9), 

) ينظر: أحكام القرآنء لابن العربي .)١١70/9(‏ 

(5) عبدالرحيم ابن شيخ الصوفية أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري النيسابوري» 
النحوي المتكلمء حدث عنه سبطة أبو سعدء وأبو الفتوح الطائي» توفي .)0١5(‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (477/19)» شذرات الذهب (40/5). 

(6) ينظر: تفسير القرطبي .)50/٠١(‏ 

(5) ينظر: البحر (4549/6). 


١66‏ المبحث الرابع : تقدير ما لا تحتاجه الآية 


قال ابن القيم (ت: ١هل!) ‏ رحمه الله : «أكثرٌ المُمَسَرين من 
التَّلفٍ والخلفٍء بل لا يعرف عن السّلف فيه نزاعء أنّ هذا قسمٌ 
من الله بحياة رسولٍ الله وك وهذا من أعظم فضائله أن يُقْسِم الوب عر 
وجل بحياته» وهذه مزيةٌ لا تُعْرَفْ لغيرف و يُوَافَقَ الزمخشريٌ على 
ذلك. فصَرّف القَسَمْ إلى أنه بحياة لوطء وَألد من قولٍ الملائكة. فقال: 
هو على إرادةٍ القولٍء أي: قالت الملائكة للوط عَلِةِ: «العَدرك إِنَيْمْ لنى 
سَكيهِم يَعْمَهُونَ 4 وليس في اللّْظٍِ ل على واحدٍ من الأمرين» ل 
ظاهرٌ الّْظ وسيائه إِنّما يدل على ما فهمه السّلفُ لا أهل التغطيلٍ 
والاغتز ال370) 


6-6 0 5 . 2*0 7ك : ِ- 5 ا 

«ولو ارتكبّ مثله لامكنّ إخراج كل نص عن معناه بتقدير شيء فيرتفع 
.5 : د زفق 
الوثوق بمعاني | لنصر ( 5 


2--< تل 


المثال الثالث: قال الله تعالى : نا مَك عن علق فِنَ الل ون1 أسَابك ون 


ميتو هن كَنْسِكُ ََرْسلَتَكَ لِنّاي شولا كن بلَه عَبِيدَا 469 [النساء: 94]: 


ذهب بعض أهل التأويلٍ إلى أنَّ قوله: قن نَتْيِكَ» ليس حبرا على 
بابهء وأنَّ الآيةَ على تقُدِير همْرَّةِ الاسْيِفْهام» والمعنى: أفمِنْ تَفْسِك؟!”” . 


كال الآلريث 'لنة )د «رحمة اله «وقد زعسوا افر 


0ك 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:  )178‏ رحمه الله -: «وقد ظنّ 


)١(‏ ينظر: التبيان في أقسام القرآن (/ا84). 

(؟) ينظر: روح المعاني .0)7/1/١54(‏ 

(6) ينظر: تفسير القرطبي (7586/8).؛ البحر (1*/9”) . 
هق ينظر: روح المعاني (ه/ ١‏ 9ة). 


المبحث الرابع : تقدير ما لا تحتاجه الآبة 1 6 


بعضٌ المتأخرين: أنَّ معنى قوله: طقن نَنْيِكَ4 أيْ: أقمن نفيك؟ 
... وممن ذكر ذلك أبو بكر بن فقُوْرك0"©. فإنّه قال: معناه: أفمن 
نفسِكٌ؟ دل عليه قول الشّاعر : 
قالوا: تُحِبّها؟ قلت بَهْراً عَدَدَالرمْلٍ والححصَى والتّراب07© 
والحامل على هذا التقدير هو تومُّمْ التّعارُْضٍ بين هذه الآيةٍ التي فيها 


التَّفْصِيلٌ بين نسبةٍ الحسنةٍ والسيئة» حيث أُضِيْفت الحسنئةٌ إلى أللهء والسيفة 
إلى النفسء وفي الآية التي قبلها قال الله 0 1 إن ُصبهُم حَسَة حَسَكه حَسَكة يقولوأ 


. م 5 م . 2 1 
هذى 3 عند أ نَ 000 سِيكَة و هذفء من صُْ أئله فال 

ص وإن نَصَبْهُم ولوأ مذو مِنّ عند عِندِ الله مال 
سس لإصاصم ‏ عرو ساس ببس 


هتؤلاء القوو لا يدون يفقهون حَدِيكًا» [النّساء : 007 


زد الل كلا ون العمنة. والقكة اليد عبتا عد فقو من كوق فنتهنا في 
وَالاسْتِفْهامٌ المرْعُومٌ للإلكارء فيُصْبِحٌ المعنئى: ليْسَت السيّعة من 


و(4) 
0 : 
الحسنة والسّيئة كلاهما نافلٌ بقضاءِ الله وقدره. و هَل اللّه لقني 


3-4 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فقُوْرَكء أبو بكر الأنصاري» الأصبهاني. درس مذهب 
الأشعري. وله مناظرات مع محمود سَبَكْتَكين» من تلاميذه البيهقي: دُكر في مُصَتّمَاته 
تفسير للقرآن» توفي سنة (505). ينظر: الفصل» لابن حزم »)١51/١(‏ تبيين كذب 
المفتري (777): وفيات الأعيان (7/4/ا؟)» سير أعلام النبلاء (515/19). 

(6) البيت لعُمَّر بن أبي رشحة وفع (تهرا): جنا زوفيل غهاء 
ينظر: الديوان (50)» تهذيب اللغة (7841//5 بهر)ء لسان العرب (87/4 بهر). 

(0) ينظر: الفتاوى .)577/١5(‏ 


زفق ينظر : المرجع السابق. 


كل المبحث الرابع : تقدير ما لا تحتاجه الآية 


ويُصابٌ 0 00 مِن قِبَلِه وعٌقُوبّةَ على ذَنْبه؛ كما قال تعالى: 
«ومآ أَمَبَكُم ين مُصِبةٍ كَيِمَا سي دِيك4 [الشورى: 7]000"©. 

بقي أن يُقال: إِنَّ تقدير الاستفهام اكول عليه الكلام لا مانم منه وفي 

البيت المذكورء وغيره شاهِدُ ذلك. بل في القُرآنٍ الكريم مِن ذلك أمثلةٌ. 
منها قوله تعالى: #أفايْنَ يِتَّ ئ لْعَيدُونَ 469 [الأنبياء ؟ 74" . 


والممنوع من هذا أن 1 اْتِْهامُ لا دليل على حذفه؛ إذ يَلَرْمُ عليه 


أنَّ كلّ من أرادٌ أن يَنْفِيَ ما أخبرَ اللّهُ به يُقَدَرُ في ا 00 
مزفرة 
إنكاريا ‏ . 


وأبعدٌ من القول السّابق في الضَّعْف قولُ مَن جَعل الكلام على تقدير 
قول محذوفي وجعل التّقدير: فمالهؤلاء القوم لا يكادون يَفْمَهون جما 
يقولون ما أضابّك .من حَسَنةٍ فمن الله وما أصابك من سَيْة فمِن تفْسيك7*؟. 

ومن لازم هذا الإِضْمارٍ أن يُجْعَلَ قول اللَّهِ الصَّدْقُ -: ا أَصَابْكَ منْ 
حََنَمَ فِنَ الل وي أَصَبَكَ ين مَِتَقَ فن لَنْسِكَ4 حاأتيولة :لك لوي اتسينا 


)50 
يد 


.)078/١( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7417//١١( ينظر: تفسير القرطبى‎ )0( 
.)477/14( ينظر: الفتاوى‎ )6( 
.)731/1( تفسير القرطبي (786/8)» البحر‎ »)51454/١( ينظر: إحياء علوم الدين‎ )5( 
.)441/١( ينظر: الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )5( 
وانظر أمثلة أيضاً في:‎ )5( 
النكت والعيون‎ .]١184 تفسير قوله تعالى: طوَعَلَ ألَّذِح يُطِيفُوتةُ© [البقرة:‎ >» 
.)89/1( 
»)450/5( تفسير قوله تعالى: طثَالَ هذا رَنْ» [الأنعام: 75] معاني القرآن» للنحاس‎ » 
.)577/1١54( الفتارى‎ 
تفسير قوله تعالى: «إِنَا عضا الْاَمانَهَ عَكَ التوتِ وَالْأَرضٍ » [الأحزاب: 77] أمالي‎ 
. )7:9/7( الشريف المرتضى‎ 
.)556( تلخيص البيان‎ ]"٠ تفسير قوله تعالى: ينم نَنُولُ لِجَهَم» [ق:‎ 
.)١158/*1( تفسير قوله تعالى: وا رَيّكَ4 [الفجر: 17؟] تفسير الرازي‎ 


*« 


*« 


« 


المبحث الخامس : عَدَمُ الَقْدِير فيما يَتَطْلْبُ السَياقٌ تَقدِيرَه م6١‏ 


المبحث الخامس 


عَدَمُ التَّقْدِيرٍ فيما يَتَطَلَبُ الشياقٌ تَقْدِيرَه 


يأتي هذا الميحث صبورة مقابلة للمَبْحَثِ السابتي إِدْ كان من أسباب 
ضعْفبٍ القولٍ التقُديرُ بلا حاجة. فمن لازم هذا أي أن عَدَمَ التَّْدِيِرٍ مَع 
َطنْبٍ السّياقٍ له وحاجةٍ التركيب إليه هو مظبةٌ للقَْلٍ الضَّعِيفٍ بِعْضٌ التُظر 
عن الدّافع في التزام عَدَم التَمْدِير ولذلك أمثلة : 


المثال الأول: قال تعالى: طوَأَشْرثُوا في كُنُويِهِمْ اليجل بِطَرْمِم» 
[البقرة: 937]: 

ذهب بعض المفسرين أن الآية على ظاهرها بلا تقديرء وأنّهم أشربوا 
العجْلَء والمعنى: أنَّهم سُقوا الماء الذي فيه سُحَالةٌ العجل"" . 

وققة هذل القؤلة الإرايالك الواؤدة أن العخل الذىئعيده ينو ساقي 
.كان قد سّحِلء فآلْقِيَ في اليم فشرب بنو إِسْرَائيلَ من اليم فهذا هو شَرْيُهم 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير 478/١(‏ ط. حلبي)» النكت والعيون »)15١/١(‏ المحرر 
الوجيز (0180/1. 


و(السّحالة): ما سقط من الذهب والفضة ونحوهماء كالبرادة. الصحاح (ه/ ١7‏ 


6 المبحث الخامس: عَدَمُ الَقْدِير فيما يَتَطْلْبُ السَياقٌ تَقْدِيرَه 


روى هذا عن علي بن أبي طالب تفي 2010 وَإِسْمَاعِيلٌ السّدَي رت: 
)») وعبرالملك بن جريج (ت: "906٠‏ , 


وَعثل هذا لا تمل الآية عليه ولا ينقد أذ تكرة من الاستواتيليات: 
وظاهرٌ الآية الكريمةٍ يُحَالمُه من عِذَةِ أمور: 


الأول: أن الله قال: طافى قُلُوبِهِم». ومقتضى القولٍ المذكور أَنّهم 
شربوا (بأفواههم) . 


الثانى : أن صر 
غير اختيارهم . 


الثالث: أنّه جِلافٌ ما قَّصّه اللَهُ عن موسى يل وما فعلّه بالعجلء 
والمذكور في القصة أنَّه أحرق وألقي في اليم" . 


فالصّواب ما قاله قتادة (ت: .»)١١/‏ وأبو العالية (ت: #«و)''' 


والربيع بن شل رت: 84) رحمهم الله -» وعليه جمهور المفسرين» 3 
الآية على تقدير مضافٍ محذوفي. 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن أبي حاتم )587/١(‏ حقّقّه: أحمد الزهراني» وقال: «ضعيف 
الإسناد» ومتنه غريب؟ 


(؟) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» القرشيء. المكيء أول من درّن العلم بمكة» 
لازم عطاءء وأخذ عنهء وكان صاحب عبادة» وتهجد. 
ينظر: تاريخ بغداد »)400/٠١(‏ السير أعلام النبلاء (16/5). 
وينظر: تفسيرٌ ابن جرير 477/1١(‏ ط. حلبي)» وينظر: أثر السّدي ‏ أيضاً - عند ابن 
أبي حاتم )1817/١(‏ تحقيق: الزهراني» تفسيرٌ ابن كثير .)١175/١(‏ 

(9) ينظر: المحرر الوجيز (١/0٠8١)ء2‏ روح المعاني .)7195/١(‏ 

(4:) هو ع بن مهران الرياحي» البصري, أبو العالية» من كبار التابعين» مقرئ» مفسرء 
كدت له تفسيرء حرّجٍ له الجماعة» توفي سنة تسعين. 
ينظر: تهذيب التهذيب (84/6؟)»: طبقات المفسرين» للداودي .)178/١(‏ 


المبحث الخامس : عَدَمُ التقْدِير فيما يتَطَلْبُ السَياقٌ تَفْدِيرَه هوا 
سب سس سس سس صن سس اك :7171760071 0:15707 577/7 :77717707772:377/00 ا د ل ا 2 سس هت 1115 ا ل 0717 27 .د 


قال قتادة (ت: /ا١١):‏ «أشربوا 1 حتى 0 ذلك إلى 
3 لفق 
قلوبهم» : 


2< لكل 


المثال الشاني: قال تعالى: «وَبَمَلٍ الْمَرِيَهَ الى كنا فا وَالْعِير ألَىَ 
56 فا 3 لمندقوق © ابوت 7]: 


هده الآبة يم أعين الآبات القن كيل إن فبينا حدما .وأهل التفسير 
مُطبقون أنَّ تقدير الآية: واسأل أهلّ القّزية» وأهلُ البلاغةٍ في صَدْرِ أمْثلّتهم 
لمجاز الخذف 0 


والكلام لأكبر إخوة يوسفٌ ذه ومعنى الآية: قولوا لأبيكم: سل 
أهلَ القرية التي كنا فيهاء وهي مصرء وأهلّ العِيْر الذين صَحبونا عَمّا حَدَّتٌ 
لأخيناء والتقديرُ في الموضعين واحد'"" 


وقالت فرقة: : بل أحالوه على سؤال الجمادات» والبهائم حقيقة » ومن 
ل 0 


قال ابن الأنباري (ت: بوسوس00: اويجوز أن يكون المعتى: وسل 
القّزية والعيرٌ؛ فإنّها تعقل عنك ؛ لذنّك 0 والأنبياءٌ قل تُخاطبهم الأحجار» 
والبهائم . فعلى هذا تسلم الآية من عي لكر 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير 477/١(‏ ط. حلبي)» تفسير ابن أبي حاتم (١/81؟)‏ تحقيق: 
الزهراني» المرجعان السابقان. 

(6) ينظر: الإيضاح» للقزويني (7”78)» الإشارات والتنبيهات» للجرجاني (598). 

(9) ينظر: المحرر الوجيز (771/9)» زاد المسير (558/5؟)2 روح المعاني طال/ة" ). 

(5) ينظر: المحرر الوجيز (*/7/1؟). 

(©) هو محمد ين القاسم بن بشارء أبو بكر ابن الأنباري» اللغوي» النحوي» الأديب» 
الكوفي؛ كان صدوقاً» فاضلاً روى عن أبيه» وثعلب وغيرهما وعنه أبو علي القالي؛ 
وغيرهء له كتاب الوقف والابتداء. 
ينظر: تاريخ بغداد »)١181/#(‏ إنباه الرواة (1/9١5؟).‏ 

(5) ينظر: زاد المسير (559/54؟). 


65 المبحث الخامس: عَدَمْ التقْدِير فيما يَتَطُلْبُ السَّياقُ تَقْدِيرَه 


قلت: وإن سَلِمت الآيةٌ من الإضمارء ل أن الإضمارٌ متعينٌ في الآية 
يلوح بين حروفها بلا أدنى تكلّفٍء والمعنى المزعومٌ غيرُ مناسب هنا بعيدٌ كل 
البعدٍ من مقصد أخي يوسف عط وليس المقام مقام إظهار آبة ل عط : 


بحن 


جشاحة ‏ أمكة 


المثال الثالث: قال تعالى: لمن كات ِنَم مَرِيضًا أو عَلْ سَمَرٍ كَهِدَه 
من آَم مد © [البقرة: :]١85‏ 

قال ابن حزم (ت: 405): «وهذه آية مخخكمةٌ بإجماع مِنْ أهل 
الإسلام لا منسوخة. ولا ميخصوصة. فصحّ أن الله تعالى لم يفرض 0 
الشهّرٍ إلا على من شَهِدَه ولا فرّض على المريض والمسافر إلا أ 0 أخرٌ 
غير رمضان» وهذا نص جلي لا حِيْلةَ فيه ولا يجورٌُ لمن قال: ! نما معنى 
ذلك: (إن أفطرا فيه) لأنّها دَعُْوى مَوؤْضوعة بلا برهان» قال الله 9 ' 

هَانوا يُمَسَكْْ إن كُنثْرٌ صيقت؟ [البقرة: "011١‏ . 

وما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله - مروي عن بعض السّلف منهم 
عمر وابنهء وأبو هريرة» وابن عباس» وعبدالرحمن بن عوف» وجماعة من 
الصحابة وَِء وحكي عن الزهري». وإبراهيم النّخعي'" ‏ رحمهما الله - وبه 
الت الأمافية : 


- تنبيه: نسب الرازيُ هذا القولَ إلى ابن الأنباري» ولم يجعله احتمالاً منه في المعنى 
كما صَنّْم ابن اللجوزي!. 

.)78/١( ينظر: روح المعاني‎ )١( 

(0) ينظر: المحلى (67/5؟). 

(6) إبراهيم بن يزيدء النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه؛ كان رجلاء صالحاًء من رجال 
الكتب الستة» توفي سنة (45). 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)207١/4(‏ تهذيب التهذيب (١/لال9١).‏ 

(5) ينظر: تفسير القرطبي (1/4/5؟): فتح الباري (2187/5)» الدراري المضية (578/5)؛ 
روحم المعاني (كخه). 


المبحث الخامس: عَدَمُ المقْدِير فيما يَتَطَلْبُ السّياقُ تَقْدِيرَ: /اه١‏ 


وحجّة هذا القولٍ رفضٌ التقدير في الآية» والوقوفٌ مع ظاهرها. 


وقد أيّد ابن حزم رحمه الله ما ذهب إليه بحديث ابن عبّاس كه 
أن رسول الله 7 عر عام الفتح في رمضان» فصام حتى بلغ الكديرة لك َ 
أفطرء وكان صحابة رسول الله وك يتبعون الأَخْدَتٌ فالأخْدَت مِنْ أمره)”"' . 


فقوله: (وكان صحابةٌ رسول الله 6ه يتّبعون الأخدّتٌ فالأخدَتَ من 


قر يدل على نسخ الصّوم في السّفر. 


قلت: هذه غايتها أن تدل على رأي قائلهاء ولم يثبت أنها من قول 
ابن عباس تقُه . كما هو ظاهر السياق. 


بل قال سفيان ابن عيينة ‏ رحمه الله أحدّ رواةٍ الحديثٍ: «لا أذري 
0 ذل 0 م 
من قولٍ من هو!؟» . 


كيف؟ وقد ثبت عن ابن عباس - هه أنَّه قال: «لا تَِبْ على مَن 
يصومء ولا على مَن أفطر. قد صام رسول الله ويك في السفر وأفطر» . 


وهكذا استدلالهم بقول النبي وَكُُ: «ليس من البر الصوم في 
١‏ 0 وبقوله فى حق بعض الصائمين: «أولنك العصاةء أولئك 
العصاة9 , 1 


فهما حديثان قالهما النبي يك في قضيتي عين لا يمكن تعميمها إلا 


)١(‏ الكديد: عَين جارية بينها وبين المدينة سَبْعُ مراجل. شرح النووي على مسلم 
(/2)700 معجم البلدان (445/6). 

(؟) ينظر: صحيح مسلم (9/84/7) رقم الحديث (1117). 

(9) ينظر: المرجع السابق» وصحيح ابن خزيمة (/517؟). 

(85) رواه مسلم ('/هملا). 

(4) ينظر: صحيح البخاري )١187/4(‏ مع الفتح.ء صحيح مسلم (85/1/) رقم الحديث 
(ه١؟١1).‏ 

(5) ينظر: مسلم (9/88/6) رقم الحديث .)١١١4(‏ 


م١‏ المبحث الخامس: عَدَمُ النّقُدِير فيما يَتَطْلْبُ السَياقٌ تَقدِيرَه 


فيما كان نظيراً لحاليهما فمن بلع به الصومٌ أن شقٌّ عليه وتضرّر بهء أو 
أغمي عليه من أجله فالفطر في حقه متعين» وصومُّه مكروه أو محره'') 

قلت: وأنًا ترك التقدير فى الآية والوقوف مع ظاهرها فهو الواجبٌ 
لول نا مجه السنة, 


قال ابن القيم (ت: ١هلا) ‏ رحمه الله : «وأما احتجاجكم بالآية؛ 
وأنَّ الله أمر المسافر بعدةٍ من أيّام أخرء فهي فرضه الذي لا يجوز غيرهء 
فاستدلال باطل يلعا فَإنَّ الذي أنزلت عليه هذه الآية» وهو هو أعلم الخلق 
بمعناهاء والمراد منهاء قد صام بعد نزولها بأعوام في السفرء ومحال أن 
يكونّ المرادٌ منها ما ذكرتم» ولا يعتقده مسلمء فعلم أن المرادٌ بها غير ما 
كر فإمًّا أن يكون المعنى: فأفطرء فعدة من أيام أخرء كما قال 
الأكثرون» أو يكون المعنى: فعدة من أيام أخر تجزيء عنه» وتقبل منهء 
ونحو ذلكء» فما الذي أوجب تعيين التقديرً بأنّ عليه عدة من أيام أخرء أو 
ففرضهء ونحو ذلك. 


وبالجيلة: ففِعْلٌ م عن انزلت عليه تفسِيرهاء وتبيينٌ المرادٍ منهاء وبالله 
التوفيق»”") 

قال ابن العربي (ت:  )047‏ رحمه الله مقرراً صحّة التقدير في 
الآية» مَفَنْداً عدم التقديرٍ : «قال علماؤنا: هذا القول من لطيف الفصاحة. 
أن قري : فأفطر فعدّة من أيّامٍ أخرء كما قال تعالى: #مّن كن محم مَرِيًا 
رَ بوه أَدى من سرف مَفِذَيَة # [البقرة : 5| تقديره: فحلق ففدية. 


وقد عزي إلى قوم إن سافر في رمضان قضاهء صامه أو أفطره. وهذا لا يقول 


)١(‏ ينظر: حاشية ابن القيم على سئن أ بي بى داود (/19/9) مع عون المعبود. 

(9) ينظر: حاشية ابن القيم على سنن 7 داود (/149/89) مع عون المعبود. 
فائدة: من عجيب قول ابن حزم رحمه الله أنه لم يجز الصوم في رمضان للمسافر 
عن رمضان الحاضرء وأجاز له أن يتنفل بصوم تطوع أو نذرٍ أو قضاء عن رمضان 
سابق! ينظر: المحلى (57/5؟). 0 


المبحث الخامس : عَدَمُ التّدِير فيما يَتَطَلْبُ السّياقُ تَقْدِيره مل 


به إلا ضعفاء الأعاجم؛ فإنَّ جَرّالة القولٍ» وقوةً الفصاحة تقتضي (فأفطر)»29 , 


بقى الجواب عا ورد من تقدّم ذكرهم من السلف» وقولهم بعدم 
ضة ة من المسافر في سفره فيقال ما قاله ابن عبدالبر ت: "5:) 
رحمه الله -: «هذا خلاف ما عليه جماعة العلماء وأثمة الفقه ولا حجة في 


أحدٍ مع السنّة الثابتة» هذا إن ثبت ما ذكرناه عنهم» وقد ثبت عن النبي 6 
مرو وكرام انر الحقوة وأنّه لم يَعَبْ على من أفطرء ولا على من 
صام فثبتت ححنّه) ولزم التسليم الأنيدا 


قلت: وبعد التّظر في بعض ما روي عمِّن سبق ذكرهم لا يتعين حمله 
على الخلغت المذكور, ومن أصْرّح ما روي في ذلك عن عبدالرحمن بن 
عوف ضليه أنّه قال: «الصائمٌ في السّفر كالمفطر في الحخضرا ولم يثبت 
عنه ذلك9 , 

وأختم الكلام على هذا المثال بما قاله أبو عمر بن عبدالبر مَقَوْواً 
مذهب الجمهور: «ودليل آخر وهو إجماعهم أنَّ المريض إذا تحامل على 
نعم قصام وانة يويه أن فلل محرى عق فدل على أن ذللكا برخصنة ل 
والمسافر في التلاوة وفي المعنى مثلهء والكلام في هذا أوضح من أن يحتاج 
فيه إلى إكثارء والله المستعان»©©2. 


.07/8/١( ينظر: أحكام القرآن. لابن العربي‎ )١( 

(') فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر (/07149/89. 

4 أنه من رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبيه؛ ولم يسمع أبو سلمة من أبيه فهو 
منقطع . وعلى فرض صحَّته فهو محمول على صيامه في السفر مع المشقة على نفسه. 
والكلفة . 
ينظر: فتح الباري »)١84/4(‏ نيل الأوطار (05/4”). 
تنبيه: ورد أثر عبدالرحمن بن عوف السَّابق مرفوعاء ونبّه الحفاظ على ضعفه. ينظر: 
المرجعان السّابقان؛ المحلى (508/5؟). 

(5) ينظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر (/0781/9)» بداية المجتهد 
(5/1ة2). 
ينظر جملة من الآيات ذكر الغزالي أنَّ فهم المعنى يتوقف فيها على تقدير ماء وفي 
بعضها نظر. الإحياء "”47/١(‏ - 0#55. 
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7# دك شوك دك ول شوك شوى دل طول دك وك شك كي ا ك١‏ 


المبحث السادس 


التأويل وحمل الآية على المجاز 


فى هذا المبحث وردت هاتان الكلمتان (التأويل والمجاز)ء وهما 


كلمتان لهما من الدلالة والبعد ما يتطلب منا وقفة لبيان المراد منهما من 
جهةء ومن جهة أخرى علاقة إحداهما بالأخرى. 


أما الوقفة الأولى فأقول: كلمة (التأويل) كلمة قرآنية» ورد ذكرها في 
القرآن سبع عشرة مرة مفرقة في سبع سور منه'''» وهي في مواضعها المختلفة 
انقسمت في معناها إلى قسمين اثنين» كما يفهم من كلام المفسرين حولها: 


المعنى الأول: التفسير ومعرفة المرادء وهذا هو الأكثر في 
الاستعمال القرآني» ومنه قوله تعالى: ووم ما يعَلم وله إل د وَاَلرسِحُونَ 
في الِْلِ4 [آل عمران: 7] على قراءة الوصل وهي قراءة ماهر" (رن: 
4؛» اختارها غير واحد منهم ابن قتيبة"؟ (ت: 20775 وأبو جعفر 


التحاسر؟؟ (ت: 788 ). 


)١(‏ وهى: آل عمرانء. والنّساءء ويونس» والإسراء» والكهف. ينظر: المعجم المفهرس. 

زفق ينظر: تفسير مجاهد (١/؟؟١)2‏ تفسير الطبري 05 ط شاكر). القطع والائتلاف 
(ص©8١5؟).‏ 

(6) ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص .)٠١١‏ 

(5) ينظر: القطع والاتتلاف (١/5ه”").‏ 


المبحث السادس: التأويلٌ وحمل الآية على المجاز حل 
قال ابن عباس - فيه -: «أنا مِمّن يعلم تأويله»”" . 


المعنى الثاني: العاقبة والمصير والجزاء كما في قوله تعالى: #قإن 
عَم ف عدو روه إل لله ولول إن كم يمون أله ابو لآير دَلِكَ حر" 
وَحْسَنٌ تأويلا» [النساء: 509]. 


قال مجاهد وقتادة : ا(وأحسن تأويلاً» أ : جرزاءء وعاة 0 


قلت: ومن ذلك ا آية آل عمران السابقة على قراءة الجمهور بالوقف 
على لفظ الجلالة. 


وبين هذا المعنى والذي قبله فرق» فالتأويل بالمعنى الأول يكون من 
باب العلم 0 والشرح فوجوده في القلب الذّمنء وأما التأويل في | 
الثاني فهو إِدِ يقاع الشيء وإحداثه. فوجوده في الخارج”” شواء كان ماضياً 
كما قال تعالى في قصة يوسف لما سبد أبواه وإخوته: هذا ويل ريى 
ين قَبْلُ»* [يوسف: »]٠٠١‏ وقد يكون مستقبلاً كما في آية النّساء السابقة 


والتأويل بالمعنيين السابقين ليس محل البحثء» ولكن المراد هنا 
التأويل بالمعنى المتأخر عند المتكلمين في الفقه وأصوله. 


قال ابن القيم - رحمه الله (ت: :)8/8١‏ «وأما المعتزلة» والجهمية» 
عر الوتكلفينة فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره 
حقيقته إلى 0 وما يخالف ظاهرهء وهذا هو الشائع في عَرْف المتأخرين 

من أهل الأصول والفقهع©. 


)١(‏ روله الطبري بإسناد صحيح 7١*/6(‏ ط شاكر). 

() ينظر: تفسير إبن جرير (8/؟67١‏ ط. حلبي). 

() ينظر: الإكليل في المتشابه والتأويل (ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ص )»)١8‏ 
والرسالة التدمرية (ص 64). 

(؟) ينظر: الصواعق المرسلة .)5!/8/١(‏ 
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قال إمام الحَرّمَّين الجويني (ت: 23704078 : «التأويل هو ردٌّ الظاهر إلى 
ما إليه مآله فى دعوى المؤول»9' . 


وقال الغزالي (ت: 505): «التأويل: هو عبارة عن احتمال يعضده 
دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر»”” . 


وقال الآمدي 00 الاي «التأويل: هو حمل اللفظ على غير 
مدلوله الظاهر منه مع احتماله له . 


وهذه التعاريف المتعددة وغيرُها مما لم أذكره محوزها صرف اللّفظ 
عن ظاهرهء إلا أنه يُلحظ في تعريف الغزالي المتوسط بين المذكورَيّن زمناً 
أنه لابدّ لصرف اللفظ عن ظاهره من دليل موجب. لذلك9 . 

قلت: فالتأويل على هذا لا يوصف بقبولٍ ولا رَدُ؛ِ لما فيه من 
إجمال» فإن كان قائماً على دليل استوجبه فهو مقبول بل متعين » وهو بذلك 


نوعٌ من التفسيرء رذ لم بتع على «ليل: ذهو تجريف رنجب زا روصوذ 
كلام الله وكلام رسوله ينك عنه 


)١(‏ هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف. أبو المعالي» الجويني» النيسابوري» ولد سنة 
(419).: أخذ عن والدهء وتبحر في كثير من العلوم. وأكثر من التصنيف. 
ينظر: طبقات الشافعية (#/7149). سير أعلام النبلاء (454/14). 

(؟) ينظر: البرهان (011/1). 

(7) ينظر: المستصفى )”41//1١(‏ . 

(4) السيف علي بن أبي عليء الآمدي, المتكلم» وكان من الأذكياءء قرأ القراءات» وتفقه 
لأحمد بن حنبل» ثم تحول لمذهب الشافعي» اتهم في دينه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (7515/17). لسان الميزان (15/9). 

(0) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام (مرووه). 

(5) فائدة: التأو يل بهذا المعنى المتأخر دخل إلى معاجم اللغة المتأخرة كالنّسان لابن 
منظور.(ت: »)991١‏ نقلاً عن استعمال الفقهاء والأصوليين» ولم يكن له ذكر في 
المعاجم القديمة كتهذيب اللغة» للأزهري (ت:٠/1)»‏ ومعجم مقاييس اللغةء لابن 
فارس (ت: 88"). 
ينظر: التأويل د. عمر الأشقر 
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اقال ابن القيم - رحمه الله -: اافنحن لا نكر التأويل» » بل حقيقة العلم هو 
التأويل» والراسخون في العلم هم أهلّ التأويل» وبالجملة فالتأويل الذي يوافق 
ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنّة ويُطابقها هو التأويل الصّحيح» والتأويل 
الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السّنّة هو التأويلٌ الفاسد)”"" . 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر 
إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره؛ إذ لا محذور في 
ذلك عند أحد من أهل السنّة» وإن سُمي تأويلاً وصرفاً عن الظاهر فذلك 
لدلالة القرآن عليه ولموافقة السنّة والسلف عليه؛ لأنه تفسير للقرآن بالقرآن 
ليس تفسيراً له بالرأي» والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير 
دلالة من الله ورسوله والسابقين»'' . 


لج مربي ةو اسل عارهة سه 


ففيٍ قوله تحالن: مات الهود يد الله سس لّتَ أَيْدِحِمَ وَلْهنُوأ عا انوا بل 
يَدَاءُ مَبَسُوطتان يُنِفقٌ كف ج4515 [المائدة: 54]. 


قال شيخ ل «اليهود أرادوا بقولهم: 9يد أل مك4 أنه بخيل» 
فكذّبهم الله في ذلك» وبيّن أنه جواد لا يبخل » ٠‏ فأخبر أن يديه مبسوطتان» 
كما قال ##ولا جَحَحَلٌ يدك مَعَلْولدَ ِل عنْقِك ولا تسكلها كل البسط فتفعد ملوما 
َحَسُورًا 409 [الإسراء: 4؟] فبِسْطً اليدين المرادٌ به الجودٌ والعطاءُ» ليس 


المراد ما أوهموه من بسطه العدووة ؛ 


ومن قرأ قوله تعالى : هذا فرت القن دََسْيَهِدْ بِألَّهِ من ألشَّمطنِ أليَصِر ©)4 
[النحل : : 98] علم أن ظاهرها تأخير الاستعاذة عن القراءة» وقد ذهب إليه بعض 
السلف» ولك الس دلت على تقديم الاستعاذة فعُلم من هذا أنَّ ظاهِر الآية مُؤول 


بالاليان ولوس ذا ارفك ان ف , 
)١(‏ ينظر: الصواعق المرسلة .)141//١(‏ 
(6) ينظر: الفتاوى (71/5). 

(9) ينظر: الجواب الصحيح ضر 1). 


(4) ينظر: أحكام القرآنء للجصاص 2»)١ .١7/8(‏ زاد المسير (588/5)» تفسير ابن كثير 
(1/1). 


5 المبحث السادس: التأويلٌُ وحمل الآية على المجاز 


ولعل فيما سبق من بيانٍ اتضح أن المجاز هو نتيجة حتمية لعدم الأخذ 
بالظاهرء فما بعد تأويل الظاهر إلا القول بالمجاز!. 


قال الغزالي ‏ رحمه الله -: «ويُشبه أن يكونّ كل تأويلٍ صرفاً للفظ عن ظ 
الحقيقة إلى المجاز»”"' . 


وأصرح من هذه العبارة عبارة ابن القيم السابقة «بصرف اللفظ عن 
ظاهره وحقيقته إلى مجازه. . .» 


وبعد هذا يصح لي أن اختصر عنوان المبحث من «التأويل وحمل الآية 
على المجاز) إلى قولي: (حمل الآية على المجاز) فيصبح العنوان متضمناً 
للنتيجة دون المقدمة. 


وعوداً على أصل الموضوع فأقول من أسباب شذوذ الأقوال في 
التتفسير أن تحمل الآية على المجاز بأي نوع من أنواعه المختلفة من غير 
دليل أوجب ذلك» وهذا المبحث أوسع مجالاته آيات الصفات وتعامل الفرق 
المبتدعة معهاء ولذلك تجد تصريحهم كثيراً أنَّ هذه الآية لابدَّ من تأويلها 
وحملها على المجازء ولعل أكثر الفرق تأويلاً في التنزيل المعتزلة”" . 


قال الغزالىي ‏ رحمه الله -: «والمعتزلة أشدٌ منهم ‏ يعني الأشاعرة - 
توغلاً في التأويلات”" . 


وقد استغلت بعض الطوائف الحاقدة على الإسلام من الباطنية وأمثالهم 
التأويل وجعلته أداة تخريب لمعتقدات المسلمين» فأحدثوا بدعة الظاهر 
والباطن - وتقدم بسط الكلام في ذلك في الباب الأول في الفصل الأول - 
وصار التأويل عَلَماً لكل خارج عن الإسلام. 


. )”41//1( ينظر: المستصفى‎ )١( 
.)؟580/١( ينظر: التأويل النحوي‎ )'( 
005 زفرف ينظر : فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة (ص‎ 
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قال ابن بَرْمَان ‏ رحمه الله (ت: 9)405©: «ولم يزل الرَّالُ إلا 
بالتأويل الفاسد»”" . 

ورحم الله ابن القيّم حين قال في نونيته -: 
هذا وأص ل بليةالإسلام من تأويل ذي التخريب والبطلان 
وهو الذي قد فرّق السبعين بل زادت ثلاثاً قول ذي بُرهان 
وهو الذي قتل الخليفة جامعم القرآن ذا النورين والإحسان0» 

وأما كلمة (المجاز) فإنه باستقراء ما كتب في هذا الموضوع يتبين أن 
لهذه الكلمة استعمالين قديم لغوي وحديث اصطلاحي . 

أما الاستعمال القديم اللغوي فهو استعمال أبي عبيدة (ت: )١١١‏ لما 
عون كتابه في معاني القرآن باسم : (مجاز القرآن) وهو يورد في هذا الكتاب 
فخي الآيات واسجيرها فمراده بكلمة (مجاز) أي ما تُجيزه اللّغة من 

فهو بهذا المدلول أوسمٌ من المعنى الاصطلاحي الذي حدّدَه علماءً 
البلاغة7*؟ , 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «وأرّل من عُرِف أنَّه تكلم بلفظ 
(المخار) ابر عبيادة معي ' بن المنتى فى كنابه :ولكن لم يعن بالمجار ماهو 
قسيم م الحقيقة» وإنما عني بالدجاز الآنة-ماء: 0 به عن لم0 , 


ونهذا وجه ‏ رحمه الج اا ا ري ان 


)١(‏ هو عبدالواحد بن علي بن عمرء أبو القاسم الأسدي» العكبري» النحوي» له معرفة 
باللغة» والتواريخ» وأيام العرب» كان حنبلياً فصار حنفيء كان زاهداً ورعاً. 
ينظر: بغية الوعاة (؟/70١)»‏ إنباه الرواة (71/9). 

(؟) ينظر: البحر المحيطء للزركشي (/475). 

(9) ينظر: النونية بشرح محمد الهراس .)551/١(‏ 

(4) ينظر: مقدمة مجاز القرآن .)١19014(‏ 

(6) ينظر: الفتاوى (89/9)» ومختصر الصواعق (517/9؟). 
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قال في قوله تعالى: #إنا» و#عَدْنُ# ونحو ذلك في القرآن هذا من مجاز 
اللغة أن مراده مما يجوز في اللغة» ولم يرد بذلك أن اللفظ استعمل في غير 
ما وضع 230, 


والإمام أحمد توفي (سنة ١41؟) ‏ وهو أقدم/ من أثْر عله هذا التعبير 
(المجاز) وتبين أنه لا ري به ما أراده البلاغيون» نجد كذلك من عاصر 
الإمام أحمد وهو الجاحظ ‏ عمرو بن بحر (ت: 0588" قد حَمّل لواء 
(المجاز) بالمعنى الجديد الاصطلاحى واحتفى به ففى كتاب الحيوان ‏ مثلاً - 
عقد ثلاثة أبواب متوالية صدّرها 5 «(المجاز) حك غمنتها يبت آايات 
هون لجار 1 


وما زال القولٌ بالمجاز تنمو نابِتَتّه وتوغل جذوره في صدور 
النُصوص الشرعية» وما زال أربابُه والمعجبون به يوضحون معالمه. 
ويستكثرون تفريعاته حتى إن ابن جني المعتزلي (ت: 397) بالغ في إثباته 
والقول به وكثرته في اللغة فقال في (قام زيد) ونحوه: مجاز لا حقيقة؛ إذ 
المعنى : كاد الا والقيام جِنْسٌ ) ومعلوم أنه لم يكن منه جميع جميع القيام 
فهو من باب وضع الكل موضعَ البعض”*". 


ثم يأني دور تلميذه الشّريف الدّضي (ت: 405 فألف كتابيه 


.)89/9( ينظر: الفتاورى‎ )١( 

(5) عمرو بن بحر بن محبوب» أبو عثمان» البصري» صاحب التصانيف» كان رأساً في 
الاعتزال» وإليه تنسب الفرقة» الجاحظية من فرق المعتزلة» أصيب في آخر عمره 
بالفالج» وتوفي بالبصرة . 
ينظر: تاريخ بغداد (#/ه7١):‏ وفيات الأعيان :»)١50/(‏ سير أعلام النبلاء 
(اترككه). 

9) ينظر: الحيوان (ه/7” - 5" 

(4) ينظر: الخصائص (5451//59» 558). 

(ه) هو محمد بن الحسين» العلوي» الرافضي» شاعرء وأديب» عالم بالنحوء وكان ذكياً 
سريع الخاطر. 
ينظر: تاريخ بغداد (75545/5)» إنباه الرواة .)١14/(‏ 
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(تلخيص البيان في مجازات القرآن)» و(المجازات النبوية) وكذا أخوه 
هذه الكتب تأويلٌ النصوص وحملّها على المجازء حتى بلغ من إطراء 
الشريف الرضي للمجاز ما زعمه ‏ في مقدمة كتابه الأول من الثلاثة 
المذكورة ‏ أنه يذكر في كتابه ما اشتمل عليه القرآن من عجائب الاستعاراتِ 
وغرائبٍ المجازاتٍ التي هي أحسنٌ من الحقائق [حسب قوله] رف 


وقريب من 4 5 الرضي جهد القاضي عبدالجبار المعتزلي 
(ت: )4١5‏ في تفسيرهء وكذا كتابيه (تنزيه الشريعة)» و(متشابه القرآن)”" . 

ولما جاء أبو محمد العز بن عبدالسلام (ت: 2250 ألّف كتابه 
(مجاز القرآن) وملأه من التأويلات المجازية . 


وما زال منهج التأويل ‏ بهذا المفهوم ‏ هو المنهج الذي سار عليه 
عامة المفسرين وصار التأويل في صفات الله خاصة هو الأصل عندهم» بل 
ادعى عبدالقاهر الجرجاني (ت: 40/1)**) - والذي حمل لواء المجاز بقوّة - 
أنَّ القولّ بالمجاز وتأويل الآي عن ظاهره 1 من الصَّلالٍ ونجاءةٌ مِن من 
اليه 


وبعله الغزالى (ت: هم١٠ه)‏ يرى أنه ضرورة له مندوحة عنهاء فمّال: 


.)8( ينظر: تلخيص البيان‎ )١( 

(؟) ينظر: دراسة وافية حول القاضي عبدالجبّار وكتبه للدكتور: عدنان زرزور في مقدمة 
تحقيقه لكتاب (متشابه القرآن) . 

(9) هو عز الدين» عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي» المعروف بسلطان العلماء؛ ولد في 
دمشق سنة (/الا8)» واشتغل بالتأليف» والتدريس» والخطابة» والإفتاء» والقضاءء 
وتوفي بالقاهرة. 
ينظر: طبقات الشافعية» السبكي »)8١/0(‏ شذرات الذهب (0701/8. 

(54) هو عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني» أبو بكرء واضع أصول البلاغة» 
وأحد أئمة اللغة» من كتبه: دلائل الإعجازء وأمزار البلاغة . 
ينظر: نزهة الألباء (5 57)» إنباه الرواة (؟/188). 

(©) ينظر: أسرار البلاغة (591). 
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وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إليه"" . 


وعبارات القائلين بالمجاز المُحْتَفِينَ به والمؤولين للنصوص من أجله 
قيرع" إل أنها لمك فزوتها ين سطر: أحمد الخلوتي ‏ المشهور 
بالصّاوي (ت: 01741" ما يسوء تسطيره» ويقبحُ صُدُورُه فزعم أنَّ العلماءً 
ذكروا أ من أصولٍ الكفر الأخدّ بظواهر الكتاب والسنّوا“. 


وعلى ما ادّعاه ترك الناس بالا نصوص أنفعٌ لهم وأقربُ إلى الصواب 
والهداية فإنهم ما استفادوا بنزولها إلا التعرض للكفرء ثم يقال بعد ذلك: 
من هؤلاء العلماء المزعومون؟ وما الظواهر المعنية؟© . 


وقد أحسن من قال: 
وكم من عايب قولاً صحيحاً وآفمّه من الفَهُم السّقِيث" 
وهذه المبالغات من القائلين بالتأويل والمجاز هى التي أيقظت غيرة 


كثير من المحققين على النصوص واجتهدوا ذابين عنها مبيئنين بدعة تقسيم 
الكلام إلى حقيقة ومجازء وأن الكلام باق على حقيقته» والكلمة يفسرّها 


.)”86/8( ينظر: تنمة الكلام في التفرقة بين الإسلام والزندقة (2)51 وينظر: الفتاوى‎ )١( 

(6) ينظر: المطالب العالية» للرازي .)91٠١ ,#”٠8(‏ 

(6) هو أحمد بن محمد الخلوتي» فقيه مالكي» مفسر بيأني» ولد بمصرء وَتَعلم بالأزهرء 
ومات بالمدينة النبوية» من كتبه «حاشية الصاوي على الجلالين». 
ينظر : معجم المؤلفين (/1 أ معجم المفسرين ا . 

(4) ينظر: حاشية الصّاوي على الجلالين (١5/1؟1١1)‏ (4/6). 

(6) ينظر: أضواء البيان  6414*//(‏ 547). 

(5) البيت من قصيدةٍ للمتنبي مطلعها: 
إذا غسامسرت فسي شسرن سروم قلا تَقُبئَع بمادونٌ الستجوم 
فطعْمُ الموتِ في أمْسر صَغيرٍ كطغم المسوتٍ في في أمْرٍ عظيم 
وبعد البيت المذكور: 
ولسكسن تأخسشذ الآذانٌ مسته عللسى قسدر القسريسحة والسقفهسوم 
ينظر: الديوان بشرح البرقوقي (145/4؟). 00 
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سياقهاء وقرينةٌ لفظهاء لا سيّما نصوص الصفات التي كانت مسرحاً للقائلين 
بالمجاز. 


فشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أطالّ النَّمْسَ في إنكار المجازء 
والقول ببدعيته”" . ْ 


وَالتَمّنُ أطولُ نجده عند ابن القيم - رحمه الله - حيث عَقَد فصلاً في 
كتابه الصّواعق المرسلة قال فيه: «فصل فى كسر الطاغوت الثالث الذي 
وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأنيناء والصفاك وهو طاغوت المجاز» 5 
قال: «هذا الطاغوت لَهّحَ به المتأخرون والتجأ إليه المعطلون وجعلوه جُنّة 
يتترسون بها من سهام الرّاشِقين ويَصّدَون به عن حقائق الوحي المبين» ثم 
أسْهّبٍ الكلامٌ في رَدَّه وإبطالٍ القول به وأوصل ذلك إلى ما يزيد على 
يق وها" 

وعد هذه الإشارات حول هذا الجانب المهم في هذا المبحث تتبين 
لنا عدّة ملامح: 


١‏ أن القول بالتأويل. بالمعنى المتأخر مئه الصحيح المقبول» ومنه 
الخطأ المرفوض . 
؟ ‏ أنَّ كلمة المجاز بالمعنى الاصطلاحي لم تعرف إلا في القرن 


" - أن القول بالمجاز إنما نشأ لتدمة مذهب عَقَديٌّء ولذا كان مؤسسوه 
أقطابٌ الجهميةء والمعتزلةء وتلقاه الأشاعرة» والمرجئةء ومن نحا نحوهم. 
)١(‏ ينظر: كتاب الإيمان (؟47 وما بعدها). 
(؟) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة (١/41؟‏ وما بعدها)ء وينظر في المسألة: رسالة 
الشنقيطي (منع جواز المجاز في المنزّل للتعبد والإعجاز)» وينظر: القول بالمجاز 
مبسوطاء» والمذاهب فيه في مجلدين كبيرين » للدكتور: عبدالعظيم المطعني» وهو 
من القائلين بالمجاز ‏ بعنوان: (المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع 
عرض وتحليل ونقد). 
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أن 


٠. 
0 
8 


أنَّ المُحَقِقِين من العلماء على إنكارٍ القولٍ بالمجاز. 

أمثلة لبعض الآيات التي دخلها التأويل الفاسد: 

المثال الأول : 0 تعالى: «وَلِلَدِينَ كروأ يريم عَذَّابُ جهنم : وي لْمَصِيرٌ 
1 ألا فيا يمرا ا ويد يَف عد 7 كد كبز ين الل 6] أنه 
نيا مج سأك 1 أله يدم مير 402 [الملك: 5 8]. 

فهذه الآيات في وصف جهنم أعاذنا الله منها ‏ وقد أضاف الله 
(الشَّهِيقٍ» والتّميّر) إليها بما لا يَقُبل تأويلآء لكنّ الزمخشري - عفا الله عنه - 
أبى إل صَرْفَ الآية عن ظاهرهاء وحاول تأويلهاء و21وها أحد توجيهين » 
إِمّا على التَّشْبيهء فقال: «كالمغتاظة عليهم لشدة غليانها بهماء أو موءنات 
المجاز العقلي ذِكدُ المحلّ وإرادة الحالء فقال: «ويجوز أن يراد غيظ 
الرّبانية7" . 

وكلا الوجهينٍ خروج بالآية عن ظاهرهاء وعدول عمًا ف عليه 
القرآنء ولا يح أن جهنّم وأوصاقها هي من أمور الغيب التي لا يسع 
المكلف إل الإيمان بهاء والصواب الذي لا مَحيد عنه» أن تبقى الآية “على 

ما دلّت عليه من كون جهنم تكاد يَنْفّصِل بعضها عن بعضٍ مِن شدَّة ما 

لحقها مِن العّيظ والحكق على مَن ألْقِي فيها'" . 

المثال الثاني : قال تعالى: وه يَمْجْدُ من فى السَموتِ وَالأرْضٍ طْوْضًا وها 
َظِلَنُهُم ِلْْدْوٌ وَالأصَالٍ (4* [الر عد: 16 

هذه الآية وغيرُها كثيرٌ من الآياتٍ التي أثبت الله فيها سجودٌ الأشياء 
وتسبيحهاء وإسلامّهاء وقنوتها وغيرٌ ذلك من صفات العقّلاء قد حملها 


)١(‏ ينظر: الكشاف »)١5/4(‏ وقريب من ذلك تأويله لآية الفرقان: «إدًا رَأَتَهُم من تَكَانٍ 
ده و 5-2 


بَعِيدٍ يمرأ طَا تََيظًا وَنَفِيرا 409 [آية: ؟7١]‏ ينظر: الكشاف (81/6). 
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السؤولون عل اللمحات أذ يقدّرون محذوفاً يصرف الآية عن ظاهرهاء 
فحيت ل يعفل اهو من السّجود إلا ما يكون للآدمي على أعضاء سَبْعة 
فسَّروا السجزة لغير الآدمي بنفوذ المشيئة والقدرة فيهم قال في الكشاف في 


تفسير الآية السابقة «أي: ينقادون لإحداث ما أراده فيهم من أفعاله شاؤوا أو 


أبَواء له يقدرون أن يمتنعوا 0 


ومثل هذا صََّعه في قوله تعالى : #شيم له 7 له وات لسع وَالْدْضْ ومن 

نوز نك ين عنم لل مخ عد تلى لا تون كيه به 6 + عَلمًا 
عَتُورا 469 [الإسراء: 44] فقد حملها الزمخشري (ت: 088). وكذا 
الرازني (ت: )35١4‏ على التسبيح المجازي””: وهو التّسبيح بلسانٍ 
الحال» وهو وَلالثّها على الصّانعء وقدرته وحكمته؛ فراراً من إثبات 
التسبيح القولي» ولمّا كان في الآية ما لا يمتنع كون تسبيحه بلسان 
المقال كالملائكة والإنس والجن الداجِلين فى عموم: #ومن فين طَرّد ' 
الزمحمري قوله وحمله في الحميخ على المجاز فقال: التسيح المجازيٌ 
حاصلٌ في الجميع فوكت الحسل. غلة» بؤزلا كانت الكلمةٌ الواحدةٌ في 
حالة محمولةً على الحقيقة والمجاز»”" . 


وهكذا قولهم في قوله تعالى: ظرَِنَ ينها لمَا يبي مِن حَشْيَ س4 
[البقرة: 290]9/5. 


وقوله تعالى: #جِدَارًا يُرِيدُ أن تقض [الكهف: /اا]. 


.)7"85/9( ينظر: الكشاف‎ )١( 

(0) ينظر: الكشاف (581/95)» وتفسير الرازي .)١78/90(‏ 

(5) ينظر: الكشاف (481/9). 

(4) ذكر الفخر الرازي في تفسير الآية تأويلين لرأسَين من رؤوس الاعتزال في معنى الآية: 
الأول: قول أبي مسلم الأصبهاني المعتزلي (ت: 77”) أن الضمير في الآية راجع إلى 
القلوب المذكورة في أوَّل الآية. 
الثاني: قول أبي على الجبّائى (ت: 0”) أنه فسّر الحججارة بالبّرّد الذي يَهْبط من 
السماء. تشويفاً من الله تعالى العنادة:. ينظراة تير الرازي (181/8)+ وتفسين ان فير 
.)11١"*/(‏ 
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وقوله تعالى و اا ِيِنَا طَأبعِينَ» [فصّلت: .]١١‏ 


2ل جه ةل 


المثال الثالث: قوله 0 #يوميذ يوقيم َهُ دِيتهُمْ الْحنَّ ويتلّمُون أن 
هْرٌ لحن اين 469 [التور: ه 


ذهبت المؤولةٌ عن بكرة 8 إلى تأويل الآية مذاهبَ شتت ؛ فرارا 
أن تكونَ دالةٌ على صفة الثُور الذي لا يليقُ بزعمهم أن يِتَصِفَ الله به. إِذْ 
لم يَعْقِلوا من التوق الأ عا مجيدوتد واقعاً على الحِيْطَانٍ والجَدْرانٍ فَحَمَلوا 
الآيةَ على فِعْله سبحانهء فقالوا: الله مُتَوّر السمواتٍ والأرض» أو بمعنى 
الهاي أهل السموات والأرضء ومنهم من جَعَلها مَنْ مَجازٍِ الحَذْفٍِ كما 
قاله صاحب الكشاف وتبعه رم من المفسرين المؤولية 7 , 


)١(‏ ينظر: تأويل مشكل القرآن .)١ .١17(‏ تلخيص البيان :١44(‏ 784)»: رسالة في 
قنوت الأشياء كلها لله تعالى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن جامع الرسائل»» ترجيح 
أساليب القرآن على أساليب اليونان» لابن الوزير ١54(‏ وما بعدها). 
تنبيه: أغلظ الغزالي ‏ عفا الله عنه ‏ القولّ فيمن حمل آية فصّلت على ظاهرها ووصفه 
بالبليد . 
ينظر: الإحياء (177/1). 

(0) مثل يضرب لاجتماع القوم على شيء لم يتخلف منهم أحدء وليس هناك بكرة في 
الحقيقة . 
ينظر: إصلاح المنطق» لابن السكيت 2)476/١(‏ مجمع الأمثال؛ للميداني (١109/5/1)؛‏ 
المزهر (؟/78؟). 

زفرف ينظر : تلخيص البيان (ص »)١18١‏ المحرر الوجيز ١487/4(‏ ط. دار الكتب العلمية)؛ 

تفسير الرازي (*5195/1)» البحر المحيط (418/5). 
فائدة: :آلف الغزالي كتابه مشكاة الأنوار» وعملنّه تفسير هذه الآية» قال في درء 
تعارض العقل والنقل (84/8”): وفيه من الكلام المبنيٌّ على أصولٍ المتفلسفة» ما لا 
يرضاه لا اليهودٌ ولا النُصارى . وينظر: بغية المرتاد .)١94(‏ 
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مع هم(١)‏ 
وجود 


وجادةٌ أَهْلٍ السّنةٍ والجماعة في هذا وأمثاله جادة واي فيثبتون ما 
أثبته الله لنفسه. ومُحَالٌ أنْ يَصِفَ الله نفسّه بالثُورى وليس له نور 3 
يليق به فوجب إثبات ما دلت عليه الآية ل وه 
انصف. الله جيا لقن قنرق كت يقر اكيم اليد [الشورى : 
ا 


فائدة: من أقدم التأويلاتِ الماثزرة عن الكَلف ما يُرْوّي عن التابعي 


مجاهدٍ بن جبر (ت: )٠١4‏ - رحمه الله في قوله تعالى: ظفَقْلنَا لَهُمْ كُونوأ 


ما 0 


فردة حَيِتِينَ # [البقرة : ©56] فقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير عنه أنه قال 
في حي الآية: (مسخت قلوبهمء ولم يُمْسَحُوا قرّدة» وإنما هو مَكَلْ 
ضَرَبَهِ اللَّهُ لهم كمثل الجمار يحول أسفاراً»”” . 


فالكاين مخرزو ترهدا: اقول لذ نقالة: ماهد قزل الظاهر مابول انه 


.)59//#( ينظر: الكشاف‎ )١( 

(0) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة (؟/ "84‏ 59"), مقدمة المحقق لقانون التأويل» 
لابن العربي 5519 774). 
تنبيه: نقل ابن الجوزي في كتاب (منهاج الوصول) ‏ كما في البحر المحيط» للزركشي 
 )447/6(‏ عن الإمام أحمد أنه أرَّل قوله تعالى: «وَبَاهُ رَيّْك» [الفجر: ؟7]. 
إلى معنى هأَبْرٌ رَيلَك4) ونحو هذا ذكره في زاد المسير (78/1؟) عن القاضي أبي 
يعلى عن أحمد 
قلت: ولا يصحٌّ بحال عنه ‏ رحمه الله - وهو ينكر ذلك. 
قال في الفتاوى (944/5") «هذا مما نقله حنبل عن أحمد وحنبل له غلطات معروفة» 
وهذا منها ومنهم من قال: بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام للجهمية في حديث: 
«نجئ البقرة وآل عمران كأنّهما غمامتان» وأنَه ليس المراد نفس كلامه الذي تكلم به 
فإذا كان الربٌ قد أخبر بمجيء نفسه ثم تأولتّم ذلك بأمره فإذا أخبر بمجيء قراءة 
القرآن فلأنْ تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه. بطريق الأولى والأحرى». 

(6) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم 2)5١9/١(‏ تفسير الطبري 2)":5/١(‏ وذكره ابن كثير 
)2١6/1(‏ عن مجاهدء وقال: «وهذا سند جيد عن مجاهدء وقول غريب خلاف 
الظاهر من السّياق في هذا المقام وغيره». 
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كتابٌُ الله مخالف)27 . 


وأورده ابن الجوزي (ت: لاوه): وقال عنه : (وهو قول 00 

٠. 1 5‏ - - 5 عرس قي لوم ال راوع 0 و 

وقريب من هذا تأويله في قوله تعالى : 0 ْنْ «وميذٍ الحقّ فمن ثقلت 
مَوَزِيكُمٌ فَأَوْليِكَ هُمُ الْمُفْحُونَ 409 [الأعراف: 8] فقد روى ابن جرير عنه 
ع ال اعمس م معي رن . ]2< م مدع عمل اا. ري 
فوله: <يَليرةُ يَرتيذِ»4: القضاءء لمْس كقتَ موزيثُم4 قال: حسناته©. 


2خ 


.)7"37/١( تفسير ابن جرير‎ )١( 

(9؟) ينظر: زاد المسير .)96/١(‏ 

(6) ينظر: تفسير ابن جرير (0177/8 177 ط. حلبي). وينظر تأويلات أخرى لمجاهد 
في كتاب (تفسير التابعين)») د. محمد الخضيري .)97/١(‏ 


المبحث السابع : اعتقاد التقديم والتأخيرء دون حاجة وبا 


المبيحث السابع 


اعتقاد التقديم والتأخيرء دون حاجة 


0 5 15 اه + ابمءعة 0 
من أجل مباحثٍ علوم القرانٍء وأقدمها ما يتعلق بالمقدم والمؤّخر في 
آي القرآن» والتقديمٌ والتأخيرٌ معروف في كلام العَرّبٍ وأشعارهم. 


قال امرؤ القب 239: 
ولو أن ما أشعى لأذنى مَعيشَّةٍ كفاني ‏ ولم أظْنْبٍ ‏ قليلٌ مِن الماالي9؟ : 
وتقديرُ البيتِ: كفاني قليلٌ من المالٍء ولم أطلْبْ كبير)”” . 


قال ابن فارس (ت: 98”): «مِنْ سُّئَنِ العَرّبٍ تَقُدِيمُ الكلام» وهو في 


)١(‏ هو امرؤ القيس بن جحرء أمير شعراء الجاهلية» وصاحبٌ أحد المعلقات المشهورة» 
مات غدراً في الطريق بحلة مسمومة سنة (40هم). 
ينظر: الشعر والشعراء» لابن قتيبة »)2٠١8/١(‏ معجم الشعراء (19). 

(0) البيت من قصيدته المشهورة: 
ألاعِمْ صَباحاً أيّها الطللٌ البالي وهل يعِمّن من كان في العُصّر الخالي 
ينظر: الديوان (ص 8”). 

(6) ينظر: تفسير ابن جرير 07١/١(‏ ط حلبي» شرح المفصّلء لابن يعيش (١/8لاء‏ 2074 
المغني». لابن هشام (559. .)551١‏ 


حمل المبحث السابع : اعتقادُ التقديم والتأخيرء دونَ حاجَةٍ 
ممت م عب سس وح لمشو ات 20721170 072000 ا 00 سلا ا 1 0 جو بج بلطن ست ا 7 1 .د 


المعنى مؤْحرٌ وتأجيره وهو في المعنى مقدّمٌ كقولٍ ذي اله 
هتفال غييلكه منها الناة 19372 ا 
أراد: ما بالَّكٌ عيتّك ينسكبُ منها المائ»9” . 


ومع كون التقديم والتأخير ا في 0 وقدرة على جمال 
التّكيب» 0 أحد جاتنا البلاغة» وله في القلواب أحسنٌ ع وأعذتث 


مذاقي؟: إلا أنَّ الأصلّ عدمُهُ فلا يُلْجَأ إليه إلا بِحَْجَّةٍ واضحةٍ. 


قال أبو عمرو الداني (ت: 455) متعقباً قولّ مَنْ جَعَلَ قوله «(بحق) 
من قوله تعالى عن عيسى وُية: : اما يَكُونُ لي أَنْ أَْوْلَ ما ينس لى بِحَقّ إن كت 
ُلنّمٌ َتَدّ عَلِمَتَمُ» [المائدة: ]١١5‏ متعلقاً نقوله: #تَمَدٌ 6 والتقدير: 
إن كلك تلك نقد خلنته يلة) ‏ 


بتوقيفي» أو بدليل 0 
-2 0 إقراك اكلام س نظمِهِ وترتيبه» ثم إِنّما ب يجوز اقنه لدي 


)١(‏ هو غيلان بن عقبة العدوي. المضريء. ولد في البادية سنة (/ا/ا)» وعانى من الترحل 
والتنقل» شاعر مجيد من فحول الطبقة الثانية في عصرهء توفي سنة .)١919(‏ 
ينظر: وفيات الأعيان »)504/١(‏ الشعر والشعراء .)5١5(‏ 

(؟) البيت من قصيدةٍ يمدحٌ بها هشامٌ بنَ عبدالملك؛ وعجر البيت: 

ا لي الي ني ا ا شت 

الكلّى : جمع كُلْيّهَ وهي الرّقعةٌ التي تحت عرُوةٍ الإداوق» مَفْرِية: المقطوعة» سَرّب: 
سائل . 
ينظر: الديوان (ص 4)» الصناعتين (ص ,.)40١‏ الجمهرة (ص ه*4) اللسان 
(هال/ تلك كلا), 

(6) ينظر: الصاحبي (417). 

(4) ينظر: البرهان» للزركشي (580/6). 

() ينظر: المكتفى في الوقف والابتدا (140؟). 


المبحث السابع : اعتقادٌ التقديم والتأخيرء دونَ حاجَةٍ ابا 


والتأخيرٌ في القرينةء أمّا مع اللينن نا ”3 

وقد تكلَّمَ العلماءُ - رحمهم الله في أسبابٍ التقديم والتأخيرٍ في 
القُرآنء وفي أنواع ذلك. ١‏ 

وبئّن الرَّرْكَشِى (ت: 744) أنواعهء فقال: «وهي إمّا أنْ يُقَدّمَ والمعنى 
عليه أو يقدمّ وهو في المعنى مؤخرء أو بالتخنو0 . 

والذي يعنينا في هذا المبحث هو النوع الثاني من الأنواع الثلاثة 
المذكورة (وهو أن يقدم وهو في المعنى مؤخر) وهذا ما يذكره الطبري 
(ت:  )"9٠١‏ رحمه الله - كثيراً بقوله: (المؤخر الذي معناه التقديم)”” . 
ومع كثرة هذا الفوع وتعَدّدٍ الأشباب الداعيةٍ له في الحلدم 1 أن 0 
السابق لصِحّته كثيراً ما يُتَخَطَى» ويكونٌُ المعنى مُسْتَقيماً بيعل الكلام على 
نسقّه فيقَعٌ م الخطأ في اعتقادٍ تقديم وتأخير من غير حاجَة. ولذا قال الغزالي 
(رت: ).2 رحمه الله - عن هذًا المبحث : وهو مظلكه الغلط©؟. 

وقد ننّه المحققون مِنْ المفّسّرين على جُمْلة من هذاء وإليك أمثلة 
لذلك: 

المثال الأول: قوله تعالى: طتَيِيَامْ تَكَةْ ير في لُلْيَّ وَسَبْمَةَ إذا رَجَمْتُم يَلْكَ 
ع َو 5 [البقرة : 5]. 1 

ايتشكل "عبر عن االمفسرين المرادٌ من قوله: ٍيَرْكَ لْكَ عَم ته مله 4 مع 
كونه مُعَلوفا مما سبق إذ الغلاثةٌ 337 عشرة ولا بك تكبجة عَمَلِيةَ 
قَمِمًا قيل فى توجيه الآية ‏ وهو الشاهد في هذا المبحث : إن الكلامَ 
فيه تقديم وتأخينٌ والأصل : فصيام عشرة أيام » ثلاثة ام في الحجء 


.)؟١18/١5( ينظر: الفتاوى‎ )١( 
(؟) ينظر: البرهان (#/78؟).‎ 


(5) ينظر ‏ مثلاً ‏ في تفسير ابن جرير المواضع التالية: :)44/١١( :)١١9/8(‏ 
)١40/19(‏ (8ك8/1ه). 


(4) ينظر: الإحياء .)”545/١(‏ 


74 المبحث السابع : اعتقادُ التقديم والتأخيرء دونَ حاجَةٍ 
للساباابال-إاا ا اخاااتت س2 #4#شُلشلاككةةةهههه اا لظ 


0 يام إذا رجعته') 
إل 9 هذا القول نيت لكونه خلافٌ الأصلٍ في تركيب الكلام؛ 
وقد ذكره أبو حيان (ت: ار ع الله - بقوله: ١وعَزِيّ‏ هذا القَول إلى 


في العبّاس المبرد» ولا يَصِحٌ مِئْلٌ هذا القولٍ عنه وننزه القرآنَ عن 
ذا 
مثله») 


0 قرف 
الأقوالٍ و 2 ١‏ 


والعييتث 507 (ت:  )9/45‏ رحمه الله ذكرٌ أحدّ عَشَرَ وَجْهاً 
فى توجيه معنى الآية» ولما أتى القول بالتقديم والتأخير وهو الوجهٌ السادسٌ 
عنده قال عنه: «وهذا وإن كان خلافٌ الأصلء لكنٌَّ الإشكالَ ألجأ إليه»© . 


قلت: :فكيف يُعْدَمُ وجة لا يُخالفٌ الأضلّ مِن أَحَدَ عشَّرٌ وجهاً يُحْمَلُ 
عليه كلام اللّهِ تعالى؟!. 


ومن أقرب الأوجهٍ عندي من الأوجهٍ الكثيرة المذكورة فى 
ا ١‏ 1 1 
وجهان: 


الأول: ‏ أنها :إجمال بعد تفصيل جربا على عاقة القدت قن ك2 


.)149/١( ينظر: تفسير أبي المظفر السمعاني‎ )١( 

(0) ينظر: البحر .)88/١(‏ 

(6) ذكر الماوردي في الآية أربعة أقوال» وابن الجوزي خمسة ليس منها القول بالتقديم 
والتأخير. 
ينظر: النتكت والعيون 2)7861//١(‏ زاد المسير .)7١9//1(‏ 

(5) ينظر: البرهان» للزركشي (580/9). 

(©) ينظر الأوجه في: النكت والعيون »)781//١(‏ زاد المسير »)701//١(‏ البرهان» 
للزركشي (4!/8/5 - 587)» البدهيات في القرآن الكريم  785(‏ 78). 

(5) ذكر هذا الوجه في الكشاف .)146/١(‏ وعزاه في البحر (81/5) إلى ابن عرفة» 
وقال: وحسَّن هذا القول الزمخشري. 
قلت: ولم أر في سياق كلام الزمخشري عند الآية ما يرل على. استحسان هذا القول! 


المبحث السابع : اعتقادُ التقديم والتأخيرء دونَ حاجة ١/1‏ 


كما قال الشاع () 
2 ل 2 عع كص اس . 2 اعم 5 سس 
ثلاث با لغداة فهن حسبيم وست حجياا يدركني العشاء 
فذلك يِسْعَةٌ في اليوم رِيّيْ وشرْبٌُ المرء فوقٌ الرّيٍّ داء 


الوجه الثاني : أتي بِ(عَشّرَة) توطئةٌ للخَبّرِ بعدّهاء كما تقول: ند جل 
صالح» فأتِيَ بلفظ (رجل) للتوصل بها إلى وضفه بالصّلاح”" . 


2 كل 


- 
أله 


المثال 0 قال الله عا ممَتَانُوا أَرِنا ] 


د ل د 0 ةع ف(جَهْدَ :6 صِفٌَ 


.]١67 [النساء:‎ 0 


تجن إن قولةة «جَيْرَة4 صِنَةُ لقرلهمء, والكلامٌ على التقديم 
والتأخير» والمعنى : نهم قالوا جهرةً منهم وتصريحاً: أرنا الله . 


03 


روي هذا عن ابن عباس تيه أنه قال: «(إنهم إذا رأوه فقد رأوى 
إنّما قالوا جهرةً: ظأْرِئا أمّه2 قال: هو مُقدّم ومُؤْخَر)”“. 


ا ا 00 قدا 


)١(‏ البيتان ذكرهما القرطبي (751/1) بلا نسبة» وذكرهما أبو حيان في البحر (؟/88) 
ونسبهما للأعشىء وليسا في ديوان الأعشىء بل ولا وجود فيه لقافية الهمزة. 

0) ذكر هذا القرل ابو حباق أ5ما دقرم ونسيه' لأبى النسدن ين الباذعل + كم عقي عليد 
بأنّه أحسنٌُ الأقوال. ينظر: البحر (9/لا4) 84). 

(0) ينظر: المحرر الوجيز )١71/7(‏ ط. دار الكتب العلمية» البحر (؟/؟7٠5).‏ 

(4:) ينظر: تفسير ابن جرير (7884/4) ط. شاكرء وذكره في الدرٌ المنثور (20777/19 وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر. 

(5) عزاه إليه أبو المظفر السمعاني في تفسيره (491//1)» ولم أجده في مجاز القرآن. 


1 المبحث السابع : اعتقادُ التقديم والتأخير» دونَ حاجَةٍ 


قال الألوسي (ت:  )١77٠١‏ رحمه الله -: «وفيه بُغْرُ00 . 

قلت: وهذا القول و في ذايَه» إِدْ بلنو إسرائيلٍ جاهروا موسى عبد 
بعقالجهي» ٠‏ لكنّ تركيت الآية يدل 34 الْجَهَرَة هي لِرُؤْيا الله سبحانه المطلوبق» 
وذلك أن العلمَ بالقلب يُعَدَ رؤية”” . 


وقد ورد نظير هذا التركيب في سورة البقرة في قوله تعالى: لوَإدْ 
لثم يمو تن أن تُوْمِنَ لَكَ حَقّ رى أله جه َة» [آية: و6 ]ء ولم أقَفْ على 
من 7 قولاً بالتقديم والتأخير فيهاء ولم يذكروا عندها ما روي عن ابن 
عباس يه 7" كما ذكروه في آية النساءء فبقاءٌ الآيتين على معنى واحدٍ 
يوافِقٌ أصل التركيب هو المتعين. 


>> <2 


54 


المثال الثالث: قال تعالى: ظأَدْمَب يَكْتَبى كسددًا كلق لهم ثم نول عَنْهُم 
نظ مَاذًا يَرْجِعُونَ 09* [النمل: 98]. 

تأتي هذه الآية من جملة المحاورَةٍ بين نبي الله سليمان وَْدْ والهدهد. 
حيث كلّفه بكتاب يحمله إلى ملكة سَبَأء ثمّ أمره أن يتنّى عنهم ليَنْظرَ 
جوابها عن خطابه . 


فكان هذا التولي بعد إلقاء الكتاب كما هو ظاهرٌ ترتيب الآية. 
ره بلي خسن أب ليتنكى 


أ 


قال وهب بِنٌُ منّه (ت: :©011١54‏ «أ 


.)5/6( ينظر: : روح المعاني‎ )١( 

(؟) ينظر المرجع السابق. 

(6) قال أحمد شاكر في تعليقه على ابن حرير (64/9) معللاً عدم كر ابن جرير أثرٌ ابنٍ 
1 عند آية البقرة قال: «و هذا أحد الأدلة على اختصار هذا التفسير؛. 

: ولعل طولٌ الفصلٍ في آية البقرة هو السببٌء فتأمل!. 

(54) هو وهب بن مثيه بن كامل» أبو عبدالله. اليماني» الأخباري» القتصصي» ولد في زمن 
عثمان سنة (275»: وروايته للمسند قليلة» وإنما غزارة علمه في الإسرائليات. 
ينظر: طبقات ابن سعد (0847/8). تهذيب التهذيب .)١51/1١(‏ 


المبحث السابع : اعتقاد التقديم والتأخير» دونَ حاجَةٍ 141١‏ 


ودَّمَبَ ابن زيد (ت: 187) إلى أنَّ الآيةَ فيها تقديمٌ وتأخيرٌء قال: 
أَمَرَهِ بالتّولي بمعنى: الرجوع إليهء أي: ألقهء وارجعء ويكون نظرّه ماذا 
ترجعٌ المرأةٌ بعد إلقائه الكتاب وقبل توليه (بمعنى انصرافه إلى سليمان)”"' . 

وعزا أبو حَيّان (ت: 0748 هذا القولّ أيضاً إلى أبي عَليّ الفارسي 
(ت: /الا")ء ثم قال: «ولا ضرورةً تدعو إلى التقديم والتأخيرء بل الظاهر 
9 النَظرَ ع التّولي علي . م 

وكال:التيي الخلي (ت: وه/)”*2: «ولا حاجةً إلى هذا؛ لأنَّ 


المعنى بذونه صحيح2”0 . 
وذكر الألوسي (ت: )١576‏ القول ونسبه لابن زيد وأبي عليء 


وقال: «وهو غير مناسب06" . 
َ ا 8 واجعسع ‏ اع له وك 2 
قلت: وعمدة هذا القولٍ كما يظهرٌ توهم أن التوّلى هو التولى الكلى 
>2 4 * لان 000 عم وه # ع ا 
بحيث يَرْجِعْ إلى سليمان كَل ولا مانع أن يكون توليا جزئياء وهو التَنْحي 5 
واتذرذلك من كمال الأقب على ها ميق يانه 7 


2 لكل 


.)1931/17( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(9) ينظر: تفسير ابن جرير 2)١81/19(‏ تفسير القرطبي .)١191/١7(‏ 

(9) ينظر: البحر (/54/9). 

(4) هو أحمد بن يوسف بن محمدء شهاب الدين؛ أبو العباس» المعروف بالسمين 
الحلبي» رحل إلى مصرء وأخذ عن أبي حيان» وتوفي في القاهرة. 
ينظر: الدرر الكامنة »)50/١(‏ طبقات المفسرين» للداودي .)٠٠١/١(‏ 

(5) ينظر: الدر المصون .)711١/8(‏ 

(5) ينظر: روح المعاني (191/19). 

(0) ينظر مزيدٌ أمثلة في: ٍ 


4 المبحث السابع : اعتقاد التقديم والتأخيرء دونَ حاجَة 
مس امس ع ا ا ب 19011 


هماع م مد عع موث م و.ه. م و وو. وموم م .ع ...م ع ومو عه هوهو ووو و هو هه ووه م.م عمواواء وموم وعم موث ممه 


-١‏ تفسير قوله تعالى: لوَمَنْ أَظَلَمُ من كُتَمَ هده عِنْدَمٌ مرت أله [البقرة: 
5٠‏ ] ينظر: البحر .)088/١(‏ 
؟ ‏ تفسير قوله تعالى : «وَلْقَدَ خَلدَنَححُمْ نه صَوَرَتكم4 [الأعراف: ]١١‏ ينظر: تفسير 
ابن جرير (178/8). 
"' - تفسير قوله تعالى: 9إَإدًا قرأْتَ لمان كَأسَتَهِدٌ بأسّ [النحل: 48] ينظر: تفسير ابن 
جرير (1797/154). 
4 تفسير قوله تعالى: الى حََنَ فين () ولك عَدَرَ هئ 409 [الأعلى: 2.5 *] 
ينظر: تفسير ابن جرير .)187/#٠(‏ 
* وينظر: مبحث التقديم والتأخير فى الصاحبى» لابن فارس »)5١7.854١7(‏ البرهان» 
للزركشى (#“7# _ 783)» الإتقان (#/”#” _ .)1١‏ 


المبحث الثامن : النّوَسُمُ في ذكْرٍ المُعَربِ في القرآن يذل 
رٍ 


المبحث الثامن 


النَّوْسُعُ في ذِكر المكرّب في القرآن 


و القَضَايا الّغوية التي اشْتَغّل بها اللمُويُون قَضِبَةَ الألفاظ 
المُعرّبة') في النّعْة عموماًء وفي القّرْآنٍ الكريم خصُوصاًء والمُعَرَّبُ هو 
نَتِيِجِةٌ التَغريبٍ للكَلِمَةٍ الأغجَجِيّة. 


قال الجوهري (ك: اوم اتَعْرِيبٌ الاسم الأغجَمِيٌ هو أن تَتَمَوَ 
به العَربُ على منهاجها»”” . 


وفي المضباح المُنير» ٠‏ للقَيُومي | (ت: ٠/ا/و)”*2‏ استثناءٌ للأغلام مِن 
تعريف المُعَكب فيقول: «وإن تلقّؤه عَلَّماً فليس بمعْرّب» وقيل فيه أعجمىٌء 
مثل: إبْراهيم» وإِسْحاق)”'. 


.)179/١ يقال: المَعَكبة من (عَرَبِ)2 ومُعْرَبة من (أغرّب) ينظر: الصحاح (عرب‎ )١( 

(؟) هو إسماعيل بن حماد»ء أبو نصر القارابي» الجوهري» كان إماماً في اللغة» والأدب» 
ألف في 0 والنحوء واشتهر بكتابه الصحاح في اللغة. 
ينظر: إنباه الرواة 207١ 5/١(‏ بغية الوعاة .)5445/١(‏ 

(6) ينظر: الصحاح (عرب .)١79/١‏ 

(54) هو أحمد بن محمد الفيُومي» ثم الحموي» اشتغل في اللغة» وتميّر في العربية عند 
أبي حيان» صنّف المصباح قرع ار الكبير. 
الدرر الكامنة 2)"115/١(‏ بغية الوعاة .)7849/١(‏ 


(5) ينظر: المصباح المنير (400)» التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (556). 


185 المبحث الثامن: التَوَسَعُ في ذِكْرٍ المُعَرّبِ في القّرآن 
رلمير ا 


وقد وَفَع خِلافٌ في أصلٍ وود المُعرَب في اللّغة َضلاً عن الخلافي 
في آحاد بعض الألفاظٍ هل هي عَرَيه أو أَع غجَوِيّة؟ ثم خلاف إلى أي 55 


الأعجّمية تنسدت؟ 


ومن أقدم من عرف عنه إنكار القولٍ بوجود الأعجَويٌ في القرآن اام 
الشافعيٌ (ت: 5 )2 رحمه الله - فبَعْدِ أن أشارٌ إلى قول من قال إن في 
القرآن عربياً واعتها قال: «والقرآنٌ يدل على أنْ ليس مِن كتاب الله شيء 
إلا بلسان العرب»”" . 


ومعاصرٌ الشّافعي أبو عبيدة (ت: )2٠‏ رحمه اللّه - بالغ في رد 


ذلك وإنكاره فقال: «نزل القرآن بلسانٍ عَرَبِيٌّ مُبين » فمن زعم أن فيه غير 
العَربيّة فقد أغظعَ القول»"'"'. 

أمَا ابن جرير (ت:  )”908‏ رحمه الله فله رأي آخر في المسألة 
حيث يرى أن المسألة لا تَعْدو أن تكونٌ من باب توافت اللغاتٍ فتكَلّمَتْ به 
العربٌ لعزي وَالحَبَسَةُ بلفظ واحدء ونبهذا وه ما رواه عن ع موسى 
الأشحرئى كيه آنه قال في قوله تعالى: ييخ كاين م من تَحَنَهِ 


مم 


[الحديد:18؟] الكِفْلانٍ: ضِعْفان من الأخرء بلسان الحَبَشّة. 


وكذا ما رواه عن ابن عباس - تلك - في قوله تعالى: #إِنَّ تاشئد 
َيل » [المزمل: ؟] قال: بلسانٍ الحَبّسّة إذا قام الرجلٌ من الليل» ا 
كا 


01 


وأمثال هذهء وعليه حَمَلَ ما رواه ‏ أيضاً - عن أبي مَيْسرة أنَّه قال: 
(في القرآنِ من كل لسان»”” , 

فإن صم ما قاله ابن جرير - رحمه الله - أو صحٌّ القول بالتّمي المُطلق 
- وعزاه السيوطي إلى الأكثرين وزاد على مَنْ تقدم ذكرُهم القاضِي أبا بكر 


.)47( ينظر: الرسالة‎ )١( 
.)١ا//1( (؟) ينظر: مجاز القرآن‎ 
.)١192015/١( ينظر: تفسير اين جرير‎ )9( 


المبحث الثامن : النْوَسُعُ في ذِكْر المُعرّبٍ في القّرآن م1 
اه 


الباقلاني (ت: 230840#: وابن فارس (ت: 29888 فإنَّ الكلامً في هذا 
المبحث إِنّما هو بَعْد غَضٍ الطَرْفٍ عن الخلاف في هذه المسألة؛ لأنَّ قضئة 
وجوة الممانة ففكة قضيّةٌ مُسَلّمة عند كثير من المفسّرين وأئمة اللّغة وأصحاب 
المعاجم . وا انوا وق في مَعاجوهم على المُعَرّبِ من الكلماتٍ التي 
يورِدُوتهاء نل إن امن خرن [ت 200001 صائي دهز 5 اللَّغْة أحدٍ 
المعاجم المغْتّمدة أقرد بايا في حر الجمهر قال فيه: (بابٌ ما تَكَلَّمَت به 
العَرَبُ في كلام العَججم عدن ناو الل 1 هذا غيرٌُ ما ذكرّه في ثنايا 
الجمهرة . 


(ت: 684٠‏ ضمّنه نحو (70) كَلِمَةَء قال عنه تلميذه أبو البركات 
الأنباري (ت: لالاه)0 : «لم يعمل فى جِنْسه أكْبْرَ منه6 20 


وللسَّيوطِي (ت: )4١١‏ كتابٌ (المهدّب فيما وَفَع في القّرآن من 


)١(‏ هو محمد بن الطيب بن محمدء المشهور بالباقلاني» تسبة إلى بيع لباِلّى» كان مالكياً 
ثم صار شافعياء من أفاضل المتكلمين المنتسبين للأشعري» ألف كتباً كثيرة منها 
إعجاز القرآن . 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)١90/19(‏ شذرات الذهب (159/9). 

(90) ينظر: الإتقان .)١٠١86/9(‏ 

(6) هو محمد بن الحسن بن دريدء أبو بكرء ولد بالبصرة» ونشأ بععمان» وتنقل في 
الجزائر البحرية ما بين البصرة وفارس» وتوفي ببغداد. 
ينظر: إنباه الرواة (/2)9» شذرات الذهب (؟589/9؟). 

(4) ينظر: الجمهرة (*/؟377"١‏ - 1"755). 

() هو موهوب بن أحمد بن محمد بن الحسن بن الخضرء 7 منصور الجواليقي النحوي 
اللغوي» كان إماماً في قنون الأدب» وكان ثقة ديئاً» صحب الخطيب التبريزي. 
ينظر : معجم الأدباء (19/19١؟2)7‏ بغية الوعاة (7"08/9). 

(؟) هو عبدالرحمن بن محمد بن عبيدالله؛ كمال الدين» أبو البركات» الأنباري» نزيل 
بغدادء برع في النحوه وشرح عدة دواوين» وتصدّرء وأخذ عنه أئمة. 
ينظر: إنباه الرواة (؟/7/1١)2‏ سير أعلام النبلاء .)١37/75(‏ 


(0) ينظر: نزهة الألباء (595)» المعرّب» للجواليقي» بتحقيق د. ف. عبدالرحيم (25 
0 


ل المبحث الثامن : النَوسّعُ في ذِكْرٍ المُعَرّبٍ في القُرآن 


المُعَرّب)» وكان قد ذكر طائفة من المعَرّب في المُّرْآن في كتابه الإتقان 
وسَرّدّها على خرّوف المغجم ثم ف قال: «بعدك 0 السّدِيد سئين ١‏ ولم 
شع ذل كاو قن جنااع ل كيهان لد دج ا 

وما أذكره ‏ إن شاء الك داكن هذا السيضة هرما على تقول تععهب 
في شيء من كلمات القرآن إِنّه من الْمُعَكَب رغم وضرج 7 ول ملجئ 
لذلك إلا | انعدام المنهج في نسبةٍ اللفظةٍ العرْآنِيٍ إلى العُخمة وَتَسَرَعْهِم في 
إشدار شكيوهم بعجمتها دون سَنّد عِلْميٌ لَعَويٌّ وكأنّهم حَسبوا أن وقوع لفظ 

في العربية وغيرها أو. مقارّبة لفظٍ عَربِي للفظٍ أَعْجَمِيَ في يِه ومعناه يكفي 
في الدّلالة على 3 العَرَبِية ة نَقَلت هذا اللّفظ الموافق أو ذاك اللفظ المشابه 
وهذ سبي[ يَككُرٌ فيها الغَلّْطء. ويَتَلمسم على غير المتثبت فيها الصَّوابٌ 
الخطأ؟) 
و 0 

إحها حت امه 

المثال الأول: (الرحمن) : 

ورد الاسم الكريم (الرحمن) في القرآن نيعا وخمسين مرة» وهو 
سبحانه وتعالى ذو الرحمة الشاملة. والرحمة صفقة كمال يعنت تثبت لربنا ع 
وجل على ما ازنها حونو 6 الصفة العظيمة رُم في الخلق. - 
هذه الرخمةء كما قال تعالى عن تانكس حمل العش : رين وسِعَتٌ 
كل َي يَحْمَةٌ وَعِلَّما# [غافر: لال وتسخطصل 0 00 
وي لله في الدّنيا والآخرة كما قال تعالى : َكب سَذِه لديا 
حَسسَنَةٌ وفي لْآخْرَة إَِاّ هُدَ إِلَكَ كَالَ عَذَاِ أُصِيبُ بد مَنْ ا وَيَحْمَّققَ 
وَسِعَتَ كل شَنَه سَأَكْتَا لِلَدِنَ يَنَقُونَ ويُؤوت الزَكَرةٌ وَالَدِنَ هُمْ ايا 
ونون © 1 20 .]١65‏ 


كع هده 


.)15١:3119/5( ينظر: الإتقان‎ )١( 
.)75 (؟) ينظر: مُعَرّبُ القرآنٍ عَربيٌٌ أصيل د. جاسر خليل أبو صفية (55؟:‎ 


المبحث الثامن : النَوَسعٌ ة في ذِكْرٍ المُعَرَبٍ في القرآن /امم/ 1١‏ 


يع جلالة هذا الاسم وعِظم مَبناه ومَعنام ووضوح اشتقاقه في العَرَبيّة 
إل أن أيا بكر بن الأنباري (ت: 0 كر أن أيا الحا حون بن 3 


0 الدّحمن اي . 22 اسن عِبْرانِيٌ جا معه 8 
س2١)‏ 
ا 


وقال.* لين إن أصله (رخماناً) بالخاء المعجمة من فوق فنقل إلى 
العوركة وأتدلت حاء مهملةء وحذفت الألف» فقيل : (الرّحمن)» واحتّج 
لهذا القول بأمور من أبينها : 


الأول: إنكارٌ العَرّبٍ له كما يُفْهم من قوله تعالى: #وَإدًا قِيِلَ لهم 
أسجدوا لِلسَمَنٍ َال وما ألبَمخُْ» [الفرقان: .]5١‏ 


.)09/1١( ينظر: الزاهرء لابن الأنباري‎ )١( 
حين عزا القول بعبرانية‎ )١١4/١( تنبيه: وهم القرطبي  رحمه الله في التفسير‎ 
(الرحمن! إلى المبرد فقال: زعم الخيره فيما ذكر ابن الانباري في كتاب (الزاهر) له:‎ 
.)"0/١( أ (الرحمن) اسم عبراني. وتبعه في ذلك ابن كثير‎ 
والذي وجدته في الزاهر قول ابن الأنباري : «وسمعت أبا العباس - أيضاً - يقول:‎ 
جمع بين الرحمن والرحيم؛ لأن :الرحمن عبراني؟» والمراد بأبي العباس ثعلب شيخ‎ 
ابن الأنباري» وليس أبا العباس المُبَرّد كما تُوْهُم؛ ؛ وقد نَصَّّ على تسميته بثعلب‎ 
الزْجَاجى المتوفى (2)”50 ينظر: اشتقاق أسماء الله (؟4). وابن سِيده المتوفى‎ 
في المخصص (191/17)» والكرماني المتوفى (008) في غرائب التفسير‎ )404( 
. ١ وغيرهم.‎ )46/1( 
تنبيه آخر: قال القرطبي بعد الكلام السابق: «قال أبو إسحاق الزجاج في معاني‎ 
القرآن: وقال أحمد بن يحيى : : (الرحيم) عربي » و(الرحمان) عِبّراني» فلهذا جمع‎ 
6 بينهماء وهذا القولٌ مرغوبٌ عنه»» وتبع القرطبيّ في هذا النقل وعزوهٍ إلى‎ 
القرآن للزجاج ابن كثير في التفسيرء وبعد تدقيق لم 4 هذا في الكتاب المذكور»‎ 
بعد أنَّ حكى قول ثعلب: «ولم‎ )١191/197( حتى وجدت ابن سيده قال في المخصص‎ 
يحك هذا أبو إسحاق في كتابه» يعني به الزجاج! فالله أعلم.‎ 
ثم أثناء البحث في هذه المسألة وقفت في معاني القرآن» للتّحاس (/5). على نص‎ 
العبارة التي ذكرها القرطبي وبها تبسن جزءٌ م الوم في كلام المُزطبي ومن فمة وان‎ 
الوهُمَ في مؤلف الكتاب فقطء وأنَّ الكلام للنحاس وليس للرّجاج» فالحمد لله‎ 


ل المبحث الثامن: النْوَسُمٌ في ِكْرٍ المُعَرّبٍ في القرآن 


وفي حديث صُلح الحُدَيبية الطويل لما أْمَرَ النني وَل الكاتبّ أن يكتبٍ 
نو أثرَ اقرز أيجِ2): قال سُهَيل بن عمرو: «أمَّا (الرّحمن)» 
فواللهء ما أذْري ما هى!! 

ولكن. أكتب: (باسمك اللهم):20 . 


الثانى: لو كان مُشْتقاً من (الكّحمة) لحسُّنّ أن يقال: رَحَمن بعباده. 
كما يقال: رحيم بعباده”" . 

وقد ع هذا القبول: فرظ على قائله وأثبت أ أ (الّحمن) كان 
عونا عند العرب» وأشعارُهم شاهدة بذلك. 

قال ابن جرير ‏ رحمه الله - بعد إنكاره الشَِّيْدِ على من رَعَمٍ أن 


الغعرب له تَعْرِفُ (الرّحمن) في كلامها ووصَّفَهم بقوله : «وقد زَعَم بعض أهل 
العّباء» قال: «وقد أَنشِدَ لبعض الجاهِليّة الجَهْلاء”” : 


ألا ضربَتُ تلك الفتاةٌ هَجيئها ألا َضَبَ الرحمنٌ ربّي يمِيئها. 

وقال سَلامةٌ بن جَئْدل السّغدي7؟: 
عَجِنْتُمْ عَليْنا عَجْلئَيْنا عليكُم وما يش الرحمنُ يعْقَذ ويُطْلِق»”» 

وأماة “القو ل يان أله (رَخماناً فهي دَعُوى من قائلهاء والعَرَبِية 
أقدم من العبرية فلم لا يكونٌ ماه (رحمن) بالحاء المهملة. رات 
لما 0 العترية ا ولسن لفكي تن لادكما: أذ نين الغريية والعجرية 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري (91/8؟ مع الفتح). 

(؟) ينظر: شرح أسماء الله الحسنى» للرازي (ص .)١54‏ 

(*) قال أحمد شاكر: «لم أجد قائل البيت» ثم تعقب من قال: إنه مصنوع. 
ينظر: تعليق أحمد شاكر على تفسير ابن جرير .)١*1/١(‏ 

(54) هو سلامة بن جندل السَّعْديِء من بني عامر بن عبيدء جاهلي قديم» من فرسان تميم 
المعدودين. 
ينظر: الشعر والشعراء» لابن قتيبة (155). 

(0) ينظر: تفسير ابن جرير ١1/١(‏ ط. شاكر). 


المبحث الثامن: النَّوَسُمُ في ذْكْرٍ المُعرّبِ في القرآن 16 
تشابه كثيرٌ فى الألفاظ9؟ 2‏ 


وأمّا إنكار المشركين لاسم (الرحمن) فهو فرُع عن لخادم لشبوة 
محمد يي وقد قال تعالى: لاالْدنَ الهم َلْكِنب يَعرفُوئَمٌ كَمَا يَعْرهُونَ 
أنةق» [البقرة: 55١]ء»‏ أ يعرفون محمذًا ويك . ٠‏ فهم كرون ما استقدٌ 
في الفسيتة جحُوداًء كما قال تعالى: #وَنَْ لا بيِكَدْبوكك وَلكنَّ الاين ابت 
أله يجْحَدُونَ 462 [الأنعام: 1*8]. 


وممّا يدل على معرفتهم هذا الاسم ما كاه الله عنهم من قولهم: 
«وَقَالوا لَوَ سََ يمن ما عَبَدَئَهُم» [الزخرف: "05١‏ . 


وأمّا دَعُوى العٌُجمة بِحُبّة أنه لم يُقَلَ: رحمنٌ بعباده» كما قيل: رحيمٌ 
بعباده» فما أَضعَمّها مِن حجّة! 


وهل يَلْرَمُ بعد ثبوتٍ عَرَبيّة كَلِمَةٍ مَا أن ترد بنَفْسٍ ما وَرَدَثْ به كلمة 
أخرى فى الاستعمال؟ 


وبعد هذا لا يَبْقى مُتَمَمَّكْ في دَعُوى عَدَّم عَرّبية اسم (الرّحمن)» 
كيف وفي حديث أبي هريرة - تتليه - القّدْسِيٌّ عن النبي ولك أنه قال: 
«يقول الله عر وجل: أنا الرّحمنُ خَلَفْت الرَّحِمَّء وشَقَقَتُ لها اسماً من اسمي 
ا ع ع يل 3 000 رم 
فْمَنْ وَصَلها وَصَلئْه ومن قَطَعَها قَطغئه» "'. 


فهذا صريحٌ في أنَّ (الَحِم) مُنْدّقَ من اسم (الرّحمن)» والاشتقاق إِنّما 
يَكون فى الأسماء العَرَّنية لا فى الأغعجمية. 


(1) ينظر: شرح أسماء الله للرازي »)١13(‏ التحرير والتنوير .)١119/1(‏ 

(؟) ينظر: تفسير ابن جرير ١71/١(‏ ط. شاكر)ء النهج الأسمى» محمد الحمود (58). 

(9) رواه الإمام أحمد (4948/5)»: والحاكم )١151//5(‏ بسند جيّدء ورواه أبو داود (7377/6) 
برقم »)١594(‏ والترمذي (215/5) برقم )١901‏ وصححه من حديث عبدالرحمن بن 
عوف» والحديث صحيح 208 الكثيرة ٠‏ ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟2)7*5/9, 
النهج الأسمىء للحمود (07. 


لحل المبحث الثامن : النوَسّعُ في ذِكر المُعَرّبٍ في القُرآن 


1 ما يقال في قول مُدُعي العَبّمة ما قاله الرَّجَّاجي رت: 
ا رحمهٍ الله -: «ولم يُنْعِم الذاهِتٌ إلى هذا المذهب الكَظدّء لأنّ 
(الكحمن) معروفٌ الاشتقاق والتصريب في كلام العّرب» وَالأَعْجَوُِ لا معنى 
له في كلام العَرب ولا تصريف»”" . 


المثال الثاني : قوله تعالى: «علا لا وَيَرَ 40 [القيامة: .]١١‏ 


للك دي ثاسم) 0 
الجبل ا ١‏ 
وَروق ابن أبي حاتم عن الصيداك في تيز الآبة قال لآ وزو لا 
4 م (ه) 
جَبَلَء وهي لغةٌ أهلٍ اليمن ؛ وفي تفسير تفسير ابن جرير عنه بلغة حجمير © . 
وقيل : لا جبّل. ولا ملخا يلع ال لبطبّة . 
وقبل ‏ الوزق» ولد الولد لح اننا 17 


وبعد النظر في مادة (وَرَّرَ) في اللغة وفي الاستعمال القرآني نجد ما 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن إسحاقء أبو إسحاق الزجاجي - نسبة إلى شيخه أبي إسحاق 
الزجاج » النحوي» أملى ودرّس بجامع دمشق» ألف وأكثر في علوم اللغة. 
ينظر: إنباه الرواة »2)١5/7(‏ بغية الوعاة (؟//ا/). 

(؟) اشتقاق أسماء الله. للزجاجي (57). 
تنبيه: ذكر الكرماني في غرائب التفسير لناكى كما ذكر غيره قولٌ تغلب في أغجويّة 
أسم (الرحمن) وجعل ذلك من الغريب إل أنه خالف غيرّه حيث نسب لثغلب أ 
أصله سرياني لا عبراني. 

(9) ينظر: تنوير المقباس (497). 

(4:) ذكره السيوطي في المهذب فيما وقع في القرآن عن المعدب )١18(‏ وعزاه إلى ابن أبى 
حاتم وذكر سنده أيضاء ولم أقف عليه في تفسير ابن أبي حاتم المطبوع في هذا 
المومع 

(0) ينظر: تفسير ابن جرير »)١187/9589(‏ الدر المنثور (7”145/8). 

(5) ينظر: لغات القرآن؛ لأبي القاسم (56/7؟) مطبوع بهامش الجلالين» المهدّب فيما 
وقع في القرآن من المعرب» للسيوطي (178). 


المبحث الثامن : النَوَسعُ في ذِكْر المُعَرّبٍ في القُرآن 14١‏ 


قاله ابن فارس (ت:  )"948‏ رحمه الله إِنَّ للمادة أَضْلَّين لُغَويِينَ أحدهما: 
الملجأء والآخر: التّقل في الشيء. 


ومن الثّاني الَركث يُ يُسَمّى (الوزْر)» قال تعالى : © لحمِلواأ ا داعم 
كَاملة يوم لَْينمَة» [النحل : ©] ومنه (الوَزِيْر) سمي به؛ لِكّ ب َمِل التُقل 
عن صاحبه”"" . 


وأما الاستعمال الأول وهو المراد هنا فهو استعمال عَرَبيٌ صَحِيحء ولا 

يمنع أن يكون أصله في (الجبل) 

قآل طرف بق الكشير -. ف :فهو الجبل: إن الناسن إذا ددرا 
قالوا: عليك بالوَرّر»”" . 

قال الزججاج (ت: :)31١‏ «الوّرّر في كلام العَرّب الجَبّلُ الذي يُلجأ 
إليهء هذا أصيلة وك عا الفجات: إليه4 وتخاضت يه فيو 931 

قال ابن عطية (ت: 045): «والحقيقة أَنَّه الملجأ كان عي سسا 
أو سِلاحاء أو رَجلاَء أو غيره»9' . 

وبهذا تتبين عَربيةُ لفظةٍ (رَزَر) في الاستعمال والقرآن» وحنطاً ردّها إلى 
أيٌّ لَعَةِ أخرى . 


المثال الثالث: (أليم) : 


وردت كلب (أليم) في القرآنٍ الكريم زفغ4ة مرة» وهي أصلٌ وا حل 
(فَعِيْل) بمعنى (مُفْعِل)» أي: مُؤُلِمء بمعتى : موّجع . 


(1) ينظر: معجم مقاييس اللّغة .)1١8/5(‏ 
(0) ينظر: تفسير ابن جرير (187/99). 
() معاني القرآن» للزجاج (017/0؟). 
(54) ينظر: المحرر الوجيز (40/0). 


147 المبحث الثامن: النْوَسمٌ في ذِكْرٍ المُعَرّبِ في القُرآن 
قال الشاعرٌ: 


نحائة الدَّاعِي | لسَّمِيعٌ يُوَرفُني وأضْحَابي مُجُجاع9) 
0000 أئمة 5 وأهلٍ مُعاني القُرآن وغَرِيْبه لا يدو هذا المعنى» ولم 


أجد في كلامهم ف قال الها لابه سكا | المَرَج ابنُ الجوزي 
(ت:  )0817‏ ولم ينسبه لأحد 99 البلعة الرَّنن0) (الألم) الوجَع»”* . 


وقال أبو القاسِم: «مُوجعاء بِلّعّة العبْرَانية» . 
و 0 هذا 0 إلى ادل" . 


فى هذا الباب. وأنَّ ككيراً ل يا نر يم دون 


)١(‏ هذا البيت مطلعٌ قُصِيدة غَرّلية ا عبرو يق معد يكرب الزبيدئ» الاين 
و(ريحانة) قيل: مطلقتهء وقيل: 
ومعتى البيت: أُيِسَبَبٍ رَيْحانة يُوَرّقني ل لداعي المسمعٌُ» وأصحابي هُجوعٌ: أي: 
نيام . 
وذكر غيدُ واحد البيت شاهداً على مجيئ (فعيل) بمعنى (مُفعل). 
ينظر: الأصمعيات 2)١97(‏ تفسير ابن جرير (١/87؟‏ ط. شاكر)»؛ معاني القرآن» 
للزجاج (١//ا4)ء‏ حزانة الأدب (174/8). 

(؟) ينظر: معائي القرآن». للزجاج »)81/1١(‏ معاني القرآن» للنحاس »)41/١(‏ تهذيب اللغة 
(5/18؟40 ألم). الصحاح (655/0 ألم)» معجم مقاييس اللغة »)١11/١(‏ المفردات 
(1). 

(6) الرّئْج : جِيلٌ من السّودانَء وهم انوج . ينظر: الصّحاح: (70/1” زنج). 

(4) ينظر: فنون الأفنان (761). 

() ينظر: لغات القرآن )١١5/5(‏ مطبوع بهامش تفسير الجلالين» البرهان ))184/١(‏ 
المهذب .)5١(‏ 

(5) ينظر: الإتقان .)١١59/9(‏ 
وسَيْدَلة : هرابع المعالي » عَزِيْزَيٌ بن عبدالملك بن منصور الجبلي» واعظء من ققهاء 
الصّافعية» صنّف في الفقه» وأصول الدين» والوعظء من كتبه (البرهان في مشكلات 
القرآن)» توفي سنة (4945). 
ينظر: الوفيات» لابن خلكان (#/664؟2)7 طبقات الشافعية (78/8؟). 
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المبحث الثامن : التّوَسِمٌّ فق في ذْكْرٍ المُعَربِ ة في القُرآن ١5‏ 
اس 2 أن رَعْبَتَهم في الجَمْع التَكَثِيْرٍ دُونَ 


1 5 3 0 ذلك من كلماتٍ تَقَلوا القول بعجمْتِهاء وصخولها إلى 
اللقة العرّبية» ومعاجم ا وكثرةٌ استعمالها واشتقاقها مبطلٌ لما 
كاين 


جه حت اه 


- 3١8/( ينظر: ما نقله السّيوطي في كلمة (الصّرَاط)» (ابلّمِي). . . إلخ.. الإتقان‎ )١( 
01 


لكل المبحث التاسع : عدم مراعاةٍ أصل الكلمة وتصاريفها 


لدم د دك نط م75 ش77 7 70س 


المبحث التاسع 
عدم مراعاة أصل الكلمة وتصاريفها 


لئنْ تَكلَّمَ العُلَماء - رحمهم الله - على جََمَالٍ القُرْآن وبَرَاعَةٍ تَظمهء 
اناق مَفْرَدَاته» إن جفال التْظم والتركيب سنو بجمالٍ المفردة القرانيّة 
وقد لفت الباقلانيٌ ىت:  )5١"‏ رحمه الله - النظرّ إلى جمال المفردة 
القرآنية»ء فقال: «وكل كلمة لو أفردت كانت فى البجَمال غايةَء وفى الذلالة 
آية» فكيف إذا قارنتها أخواتهاء وضامّتها ذواتهاء تجري في الحُسن مجراهاء 
تاذ معناف)ن”. 

كمال اللنطة كقارثه عمال نا انطوك :عليه من معن ركس 

قال الزمخشري (ت: 08) «وفي الرّحُمن من المبالغة ما ليس ذ 
الرَحيمء لذلك قالوا: رحمن م الدّنيا والآخرق ورحيم الدنياء ويقولون: 
الزيادة فى البناء لزيادة المعنى»”'' . 

قال الجاحظ (ت: 2686): «إلةٌ أني أزعمٌ أنَّ سخيف الألفاظٍ مشاكِلٌ 
| 57 امنا +7 


ت١‎ 


.)44 ينظر: إعجاز القرآن (ص‎ )١( 
.)41/١( ينظر: الكشاف‎ )0( 
.)81/١( ينظر: البيان والتبين‎ )9( 


المبحث التاسع : عدم مراعاةٍ أصل الكلمة وتصاريفها حل 


ومحافظة على جمال معنى المفردة القرآنية نبّه العلماء على بعض 
المعاني المغلوطة التي لا تناسب جمال المعنى من ناحيةء ولا توافق الدلالة 
الضرفية لمادة المتردة وتعتهرا وذلك يفن الأقوال5وهدم الأقرال .ل تشلدز 
أن تكونَ صَرْفاً للآية عن ظاهرهاء ولكنَّ متكأها هو العُدولٌ بدلاليها الصّرْفِية 
عن الدلالة الصحيحة. 

وإليك أمثلة ذلك: 


أَمَرَأَةٌ » [النساء: ؟١].‏ 


ووذدت كلمة (كلالة) مر تين في كتاب الله هذه الآيةء والثانية آخر آية 
في هذه السّورة وقد د العلمائ ارخمم الله - من لدّن الصحابة في 
تفسير الكلالة» وممن كان يستشكلها أمِيرُ المؤمنين عمر بن التقطات ويه 
رحا نهاك طن بور يها فذكر نبي الله وَل وذكر أبا بكر ظليه » 

ثم قال: «إنّي لا أدع بعدي شيئاً أهمّ عندي من الكلالةء ما راجعت 
ا ا ب وما أغلظٌ لي في شيء ما 
أغلظ لي فيه» حتى طَعَنَ بإصبعه في صدريء وقال: ألا تكفيك آية الصيف 
الي في آخر سورة النساء؟9© ,00 


وثبت عنه أيضاً أ قال: «ثلاث وَدِدْتُ أن رسول الله 2 كان عهد 
إلينا فيهن عهداً ننتهي إله الحد: والكلالةٌء وباب من أنواب الربا»”' . 


وخلافٌ العُلّماءِ في الكلالة يدور على أقَوالٍ أربعةٍ: 


القول الأول: أن الكلالة من لا وَلّد لهء ولا والِدَّء وهو قول الفقهاء 
السبعة» والأئمة الأربعة» وهذا ما عليه جمهور السّلف والخلف 


قال ابن كثير (ت: 4/ال) ‏ رحمه الله -: «بل جميعُهمء وقد حكى 


)١غ(‏ ينظر: صحيح مسلم لالضفتة ” رقم الحديث (1519). 
(؟) ينظر: صحيح البخاري 40/٠١(‏ مع الفتح)ء مسلم (7371:/4) رقم الحديث (5::”). 


5 المبحث التاسع : عدم مراعاةٍ أصل الكلمة وتصاريفها 


الإجماع عليه غير واحد(» 


القول الثاني: أنَّ الكلالّة مَن لا وَلَّد له» وإن كان له أبّء ويروى هذا 
عن ابن عباس أرضي الله عنهما ”" . 

القول الثالث: أن الكلالة مِن لا والدَ له» ويُروى عن عمرّء وابن 
عبّاس - رضي الله عنهم قن 

وهذا الأقوالٌ الثلاثهٌ عمْدَتُها دَلالَةٌ لَمْظ (كلالة) التَّصْرِيْفِيّة.. وفي ذلك 
احتمالان: 


الاحتمال الأول: قال الزمخشري (ت:  )078‏ رحمه الله «والكلالة 
في الأصل : مَصْدرٌ» بمعنى : الكلال» وهو ذُهاب الْقَوّة من الإعياء . 

قال اا 9 
فآليت لا أرئي لها مِن كلالة'"" ا 000 


تاسبيرت للقرابة من غير جهة الولد» والوالد؛ لأنها بالإضافةٍ إلى 
قرابتها كالةٌ ضعفة د 00 


.)"17/١( أضواء البيان‎ »)555/١( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
2) قلت: وممن ذكر الإجماع ابن حزم» وابن رشد. ينظر: مراتب الإجماع(ص‎ 
.)741/7( بداية المجتهد‎ 2)" 5٠/9( المحلى‎ 

(1) ينظر: تفسير ابن جرير (2)91//8 تفسير ابن كثير (450/1). 
قال ابن كثير: «والصحيح عنه الأول» زلكل الراوي ما فهم عنه ما أراد». 

(9) ينظر: ابن جرير (8//اه ط. شاكر)ء المحرر الوجيز .)١9/9(‏ 

(5) هو ميمون بن قيس» من بني سعد بن ضبيعة؛ أدرك الإسلام في آخر عمرهء فرحل 
إلى النبي 5 ليسلمء فقيل له: إِنَّ النبي 6ه يحرم الخمرء فقال: أتمتع بها سنة» ثم 
أسْلِم فمات قبل ذلك بقرية اليمامة. 
ينظر: الشعر والشعراء» لابن قتيبة .)١885(‏ 

(5) ينظر: الديوان (ص55)» والبيت من قصيدة يمدح فيها النبي محمداً وَلِكُو وتمامه: 


ا لا مِنْ خحفئى حتى تَزورَ متحمندا 
(5) ينظر: الكشاف (018/1). 


المبحث التاسع : عدمٌ مراعاة أصل الكلمة وتصاريفها /اة ١‏ 


الاحتمال الثانى: أنَّ الكلالة من الإكليل» وهو ما يُحيطٌ باكّأس من 


جوائةة. فكان هذا الميف) لمّا عدم الوالد والولد أحاط به حواشيه وأخذوا 
للف : 
إرنه ‏ . 


القول الثالث: ‏ وهو الشاهد لهذا المبحث ‏ ما رَوِيَ عن عطاء بن 
أبي رباح”؟ (ت: )١١4‏ أنه قال: «(الكلالة) المال»”” . 

قال ابن عطية (ت:  )045‏ رحمه الله : «والاشتقاقٌ في معنى 
(الكلالَةِ) يُفْسِدُ تسمية المال به)”*) 


وححَكم بِشذوذٍ هذا القولٍ أبو جعفر النّحاس (ت: 8*") 
- رحمه الله ”02 أمّا ابن العربي (ت: 847) فقد وصف هذا 00 2 
قوِل طرويف لا وجه لَه ثم أرْدَفَ ذلك بقوله: ١حقيقةٌ‏ الكلالة : 
الطرّفين» وعليهٍ مبنى اللّعْة و ذلك من الأقوالٍ يل 0 00 
ول من قال: إِنَّه المال» فإنّه غير مسموع لغدّ ولا مَقِيس 0 0 
> صدة_ل_ 


المثال الثاني : قال تعالى: «وَإذ بنك ئْنْ َال فِرَعَونَ يسومودك سو 
عاب يُنبِكوْنَ نهم وَيسَْحيُونَ نآءي وف ذَلكم بَلَاهُ ين ريك عَظِمُ 7 
[البقرة: 49]. 

امتنّ الله على بني إسرائيل أن نجّجاهم من آل فرعون الذين ساموهم 


.)١5ا//#( البحر‎ .)559/١( ينظر: ابن كثير‎ )١( 

(؟) هو عطاء بن أبي رباح» أبو محمد المكيء التابعي الجليل» فقيه الحرم؛ المفسرء 
روى عن جابرء وابن عباس رضي الله عنهم. وعنه خلقٌ كثيرٌ. 
ينظر: تذكرة الحفاظ »)98/١(‏ تهذيب التهذيب (/199/89). 

() ينظر: معاني القرآنء النحاس (75/5)» المحرر الوجيز »)١94/1(‏ تفسير القرطبي 
(ه/بالا) . 

(5) ينظر: المحرر الوجيز (؟/9١).‏ 

(4) ينظر: معاني القرآنء للنحاس (05/5. 

(5) ينظر: أحكام القرآن. لابن العربي 2751//1١(‏ 0"49. 


١94‏ المبحث التاسع : عدم مراعاة أصل الكلمة وتصاريفها 


الأغمال"' . 
ف(النساءً) في الآية يرادٌ بها الصّبايا الصّغارء والمعنى: أنهم يستبقون 

الإناتَ من الولدانٍ عند الولادة» فلا يقتلونهنَ ؛ لكى يَقُمْنَ بخدمة فرعون 

وقومهء روي هذا عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وغيره 


سوء العذاب بذبح الأبناءء واستيقاءٍ النساءٍ ذليلاتٍ مُكلفاتٍ بشاقٍ 


وذهب ابن جريج د الل رحمه الله أن معني «(يستحيون): 
يسترقون» وقمدثة فى هذا القولٍ أن الصنا” لا 10 عليهن وصفف 
(النساء) : ْ 

كلسادونة فشن (الضباة) يما ذكن نهو حك الأمة وف تل القران 
بلغتهم» وهو من أعلم النّاس بها. 

وتفسير (يستحيون) بايسترقون) مردودٌ لغة يأباه تصريف الكلمة. 

قال ابن جرير متعقبأ ابن جريج في تفسيره : ثم دخل فيما هو أعظم 
مما ل" بتأويله (ويستحيون) يَسْتَرقون» وذلك تأويلٍ غير موجودٍ في لغة 
عربيةء ولا أَغجَميّةق وذلك أن الاستحياءً اسَتفعال من الحياة» نظير 
(الاستبقاء) من (البقاء)» و(الاستسقاء) من (السَّقَى)» وهو من معئلى 
الاسترقاقي , ل ب 


دحج همك 
المثال الثالث : قال الله تعالى: لوَاتَحَدَ أَّدُ إرهِيمٌَ كَليلا» [النساء: .]١78‏ 


| ذكر أبو جِعْمّر التّحاس (ت:  )*88‏ رحمه الله أنَّ (الخليل) في 
اللغة يَرِدُ على معانٍء قال: «أحدها: الفقيرء كأنّه من الاختلال» كما قال 


و 


زهير: 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن سعدي (ص 05) ا ت. اللويحق. 
(9) ينظر: تفسير أبن جرير )77/١(‏ ط. الحلبي. 
(*) يريد بذلك إنكاره تفسير (النساء) بالصغار. 

(5) ينظر: تفسير ابن جرير (51//9) ط. شاكر. 


المبحث التاسع : عدم مراعاةٍ أصل الكلمة وتصاريفها حل 


وإن أتاه خليلٌ يوم مسألةٍ يقول: لا غائبٌ مالي ولا حر ة0) 


... وقيل في قول الله عر ول امد أَمَهُ زهي خَليلا» 1 
ام 0 


قلت: وهذا القول له مَْرَعَ عَفَدِئٌّ فاسِدٌء وهو الهروبٌُ من وصفي الله 
عرَّ وجل بِالحُلَق وهي أعلى أنواعٍ المحبّة فأنكرت الجَهُدَِةُ: والمعتزلة 
فينتى!اليخلة والمحة وقالرا: الله لا يُحِبٌّ حتى لا يكون مُشايِها 
للمخلوق لافتقاره م للحبيب والصٌّديف 9 


وعدا "الج "المتفرق وهو أن الكل نعي القثر مذو من عد 
وجوو: 


أحذها: أنَّ الل بمعنى: : امقر ٠‏ هي بفتح الخاءع» وهي المرادة 
بالبيت. أمّا التي في الآية فهي من (الخلة) ا 


0000 إلى اللهء كما قال 9 15 لَص 1 0 إل 
َه [فاطر: 0168© . 


ثالثاً: إجماعٌ أهل السُّئّة والجَماعَةٍ على أنَّ الخُلّةَ في الآية هي المحبّة 


.)١19( ينظر: الديوان» مع شرح ثعلب‎ )١( 
(ومعنى البيت: يمدح زهيرٌ هَرمَ بن سنان بأنّه يُخطي يُغطي الخليل» وهو الفقيرٌ هناء يَعْطِيه‎ 
في يوم الجوع والمسألة» وأنه يقول له: إنَّ مالي ليس غائباً عنك» ولا مُحَدّما عليك.‎ 
تفسير‎ »)١١17/9( وفي بعض المصادر (يوم مَسْعْبَةِ). ينظر: معاني القرآن. للزجاج‎ 
.)400/0( القرطبي‎ 

(؟) ينظر: معاني القرآنء للنحاس (9/١٠5؛ .)5١١‏ 

(9) الاختلاف في اللفظ (ص 05» تأويل مختلف الحديث (ص 588).» الفتاوى (ه/لالاء .)8١‏ 

(84) ينظر: تهذيب اللغة (65/ 59م ٠لاه‏ خلّ): الصحاح ١5417//5(‏ خلل).؛ أمالي 
المرتضى (188/0). 

(5) ينظر: الاختلاف في اللفظ (ص 5”): تأويل مختلف الحديث (ص 48). 


المبحث التاسع : عن مراعاة اسل تتكلعة وكفارييه 


ولذا شك أل السِنَةِ لد شراه الاي بر 0 
وِرُهَه” “, وكان قد قال: إن الله لم يكلم موسى تكليمآء ولم يتّخْذ ! براهيم 
خليلاً» وإنّما كان إنكاره أن يكون الله محبوباً مُحِبَاء ولم ينكر أن يكونٌ 
إبراهيمُ فقيراً مُحْتاجاً إلى الله تعالى”" . 


وبعد هذه الأوجه التي تنفي أن يكون معنى (الخليل) هو الفقيرء يَُالٌ 


ما قاله شيخ الإسلام ابنُ تبْمبّة (ت:  )74‏ رحمه الله -: «والخليلٌ هو 


الذي تَحَلَلَتْ محّهُ خليله قَلْبَهه فلم يكن فيه مَسْلّكُ لِكَيره 
ل ل ب مي 
وقد قيل: إلك فاخو من 


بالفتح . 


و 


وكذا و # أل 0 مل ها د 


(1) نعو ابو الهيدة اند بن عبدالله القسريٌ الدمشقيئٌ تولّى الإمارة لبعض خلفاء بني 
أميّة ؛ من ا العرب.» وأجوادهم؛ توفي مقتولة سئة 5ه 
ينظر: وفيات الأعيان (4775/9» سير أعلام النبلاء (6/0؟4). 


فق مؤدب مروان الحمارء أحد الزنادقة» وشيخٌ للجهم بن صفوانء وأوّل من ابتدع القول 
بأنَّ الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى» ثم لم يلبث أن صَلب. 
ينظر : سير أعلام النبلاء (4*/0). لسان الميزان ,2١١6/9(‏ 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله مسجلا هذه الواقعة: 
ةف تاترا داتعي لاي "سي لون شان لع لمات 
وخليلهالمحتاج عندهم وفي ذا الوصفٌ يدهل عابدو الأوثان 
فالكل مفتقر إليه لذاته في لسر تسق كه ليل عبان 
ولأجل ذا ضخَى بجعدٍ خالد القسري يوم ذبائح القريان 
إذ قال إبرا خليله كلا ولاموسىا الدَّان 
شَكُرًا سا ا ا 
ينظر: ثونية ابن القيم بشرح ابن عيسى .)01/١(‏ 

(9) ينظر: مدارج السالكين (45/1). 


المبحث التاسع : عدم مراعاةٍ أصل الكلمة وتصاريفها 7 


ا( ع 4 عه ِ 00 :م 
والصواب أنه من الأول» وهو مستلزم للثانى» فإن كمال به لله » هو 
محبّة غبوديةٍ وافتقارء ليست كمَحرّة الدب لِمَبْده؛ فإنها محبّة استختاء 
وإسسان)7" . 


00( ينظر: منهاج السنة (ه/ ١ه"‏ 9"ه"), 
ينظر مزيدٌ أمثلةٍ في تفسير: ظ 
قوله تعالى: إنَّ أولّ ني وَضِعَ للنّاس لَيّرى بَكّة4 [آل عمران: 45] ينظر: تفسير 
القرطبي 2١8/4(‏ 1"9). 
قوله تعالى: طوَلْقَدَ درأ لِجَهَئرَ مكيبا يِب لَلْنَ والانين4 [الأعراف: 178]. ينظر: 
الاختلاف في اللفظ (ص 17). 
قوله تعالى: «#وَعصي دم ريم فتك [طه: ]17١‏ الاختلاف في اللفظ (ص 5*). 


6١‏ الفصل الثالث : أسباب الشّدُود المتعلقة بأسباب التُزول 


717ل 7 17 77 ل“ نك 17 لك لك2 572507 2857 1757م ما 


الفصل الثالث 


أسباب الشذوذ المتعلقة بأسباب النّرول 


أنزل أللّه تعالى كتابه على ثبيه محمد 0 واستغرق نَرُوله فترة الرسالة 
كلّها ثلاثاً وعشرين سنة» وكان نزوله على قسمين: قسم كان نزوله ابتداء 
وهو أكثر القرآن» والقسم الثاني: كان يَنْزِلُ عقب واقعةٍ أو سؤالٍ" . 


ومع القول بأنَّ العبرةً بعموم اللفظٍ لا بخصوص السبب”” إلا أنّنا 
مختاجون إلى معرفة سبب نزولٍ ما له سبتٌ. 


يقول شيخ امام رت: 8؟/7) 0 الله : (اومعرفة سبب الول 
يُعِيْنُ على فهُم الآية؛ فإنٌ العلم بالسبب يورثٌ العلم بالمسبب»”". 


وقد هسم العلماءٌ في بِيانِ أسباب نزول الآياتِ في تفاسيرهم » ومنهم 


.)87/١( ينظر: الإتقان‎ )١( 

(6) هذا هو الذي عليه جمهور العلماء» وقيل: بل العبرة بخصوص السبب لا بعموم 
اللفظء والخلاف بين القولين إِنّما هو خلافٌ في طريق التعميم» عل عر امن ةلفط 
الآية أو من جهة لان ونحوه؟ إذ لم يقل أحد إن عموماتٍ الكتاب والسنة يختص 
بها أحد من الناس دون غيره! 
ينظر: مقدمة التفسيرء لشيخ الإسلام  44(‏ 58)» الإتقان (88/1)» القواعد الحسان 
(ص 8). 

(9) ينظر: مقدمة التفسير (ص 497). 


الفصل الثالث : أسباب الشدُود المتعلقة بأسباب النُزول ويل 


مَن أفردها بتصانيفت مستقلة7"' . 


والقول في أسباب التَّرولٍ يتوقفٌ على الرواية والسّماع ممَّنْ شاهدوا 
التنزيل» ووقفوا على السبات9 ٠‏ ثم بعد ذلك التْظر في صِحَّته من عدمهاء 
وقد دخل الضعفٌ كثيراً من المرويّ في أسْباب التّرزولء كما دخله الوضعع 
أيضاء شأنها شأنٌ غيرها من المرويات: 


وهذا ضوف تعوذ ألره الطرورة' فلن تقيكر:الآرة' لما سيق امن أفقية 
السبب في تفسير الآية» ويتبين ‏ إن شاء الله تعالى ‏ من خلالٍ المباحث' 
الآتية شيءٌ من أثر ذلك في كلام المفسرين. 


2< حت 


)00( من أشهر الكتب في هذا المجال كتاب أسباب النزول» للواحدي (ت: 458)» لباب 
التُقَول» للسيوطي (ت: .)4١١‏ وينظر: دراسة حول المؤلفات في أسباب النزول في 
كتاب أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص )١١5  ٠١8(‏ د. عماد الدين الرشيد. 


(0) ينظر: أسباب النزول» للواحدي (ص 7). 


3" المبحث الأول: إغفالٌ سبب نزول الآية 


الميحث الأول 


إغفال سبب نزول الآية 


ل ل ا 

المثال 5 قال تعالى: 9يَكَلكَ عَنِ الأَهِلَدٌ هُنْ هَ مَوْقتُ لِلنّاي 
الح وَل اليد بان تَأمًا الشبوت ين مُلهُويكا وَلَكِنَ آليرّ من اَمَف وأا 
نيوت ين أنوابهاً وَأنّمُا الله لمَلَكُمْ نيرت 463 [البقرة: 189]. 

قال 9 عبيدة (ت: ١١؟) ‏ رحمه الله _: «البر هنا: في موضع البارٌء 
ومجازها: أي : اطلبوا الم فين أهله ووجههء ولا تطلبوه عند الجهلة 
المشركيه376 , 

فأبو عبيدة حمل الآية على ضرب المثل» كما يُقال: أتيتُ هذا الأمر 
من بايه ككل 
وهذا التشبيه بأتم عبارةٍ نجذده في كلام الزمخشري (ت: 8“"ه) - 
رحمه الله حيث قال: «ويحتملُ أن يكونٌ هذا تمثيلاً لتعكييهم في 
سؤالهمء وأنَّ مثلّهم فيه فيه كمثلٍ من يتركٌ باب البيتٍ ويدخلة هد ظيره والمراد 


.)54/١( ينظر: مجاز القرآن‎ )١( 
.09747/7( تفسير القرطبي‎ »)771/١( ينظر: المحرر الوجيز‎ )6( 


المبحث الأول: إغفالٌ سبب نزول الآية 3" 


وجوبٌ توطين النفوس وربط القلوب على أنَّ جميعَ أفعال الله حكمة 
وصواب من غير اختلاج شبهة ولا اعتراض)370" . 


إليهنّ . كالايواء إلى ابوت : 00 الا تأتوا أ د د مر د 
ظهورهنٌ» وأتوهنّ من حيتٌ يحل مِنْ قُبْلهِنَ". 


وهذانٍ القولانٍ ضعيفانِء ويكفي في بَيانِ ضَعْفِهِما بعدهما من سبب 
نزول الآيةِ وهو ما ثبتَ عن البراء بن عازب - تيه أنه قال: «نزلت 
هله الآرةا:قيناة حافت الأتصان إذا حَججُوا فجاؤا لم يدخلوا من قبل أبواب 
يوتهم ولكن من ظهورهاء فجاء رجلٌ من الأنصار فدخلّ من قِبَّلٍ بابه» 
فكأنه 0 بذلك» قدولت: #ولس لير بأن كوا لسوت من َوورك ولك 3 
ليد من" أتَهَهُ وَأَها كبرت عن ويها»:. 


وقد أشاد الفخر الرازي (ت: 5605) - عفا الله عنه ‏ بقول مَنْ جعل 
الآية ضرت مكل متفلاً مااجاء فى :شبب: نزولهاء “زاما أن تفسيرها سيت 


.)"41/١( ينظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) ينظر: النكت والعيون »)5090/١(‏ أمالي الشريف المرتضي .)717/8/١(‏ 
وذكره ابن عطية عن ابن الأنباري. نقلاً عن المهدوي ومكيء ثم قال: (بعيدك مغير 
نمط الكلام» ينظر: المحرر الوجيز .)751/١(‏ 


زفرة ينظر : صحيح البخاري لفق مع الفتح). صحيح مسلم 0الحسضفة رقم الحديث 
(5؟ "١‏ 


فائدة: قال في الفتح (577/6) «اتفقت الروايات على نزول الآيةِ في سبب الإحرام» 
إلا ما أخرجه عبدٌ بن حميدٍ بإسنادٍ صحيح عن الحسن قال: كان الرجل من الجاهلّية 
يهم بالشيء يصنعه فيحبس عن ذلك» فلا يأتي , بيتاً من قبل بابهء حتى يأتي الذي كان 
هم به. فجعل ذلك من باب الطيرة» وغيره جعل ذلك بسبب الإحرام» وخالفهم 
محمدٌ بن كعب القرظي فقال: (كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت 
فنزلت. ..) أخرجه ابن أبى حاتم بإسنادٍ ضعيفي» وأغزب الزجاج في معانيه: 0 
بِأنّ سبب نزولها ما روي عن الحسن» » لكن ما في الصحيح أصح.ء والله أعلم». ينظر 
بسطاً للأقوال الواردة في العجاب» لابن حجر  4488/١(‏ 558). 


كم" المبحث الأول: إغفالٌ سبب نزول الآية 


النزول ايُطَرِقٌ إلى الآية سوءً الترتيب» وكلام اللّو مره عنه»”" . 

والضّواب الذي لا محيد عنه هو اعشان .مانت فن. “سيت نزولهاء: وآن 
الوك على جتتقها ب بزيدات تعلن تباذ تراد من سحل الاب شورب بال 
اختلافهم في تعيين المثلٍ الذي تعنه الاي 

وبعدّ تقرير هذا المعنى لا مانعَ أن يكونَ في الآيةٍ تنبيةٌ على إتيان 
الأمورٍ من أبوابهاء وعَدّم التََعجُْلٍ فيها"" . 


2ج >يسكلى 


٠١ 


كرس العم 


المثال الثاني: قال تعالى: 8ْإِدْ سم 0 أمَنَدٌ جِنَهُ ويل عَم 
ين صمل مه يلْهَرَمْ بو وَيُذْهِبَ عَنكْ رِْرٌّ التّبِطن وَلرِيط عَك مُلُوبكم 
َيكيَتَ بد الْأَيْدَام 469 [الأنفال: .]١١‏ 

امتنّ الله على عباده بالبّحاس الذي غَشِيهم بوم بدر فكانٌ أَمَنَةَ منه 2 ثم 
بهذا الماء التّازلٍ من السماء الذي كان من ثماره أن د الأرض فسهل تبراك 
المقاتلينَ فوقها. 

فالآية الكريمة ة نازلة تصوّر حال الصّحابة فى هذه الغزوةَء» وهى 
واضحة بمفردهاء 00 0 ما علم من أخداث الغزوة في السيرة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : «أمطر الله عليهم مطراً شديداًء 
فشري المتلسونة: وتط وروا وفيت الزفل تين أضنانة المطر :وسقي الناس 
عليه والدوابُ"" 

وقد نحا أبو عبيدة (ت: ١١5؟) ‏ رحمه الله في الآية منحى المّجازِء 
فقال: ش 


١‏ كيت ب ألَْمْرَام» مجازه: يُفْرِغْ عليهم الصبرّ» وينزّله عليهم 
)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي (ه/؟؟١).‏ 


(0) ينظر: تفسير القرطبي 5/0" . 
(6) ينظر: تفسير ابن جرير 2)57/١(‏ ونحوه عنده عن مجاهد والسّدي والضحاك . 


المبحث الأول: إغفال سبب نزول الآية ا 


فيثيتون لعَدوّهم”"© 
٠‏ قال الزمخشري (ت: ) - رحمه اللّه ِ-: «والضمير في (يه) للماء. 
وود أذ يكوة: لندكيط 0 لأن القلت: إذا تمكو فيه المنة والجواءة ثرت 
القلبُ في مواطن القتال»”” . 

والتثبيت للأقدام على هذا معنوي”©. 

وق تي اروك كين ازاك 06 احدرمة الاب هنذا لقو نود ففال:* 
«وذلك قول خلافٌ وا جميع أهلٍ التأويل من الصّحابة والتّابعينَ» ‏ وحَستٌ 
0 فل أن يكونّ خلافاً 0 من ذكرناء وقد 5-8 أقوالهم فيه » ون معناه : 

الا المؤمنين بتَلْبِيدِ المطر امل حتى لا تسوخ فيه أقدامهم وحوافرٌ 
9 0 

© حج جهسك. 


المثال الثالث: #أقتريتِ ألسَاعَةُ وَأشَقَّ الْمَمَرُ 469 [القمر: .]١‏ 

فق عسدالةة بن مسعوه. هي قال: انشقٌّ القمرٌ على عهدٍ 
رسولٍ الله كه فرقكين: فرقةٌ فوقٌ الجبلء وفرقةٌ دونه.» فقال 
رسول الله وَنقة : «اشهدو»9 . 

وقد روى حديتثٌ الانشقاقٍ جماعة: : منهم عبدالله بن عمرء وحذيفة» 
وجبير بن 0 وابن عبّاسء وأنس بن مالك رضي الله عنهم. وعلى هذا 


جميع المة كا 


.)؟57/١( ينظر: مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) يعني به المصدر المستفاد من قوله: #وَلبريط عل 

9) ينظر: الكشاف .)١519//59(‏ 

(5) ينظر: الفخر الرازي »)١17154/١6(‏ المحرر الوجيز (؟//007))» البحر (557/4). 

(0) ينظر: تفسير ابن جرير .)558/١7(‏ 

(0) ينظر: صحيح البخاري 3117/4 مع الفتح. صحيح مسلم 4/5 )»1١‏ رقم الحديث 
(8.00). 

0) ينظر: زاد المسير (88/8). 


0“ عر 


عل تلويكم» . 


4 المبحث الأول: إغفالٌ سبب نزول الآية 


قال ابن كثير (ت: 5/ا/ا) ‏ رحمه الله : «قد كان هذا فى زمانٍ 
رسول الله وَييِخِ كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسائيق السحيدة 
م ا ا ل كيه أنه قال: حمس قل فضين” 
الرومٌ؛ والدخات» وَالْلزامء والبطشةٌء والقمة)”" وهذا أمرٌ متفقٌ عليه بين 
العلماء 93 اتشقاق القمر قد وقع زمانٌ الحون 50 ود كان إحدى 
المعجزاتٍ الباهراتٍ:9'' . 


وقد حكي الإجماعَ غيرُ واحدٍ من المفسّرِين على أنَّ المرادٌ بانشقاقٍ 
القَمَر فى الآية هو انشقاقه فى عهدٍ النَّى 6 تأييداً له" . 


قال ابن الجوزي (ت: لا89ه) _ رحمه الله : «وعلى هذا جميع 
المفسرينء إلا أن قوه] شذوا فقالوا: ل يوم القيامة» وقد روى 
عثمان بن عطاء عن أيه نحو هذاء وهذا القول الشاذ لا يقاوم 00 
ولأنَّ قوله: و4 لفظ ماض» وحمل لفظ الماضي على المستقبلٍ يفتقرٌ 
إلى قرينةٍ تنقله. ودليلٍ؛ دن ذلك موحجوداً: وفي قوله: #وإن نا ايه 
عضا دليلٌ على أنه قد كان ذلك»©'2. 


- 


قلت: وما روي عن عطاء الخرساني (ت: ه2201 مروي - أيضاً - 
عن الحسن البصري (ت:  )١١١‏ رحمهما الله حيث قال: (إنه ينشق يوم 
القيامة بعد النفخة الثانية»' . 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري (8/ 447) مع الفتح. 

(9) ينظر: تفسير ابن كثير (751/5). 

(6) منهم: الزجاج في معاني القرآن (2»)81/5 وابن عطية في المحرر الوجيز (8/١١5)؛‏ 
وابن الجوزي في زاد المسير (88/8)» وأبو حيّانَ في البحر (191/8). 

(4) ينظر: زاد 0 (ل/ىه). 

(6) هو عطاء بن أبي مسلم الخرساني» المحدثء. الواعظ. المفسرءنزيل دمشق.» صدوق 
يهم كثيرأء ويرسل» ويدلس. 
ينظر: ميزان الاعتدال (”/*7)» تقريب التهذيب (51/4). 

(5) ينظر: التكت والعيون »)4٠94/8(‏ البحر (1/8/ا١).‏ 


المبحث الأول: إغفالٌ سبب نزول الآية 1ك 


والرواية عن عطاء أتت من طريق ابنه عثمان وهو ضعيف”"'2», والرواية 
عن الحسن لم أقف عليها مُسُندة في تفاسير السلف, فالله أعلم بصحتها 
عنه؟ 

وأياً كان فالقولٌ بأنَّ انشقاقٌ القمر يكونٌ يوم القيامةٍ قول شاد بعيدٌ مِنْ 
وجوه أهمها: 

١‏ مخالفئُه النصّ الثابتَ في سبب النزول. 

* - مخالفئه للوجماع الذي نقله غيرٌ واحد. 

٠#‏ مخالفيّه لظاهر الآية وسياقها'؟. 

وإذا ضَعُْفَ هذا القولُ فمن باب أولى أن يَضْعُف قولان آخران ذكرهما 
المارردي» ولم يعزهما لأحد: 

القول الأول: معنى الآية وضحٌ الأمرُّء وظهرٌَ. 

القول الثاني : أنَّ المراد انشقاقٌ الظلمةٍ عن القمر إذا طلع”" . 

وقد تعقب أبو حبان (ت:  )9/48‏ رحمه الله ما عدا القول الراجحّ 


تقال #وهله أقؤان قانيدة» :ولول أن الستهرية ذقروهاء الأضربت عن 
ذكْرها صَنْسا20. 


وج لل 


)١(‏ هو عثمان بن عطاء الخرساني» أبو مسعود المقدسيء أكثرٌ روايته عن أبيه» ضعَفه ابن 
معين وغيره. 
ينظر: المجروحين» لابن حبان (5/ 2١٠١١١‏ تهذيب التهذيب (/179/9). 
(؟) جاءات هذه الآية مثالاً لإغفال سبب النزول» مع وجودٍ موجب غيره بناء على الطريقة 
المسحة في البعتة. وهي آذ يذكر المثال. فيينًا أخص مناسبة : 
فائدة: ينظر بحتٌ مُسْهِيٌ حول هذا المثال في كتاب الإجماع» للخضيري  405(‏ 41). 
(0) ينظر: التكت والعيون (509/8). 
(4) ينظر: البحر (1091/8). 


لف المبحث الثاني : ضَعْف سَبَبٍ الثزول (رواية) 


المبحث الثاني 


دفو د 90 5 
ضغف سبب النزول (رواية) 


قال الإمامُ مشلعٌ الاك 0089 2 رتنه اله #وإعلم :وققك الله 
تعالى» أن الواجبٌ على كل أحل عرف التمييرٌ نس متحي 0 الررايات 
وسقيمهاء وثقاتٍ الناقلينَ لهاء من المتّهمِينَ أن لا يرويّ منها إلا ما عَرَفَ 

صِحََةَ مخارجه. والسّتارَة'' في اد وأث يتّقي منها ما كان منها عن أهل 
لهم والمعاندين من أهل البدع»”") 


وقد سبق القولٌ أنَّ طريقٌ أسباب النزولٍ إِنَّما هو الرواية» ولا مدخل 
للاجتهاد فيها ألبئَّهَ م في أسباب النزول قد دخلها الضعف والوضع. 


وقد سَطْر ؛ ب أمنانا معن أو موضوعةً واعتمدوهاء 


المثال الأول: قال الله تعالى: #وَمِتْبُم من 0 أشَّهَ كَيٌِ ءاتدنًا من 
فَضْلِدء َصَدَهن لتك ين الملفة 9 م َلآ اتدهُم ين هَضَلِوء لّوأ به 
فوتكم 


ولوأ - مُعْرضُوتَ 3 عقيس نَِاقاً في لويم ِلك بو يلْمَوتمُ يمآ أَخْلنوا لَه 
مَا وَمَنُوهُ وَيمَا حكَائوأ ا 469 [التوبة: 7١6‏ /الا]. 


)١(‏ السّتارة: ما يستتر بهء وكذلك السّترة» وهي هنا إشارة إلى الصيانة. 
ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم /50). 
(؟) ينظر: مقدمة صحيح مسلم (8/1). 


المبحث الثاني : ضَعْف سَبَبٍ الثزول (رواية) 1" 


أورة اذو فطرير (توم) دارسية لحف مليت: تؤول الآية قضة 
طويلةء وأنّها نازلة فى ثعلبة ابن حاطب - تيه وله فيها طريقان: 


الأرك عنق ابن اباس ننه جك درا والآخر عن أبي أمامة 
الباهملي ويه طلا ولأجل وضوح سبب النزولٍ المذكور في الطريق 
الثاني أذكره ا 


انك" اننافية فل 1ن تنه ين عاطلتن قلق كال امول 6 
ادع الله أن يرزقني مالآء فقال رسول الله #6: «ويححكٌ. يا ثعلبة» قليل 
تُؤدي شكره خيرٌ من كثير لا تطيقها. قال: ثمَّ قال: مرة أخرىء «أما 
ترضى أن تكون مثلّ نبي الله؛ فو الذي نفسي بيده لو شئتٌ أن تسيرٌ معي 
الجبال ذهباً وفضّة لسارت»؛ ك1 0 لئن دعوت أللّه 


فرزقني مالأء لأعطينَّ كلَّ ذي حقٌّ لَه فقال رسول الله 425: «اللّهم ارزق 
ثعلة مالا). 


فم لاف ل عم ا قبت نا نسي الدويع قا ناك عليه الس 
فتنَّى عنهاء فنزل وادياً من |أوديتهاء حتئ عل يُصَلَي الظهرٌ والعصر في 
جماعةٍء ويترك ما سواهماء ثم ذ تمت وكرت فلكي :حي اتزلة,الصلوات إلا 
الجمعة» وهي تمق كما يتمق الذوداء: حي #زك الجوعة فطنق يلقن الركنان 
يوم الجمعة يسألهم عن الأخبار. 


فقال رسول الله و : «ما فعل ثعلبةٌ؟». 


فقالوا: يا رسول الله اتخد غنماً فضاقت عليه القدنة : فأخبروه بأمره» 
فقال: «يا ويح ثعلبة! يا ويح تعلبة! يا وبح تعلبة!» . 


قال: وأنزل الله «حْذْ مِنْ أنَوْهِمَ صَدََةُ» الآية» ونزلت عليه فرائضٍ 
الصدقةء سل الله ويك رجلين على الصدقة رجلاً من جهينةً ورجلا 
من سليم» وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين» وقال لهما: مُرًا 
كنل وبفلانٍ رجلٍ من بني سليم» فحنا صذقاتيماء فخرجا حتى أتيا 
ثعلبة» فسألاه الصدقة» وأقرآه كتاب رسول الله وه . 


11" المبحث الثاني : ضَعْف سَبَبٍ النُزول (رواية) 


قال: ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا أخت الجزية! 


ما أدري ما هذا؟ انطلقا حتى تفرغاء ثم عودا إليّ» فانطلقاء وسمع بهما 
السلمٌء فنظر إلى خيار أسنانٍ إبلهء فعزلها للصدقة.» ثم استقبلهم بهاء فلمًا 
رأوهاء قالوا: ما يجب عليك هذا. وما نريد أن نأخذ هذا منك» قال: بلى» 
فخذوه؛ فإِنَّ نفسي بذلك طيبةٌ» وإنَّما هي لي» فأخذوها منه» فلمًّا فرغا من 
صدقاتهما رجعا حتى مرا بتعلبة» فقال: أروني كتابكماء فنظر فيه. فقال: ما 
هذه إلا احتف النمري | أإطلنا عن أرى راس قانطاتا عن أننا التق يلد فلا 
رآهماء قال: يا ويح ثعلبة» قبل أن يكلمهماء ودعا للُلّميّ بالبركة؛ فأخبراء 
بالذي صنع ثعلبة» والذي صنع السلمئٌ» فأنزل الله تبارك وتعالى ة 0 
عَنَهَدَ أنَّهَ لَيِنَ ءاتدنًا من مَضْلِوِء لَصَدَّكنّ و1: عي ين للد ©40. . 
قوله: #وَيمًا كانوأ يَكْدبوَ*» وعند رسول الله د 
فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال: ويحك. يا ثعلبةٌ قد أنزل الله فيك كذاء 
وكذاء فخرج ثعلبةٌ حتى أتى النبي 5ه فسأله أن يقبل منه صدقتهء فقال: 
«إنَّ الله منعني أن أقبل منك صدقتك!2. 


فجعل يحثى على رأسه الترابّ» فقال له رسول الله 6©: «هذا 
عملك. قد أمرتك فلم تطعني!» فلمًا أبى أن يَفْبض رسول الله يك صدقته 
رجع إلى منزلهء وقبض رسول الله وَل ولم يقبل منه شيئا : ثم أتى أبا بكر 
اشع ا كد علوت ري سر ا ري د 
الأنصارء اال دلي فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله وَل وأنا 
أقبلها! فَفُبِضٌ أبو بكر ولم يقبضهاء ٠»‏ فلمًا ولى عمر أتاهمء فقال: يا أمير 
المؤمنين» اقبل صدقتيء فقال: لم يقبلها رسول الله و ولا أبو بكرء 
وأنا لا أقبلها منك. فمُبض ولم يقبلهاء ثم ولي عثمان ‏ رحمة الله عليه 
فأتاه فسأله أن يقبل صدقتهء فقال: لم يقبلها رسول الله وك ولا أبو بكر 
ولا عمر ‏ رضوان الله عنهما ‏ وأنا لا أقبلها منك» فلم يقبلها منهء وهلك 
ثعلبة في خلافة عثمان ‏ رحمة الله عليه 270 . 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير (5١0/1:/ا” ‏ 7/ا”7). حَِ 


المبحث الثاني : ضَعْف سَبَبٍ النزول (رواية) 1" 


وقد تناقل جمعٌ من المفسرين هذه القصّةء وأخذوها مأخد التُسليم 
والاعتبار» فمنهم من أفردها بالذكر كما صنع الزمخشري (ت: #2ه”", 
وتبعه القاضي البيضاوي (ت: 2»"'19١‏ ومنهم به اماق نه ارلا 
أخرى قيلت في سبب نزول الآيةٍ كما صنع ابن العربي المالكي (ت: 
م« ه)””". وابنُ الجوزي (ت: لاوه)”؟' . 


وقد اشتهرت القصةٌ عند الوغَاظء والقصّاص فقد ذكرها الغزالي (ت: 
في باب (ذم الغنى» ومدح الفقر)”” . 
ومما ساعد على انتشارها ما فيها من الغرابة» والنهاية البائسة لثعلبةة بن 
خاطب عن حَد ثانا جاء فى القتصّةء علاوة على ذكر كبار المقسرين لها 
كابن جرير (ت: :»)”9١‏ والحافظ ابن كثير (ت: 4/ا) من غير تعقب 
فى 3 
لها . 


ا 3 3 5 
السند””"» ولا من حيث المتَنٌُ"» ولا يصحٌ اعتمادُها سَبَّبا لنزول الآية» 
000 8 5 57 8 5( 
وقد نص على بطلانها جمعٌ من المحققين منهم ابن حزم (ت: )0 ل 


- وذكره السيوطي في الدر المنثور (745/4) بعد أن عزاه إلى ابن المنذر وابن أبي 
حاتم» والطبراني (560/4) رقم الحديث ("/9/81)) وغيرهم. 

.)75١/7( ينظر: الكشاف‎ )١( 
.)417/١( ينظر: تفسير البيضاوي‎ 
.)481/5( ينظر: أحكام القرآنء لابن العربي‎ 

(4) ينظر: زاد المسير  517/7/#(‏ 57/5). 


1 


: إحياء علوم الدين 745/0 3417) , 

: تفسير ابن كثير (؟/ "الا" 717/4). 

0) حيث في سنده جمعٌ من الضعفاء منهم: (علي بن يزيد الألهاني) قال عنه البخاري: 
«منكر الحديث» ينظر: التاريخ الكبير (2)"01/5 تعليق أحمد شاكر على ابن جرير 
/١:5(‏ #الا”), الشهاب الثاقب .)١54 3١(‏ 


(4) يأتي بيان بطلان القصّة من ناحية المتن ‏ إن شاء الله في المبحث الثالث من هذا الفصل . 
(9) ينظر: المحلى .)3١8 27١1//1١(‏ 


1" المبحث الثاني : ضَعْف سَبَبٍ التُزول (رواية) 


والذهبي (ت: ) حيث وصف الحديت الطويل يقوله: «منكراً 
23 


3 


وقال ابن حجر (ت: 887): «ضعيف جدا"' . 


2< حت 


المثال الثاني : قال تعالى: #هْرَ ألَِى سَلَفَكْم ين تفي وَحِدَوَ وَجَعَلَ مها 
دَيَجَهَا لمكي إلا هَلْنَا تَدَقَدهَا حََْ حَنلا قينا هيت يد كنا قنك 25 آنه 
ترا وي ل ل شر 
فيمآ اتلهماً مَتَمْلَ أَنَّهُ عَمًا يطْرِكنَ 42 [الأعراف: 189. .]19١0‏ 


روى ابن جرير (ت: )3”٠١‏ بسنده إلى ابن عباس . ييه قال: كانت 
حوَاءٌ تلد لآدم. فتعبدهم لله؛ وتسمّيه عبدالله» وعبيدٌ الله» ونحو ذلكء. 
فيصيبهم الموتُء» فأتاها إبليسٌ وآدمَّء فقال: إِنّكما لو تُسَمُّيانه بغير الذي 
تسكيانة لعاشم فولدث: له رحلت سكا عبد اتغارت » بفقيه أذ ل الله قبارة 
وتعالى : ههْر الى ف ين لَّفِين وَِدَوَ# إلى قوله: #جَمَلا لم شرك فيمآ 
كلهم ...> إلى آسفر الآية 9 , 


وهذا السيت المرويٌ لا يَصِحّ عن ابن عانق ييه »وقد نص على 
بطلايْه كثيرٌ من المخفق 0 


.)55/١( ينظر: تجريد أسماء الصحابة‎ )١( 

(؟) ينظر: الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (2071//5 وينظر: أيضاً فتح الباري 
(5585؟). 
فائدة: ينظر بحث واف في المسألة في كتاب: (ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى 
عليه)؛ لعداب محمود الحمش» وكتاب «(الشهاب الثاقب) لسليم الهلالي. 

(0) ينظر: تفسير ابن جرير )3”90١/١7(‏ ط. شاكر. 
وله طرق أخرى عن ابن عباس» ورواه أيضاً عن قتادة» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء 
والشّديء بل رواه أيضاً مرفوعاً من طريق الحسن عن سمرة» وجميع هذه الروايات تثبت 
3 آدم يكِدِ أطاع الشيطان فسَمَّى ابنه (عبدالحارث) ينظر: ابن جرير (09/15” - 0714 


هق ينظر: النهج السديد (59*5), الدر النضيد .)١6١0(‏ 


المبحث الثاني : ضَغْف سَبّبٍ التُزول (رواية) 1" 


قال ابن كثير (ت: 9/1/54): «وكأنّه والله أعلم أصله مأخودْ من أهل 
الكتاب» فإنَّ ابن عباس تيه رواه عن أبي بن كعب». كما رواه ابن أبي 
حاتم» ا ' 


قال الذهبيى (ت: 58,) عن أحدٍ طرقه المرفوعة: «صححه الحاكم»ء 
زهو ديق وك كما تر 


جه حت اكه 


المثال الثالث: «ألهدم لكاو 9 عق ردت الْمتَبرَ 02> 
[التكاثر: 9و2 ؟]. 


عن ابن بريدة قال: نزلت في قبيلتين من قبائلٍ الأنصارٍ في بني حارثة 
وبني الحارث تفاخرواء وتكائرواء فقالت: إحداهنٌ: فيكم مثل فلانٍِء بن 
فلان»ء وفلانٍ»ء وقال الآخرون: مثل ذلك» تفاخروا بالأحياء»ء ثمَّ قالوا 
انطلقوا بنا إلى القبورء فجعلت إحدى الطائفتين» تقول: فيكم مثل فلاقٍ» 
تشيرون إلى القبورء ومثل فلانِء وفعل الآخرون مثلّ ذلكء فأنزل الله 
«ألهدم ا (َي) حقٌ ددم لمََابرَ ( 27240 . 

وفي تفسير البغوي (ت: 0) عن مقاتل (ت: ٠١٠ه١)‏ والكلبي 
(ت: 7 قريبٌ من ذلك إلا هما جعلاها في حَيِّيْنَ من قريش بني عبد 
مناف بن قصيّء وبنئ. شيع ين عمروه قالا: «كان بينهم تفاخرٌ» فتعادٌوا 
السَّادة والأشرافٌ أيهم أكثر عذدا ؟ فقال تعن عبد يتاك ٠:‏ تعد اكد سيدا 
وأعدٌ عزيزاء وأعظم نفراًء وأكبر عددأ وقال بتو سهم مثل ١‏ ذلك» فكثرهم 
بنو عبد منافٍء ثم قالوا: تعد وتان حك :زاروا القنوت فعدُوهم» فقالوا: 
هذا قبرُ فلانٍ» 8 قبرٌ فلانٍء فكتَرّهم بنو سَهُم بثلاثةٍ أبياتٍ» لأنهم كانوا 


.)17/8/9( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)179/8( (؟) ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي‎ 
.)9858 .28515/4( نوا ابن أبن ي حاتم. ينظر: تفسير ابن كثير‎ 8 


جف المبحث الثاني : ضَعْف سَبَّبِ الثزول (رواية) 


في الجاهلية أكثرٌ عدداء فأنزل الله هذه الآية»7' . 
وذكره القرطبي (ت: )50١‏ عن ابن عباس اي ("' . 


قلت: ولم يصح هذا السبب لنزول الآبة» فرواية ابن بريدة أنها في 


و ل ا ٠»‏ وأمًا ما رُويَ عن ابن 
عباس يه فينظر في صحّته إذ لم نقِفْ على سَنَد 


والصحيح في معنى زيارة القبور في الآية أي: صِرْتم إليهاء ودفِنْتم 
فيها . 
وعدن ابِنُ كثير لصِحََةٍ معنى الزيارة في الآية بما ذُكر بحديثِ 


الأعرابي الذي عاده النبي 4# فقال له: «لا بأسّء طَهورٌ إن شاء الله 
فقال: قلت طهورٌ؟!. 


بل هي حُمَّى تفورٌُ على شيخ كبير تُزِيْرُه القبورً) قال: «فنعم 


إِذن 0001# 


.)685١/4( ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي (158/50). 

(9) القصة من رواية ابن بريدة» وهو عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» وهو ثقةء 
إلا أن السئد منقطعء والراوي عن ابن بريدة كما في سند ابن أبي حاتم الذي ساقه 
ابن كثير هو صالح بن حيّان القرشيٌ الكرفيٌء ضعّفه ابنُ معين» وقال مرّة: ليس 
بذاك» وقال البخاري: فيه نظرء وقال النسائي: ليس بثقةٍ. ينظر: ميزان الاعتدال 
(0/؟9؟).» تهذيب التهذيب (4//ا8١).‏ 

(5) ينظر: صحيح البخاري (441//17) مع الفتح. 

(6) ينظر: تفسير ابن كثير (848/5). 
ومما ضَعُف رواية من أسباب النزول؛ ما جاء في نزول قوله تعالى: #وَإِدًا لَقُوا أَلَذِيَ 
ءَامَيُوأ قَالوَا يج [البقرة: ]١5‏ ينظر: فتح القدير .)545/١(‏ 
وما جاء في نزول قوله تعالى: إن أنَهَ لا مْتَحي أن يصَرِبَ مَثَلَا ما بَمُوصَةٌ كما 


عه سار 


فَوْقَهَا» [البقرة: 15؟] ينظر: الكشاف .)9537/1١(‏ 5 


المبحث الثاني : ضَغْف سَبَبٍ الول (رواية) ملفا 


فائدة: ويذكر في هذا المقام قصّة الأعرابي الذي سمع قارئاً بكرا 


5 4 7 ل 6 0 85 لْمَمَرَ 409 فقال: بُحِتَ القومٌ ورب 


22ل 


وما اجاء في نزول قوله تعالى : «وَلَمًا جَآءَهُمْ كتبٌ عِنْ عند أله مُصَدَقٌ لِمَا مَمَهُم مانو 


من قََلُ سَنَنْتِوْب عَلَ ألَذِنَ كَدَرُوا» [البقرة: 89] ينظر: الكشاف ,)7595/١(‏ الفتاوى 
(745/5 وما بعدها). 


.)014/8( ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


136" المبحث الثالث: ضعف سبب النزول دراية (عدم موافقته لنظم الآية) 


177777707 7 17 217 257 257 07217257 37/07 ”ا 


المبحث الثالث 


ضعف سبب النزول دراية (عدم موافقته لنظم الآية) 


اهدَمّ العلماءٌ - رحمهم الله بمتون السنّة النبوية» ومخّصوا فيها 
كاهتمامهم بأسانيدهاء وطرق وصولها إليناء بل ريما ضععف راو لمخالفته 
الثقات فيما يرويه. 


والتّاظر في قواعد مصطلح الحديث يجد بوضوح أنه قد روعي فيها 
روى شروطا. 


وربما أفردوا لدراسة المتون مؤلفات خاصة أسهبوا من خلالها بنقد 
المتون والتدقيق فيهاء ووضع القواعد والضوابط للتمييز بين صحيحها 
ود ذا اليف 


وفي مبحثنا هذا تجد اشتغال من نقد بعض مرويات أسباب النزول من 


)١(‏ من أقدمها وأوسعها كتاب (الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير) للحافظ الجوزقاني 
(ت: 84)ء ومن أخصرها وأحسنها كتاب (المنار المنيف) لابن القيم (ت: .)78١‏ 
فائدة: زعم كثير من المستشرقين وأتباعهم عدم اهتمام المحدثين بنقد المتونء ولهم 
مقاصد في ذلك . 
ينظر في نقاشهم والرد عليهم : كتاب (اهتمام المحدثين بنقد الحديث) د. محمد لقمان 
السلفي. وكتاب (مقاييس نقد متون السنة) د. مسفر غرم الله الدميني. 


المبحث الثالث: ضعف سبب النزول دراية (عدم موافقته لنظم الآية) 31> 


حي النشد والروائة على ها تق عله فى اليم السابق: يتصرف إلى 
الاشتغال بنقد المتونٍ ومناقشة الذراية. 


وبه يعلم أن الحديث كما يقال فيه أحياناً: لا يصح سنداً ولا متناء 
كذلك تماماً يقال في بعض ما يذكر سبباً في النزول» وهو ما تجده إن 
شاء الله في المثالين الأول والثاني. 
9ج همك 


المثال الأول: قال الله تعالى: «وَبَبُم تَنْ عَنهَدَ أَشَّهَ لَيِتْ ءَاتَننًا من 


سَ 

2 يه لس م ا لم ره جم 16م علمره اس 5+ 0 
فضلهء لنصدقن ولتكونن من الصدلِحِين (09) فلمًا عاتلهم ين فضلِهء ملوأ بو 
ودر م 2 


اس 


َتولُوأْ وَّهُم مُعرصُوت 9) كعَقَبَُمَ نِمَاق في كُلُوييم إك يور يَْمَوتمُ يمآ أَخْلشرأ 
ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكائوأ يَكْذوت 409 [التوبة: 7٠6‏ /الا]. 

تقدم الكلام فيما يتعلق بما ذكر حول سبب نزول الآية وقِصّة ثعلبة بن 
القصّة متناًء وعدم موافقتها للقواعد العامة من الشريعة ومن ذلك: 

١‏ عدم مطابقة الآيات للقصة المنسوبة لثعلبة بن حاطبء فالآيات 
في سياق المنافقين إلى قوله تعالى: #وَمَيُم َنْ عَلْهَدَ أله أي: من هؤلاء 
المنافقين» وثعلبة معدود فى أفاضل الصحابة البذريين» وعابديهم» حتى كان 
بلقب ب(خمافة التسجد) لملاريحة إياو” . 

؟ ‏ أنَّ معاملة النبى © لثتعلبة ‏ كما ورد فى القصة ‏ مخالفةٌ لما 
عَلم من سياسته 2 مع المنافقين» في قبول أعذارهم» والإعراض عنهم . 

 *‏ مخالفة القصة لما عُلِمِ ضَرورةً أنَّ من تاب من أيٌّ ذنبٍ كان» 
فإنَّ توبته مقبولة» فَمَ لَمْ يقبل الي ولك توب ثعلبة بن حاطب صلق ؟ 


)١(‏ ينظر المبحث الثاني من هذا الفصل. 
(6) ينظر: الإصابة (144/1). 


0" المبحث الثالث: ضعف سبب النزول دراية (عدم موافقته لنظم الآية) 


لمان وأظاه ' القفة #قيرة اتوي عمل اكه على ها "صرو مي 


4 أنَّ الزكاة حقٌ مالي للفقراء والمحتاجين من أمْلهاء تؤحدٌ من 
أزباف الأموال 6ن تمعوها الخدت 301 | 


2ه ساكل 


المثال الثاني : قال تعالى: #هْوٌ ألَرِى حَلَقَكُم ين من تفي وَِدَةَ وَحَمَلَ مِنْهَا 
كه لمش إلا فَكَمَا تعََّدها حَمَلَتْ حَنْلَا حَفِيمًا 3 بهم قَلمَآ أثقلت دَعَوَا أله 


َيّهُمَا لَبِنَ َاتبتَنَا صلِحًا لََكْوئنَ من الشكريت 3 كَلمَّآ َاتَنهُمَا صلا جَمَلَا لم سرك 
فم ل عَمَا شرق ©4 ا 4 .]19١‏ 


ولديهما رت وَأ المذكور سيب يف 

أضيف هنا ما قيل فى ضَعْفه مَتناً (دراية) أوجبٌ رد القصّة. 

قال صدّيق حسن خان (ت: 2©901:07: «اختلفت أقوالهم في تأويلها 
اختلافاً كثيراً حتى أنكرٌ هذه القصةّ جماعةٌ من المفسرين منهم الرازي” وأبو 


)١(‏ ذهب الشافعي في قديم قوله» وزلية أهده يتفن الحنايلة أن مانع الزكاة يعور رُ بأخذ 
شطر ماله؛ عملاً بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول الله يله أنه قال: 
اومن منعها فإنا آخذوهاء وشطر ماله عزمة من عزمات ريناة رواه أحمد (8/؟2؛ 5). 
ينظر : الم ل نايفيية المغني (2)//4 فقه الزكاةء للقرضاوي (8//9/5). 

(0) ينظر: في مناقشة قشة القصة رواية كل من: 
تعلبة بن حاطب نحت المفترى عليه» لعداب محمود الحمش. الشهاب الثاقب» 
لسليم الهلالي 

(0) هو أبو العليتة محمد صديق خان البخاري» القتّرجِي» نسبة إلى قنوج من بلاد 
الهند» من رجال النهضة الإسلامية» تنقل في طلب العلم» وجاور في الحرمين» وأخذ 
العلم عن علماء اليمن من تلاميذ الشوكاني» مكثر من التأليف» من أكبرها تفسيره 
«فتح البيان في مقاصد القرآن». 
ينظر: جلاء العينين (54)» الأعلام (151//5). 

(4:) ينظر: نفسير الرازي .)85/1١8(‏ 


المبحث الثالث: ضعف سبب النزول دراية (عدم موافقته لنظم الآية) لشف 


السو و 0 
وبعد النظر في سياق القصة يَظهر عِدَّةُ أوجهٍ لردّها أهمّها ما يلي : 
الوجه الأول: أنه جاء في القصة أن إبليس يقول لهما: (أنا صاحبكما 
الذي أخرجتكما من الجنة) وهذا لا يقوله من يريد الإغراء» بل هذا وسِيّلة 
إلى ردَّ كلامهء فلا يلدع المؤمنُ مِنْ جخر مرّتين”". 
الوجه الثاني : جاء في القصة قول إبليس: (لأجعلن له قَرْنَيْ يِل ما 
يطيعانه 


أن يُصَدَفا أن ذلك معكن فهو شرلة في الربوبية؛ أو لا يُصَدَقا فَلِمَ , : 
إذن؟! 


الوجه الثالث : لو كانت هذه في آدم وزوجه. فهذا خللاف عدل الله 
حيث ذكر ذنبهما في الشرك» ولم يدعي تريدي منهع وكات ددم 
معصيتهما في الأكل من الشجرة وذكر التوبة . والمعضية أقلّ م نن الشرك: 


إلا أن يُدَّعى عدم توبتهما من الشرك» وهذا من أعظم القولٍ أن يموت 
فى عاو «العر كم ١‏ 

الوجه الرابع : أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناسّ أول ما يأتون 
آدم كَل ليشفع لهم فيعتذر بأكله من الشجرة» رخو مفصة : ولو وقع منه 
الشرك لكان اعتذاره به أولى وأحرى» مع كونٍ الشّدْك ممكنعاً بالإجماع من 
الأتبياء ”7 


2-- جه دشل 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» المولى» أبو السعودء المفسرء الأصولي» 
من فقهاء الأحناف» تولى القضاء والإفتاء؛ توفي بالقسطنطينية سنة (91857). 
ينظر : البدر الطالع (١/571؟)»‏ معجم المفسرين (575/1). 
وينظر قوله في إرشاد العقل السليم (؟/ 7*7*0‏ 0777 , 
(؟) ينظر: فتح البيان .)1١١  ١١١/8(‏ 
(5) ينظر: أحكام القرآنء لابن العربي (؟/870)» القول المفيدء لابن عثيمين (/57). 
(54) ينظر: المرجع السابق» تفسير الرازي .)85/١8(‏ 


قف المبحث الثالث: ضعف سبب النزول دراية (عدم موافقته لنظم الآية) 


المثال الثالث: قال 06 «وَإد يبَر بك الذِينَ كتروا لِنْيُوَكَ أو يِمَمْنُوكَ 
و ْرِجوظ وَيَسْكْيُونَ وينم ند وله حر انكرت 4 [الأنفال: .]١‏ 

ا تر ل وذاة فاق + إن با طبائت فثال 
لرسول الله وفك : ما يَأْتَمِرُ به قومك؟ 

قال «يريدونَ أنْ يَسْحَر وني ١‏ ويفتلوني» ويُخُرجوني !») 

فقال: من أحبرَك بهذا؟ 

قال: «ربيٌ!». 

قال: نِعُم الب ريّك» فاسْتوص به خيراً! 

فقا سوق ال : «أنا أستوصي به؟! بل هو يستوصي بي خيراً!» 
فنزلت: طوَإِدْ ينك بِكَ الْدبِنَ كتروأ نيوك أو يِمْتْلُوكَ أو رج 304 . 

قلت: وقد ذكر ابد كتين رك 2001 هذا الجيدني روه الآية» ثم 
انتقده دراية» فقال هاانصّة: "وذكر أبي طالب في هذا غريبٌ جداء بل 
منكز؛ لأنَّ هذه الآية مدنية» ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على هذا 
الاثتمار» والمشاورة على الإثيات» أو النفي أو القتل إنما كان ليلة الهجرة 
سواء. وكانة ذلك بعك تعبرت انين طالب بنحو ثلاث سنين لما تمكنوا منهء 


واجترق | عليه بسبب موت عمّه أبي طالب الذي كان تجرطه وينصره ويقوم 
لانن 5 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير (4947/1) ط. أحمد شاكرء وينظر تعليقه على الأثر رقم 
طكوه١‏ وكلاؤه١).‏ 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير (07037/9. 

(0) مما ضعٌّف دراية ما قيل في نزول: 
قوله تعالى: إن الْذِيت كَمَروا سَوَآهُ عَلتِهِمْ» [البقرة: 1] ينظر: المحرر الوجيز 
(١/لام).‏ 
وقوله تعالى: «#وَمًا رَمَنح إِدْ رَمَتَ وَلكرج أنه رََنْ» [الأنفال: ]١7‏ ينظر: المحرر 
الوجيز (5/؟87؟). 
وقوله تعالى: لوسرب لَنَا ملا وَقِىَ َنم [يس: 8/] ينظر تفسير ابن كثير 
ركرامه). 


الفصل الرابع : التعصب العقدي والمذهبي إنففا 


ارم نشم شم “7777 1 1خ 1_1 لخاذ 


الفصل الرايج 
التعصب العقدي والمذهبي 


من الرّزايا التى ابتليت بها الأمةٌ الإسلاميةٌ وَاسْتَشْرى فيها داءٌ التَعَصضُْب 
المذهبي» 0 فى ذلك المذمبى العقدئ» أو الفقهئىء. ولا رَيْتَ أن 
ا 0 00 2 . ١‏ 1 5 0 
التعصت بلزم هذه منه رَدْ ما خالف المذمّبء» ولو كان ذلك المردود هو الحق 


الموافق للدليل. 


وإ التتعصبّ كما هو دمارٌ مُعنري للعَقْلٍء وحَجرٌ للاجتهادٍ وتضييقٌ 
ئرة المغرفة والابتكار 0 دُمارٌ حِسي لكثير من البلدان بسب ما قل 
بنج بين المتعصبين من روب طاحِنةء ومَعارِكُ مَدَمُرَة وحسيّك أن تقر 
في معجم البلدان لياقوت (ت: 1000 في عِدَةٍ مواضع قولّه : «وقد خربت 
هذه البلدة يسبب الخلااف بين الشافعية وال 0 


وقد نُعَى كثيرٌ من العلماء العيورين على الأمّة الإسْلامِية هذا التَّعَصّبَ 
المذّهَبِيَّ وذّكروا كثيراً م مِن أضرارهء وكيف كان سَبَباً في إيجادٍ الحواجز 
الكثيفة بين المسْلِوين أنفسهم؟ 


)١(‏ هو أبو عبدالله. ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي» مؤرخ ثقة» من كتبه معجم 
البلدان» ومعجم الأدباء» وغيرهماء توفي في حلب. 
ينظر: وفيات الأعيان 2)١71//5(‏ الأعلام (/1"1). 

(؟) نقلاً عن كتاب (الانحرافات العقدية والعلمية) (/؟7). 


1621 الفصل الرابع : التعصب العقدي والمذهبي 


هِيْك عن كونه عوناً لأعدائهم عليهمء ومَشْعَلةٌ للأمّة عن قضاياها 
العالميّة 0 0 


وإِنْ كان كلامُهِمٍ هو في النَّعَصبٍ المَذْهَبِي الفِمّهِي إلا أنَّ البات واجد 
بجامع أنه حَيادٌ عن الطريتي المككي؟ والمنهج العلمي القويمء ويكفيٍ ضرا 
للتّعَصٌب أنه تح باباً لمن حَمّلٍ النُصوصٌ على الآراءء والأهواء الشَّاطِحَة 
فإنك لا ترى فِرقة من الهِرَقٍ الضّالق؛ 0 ا 
الأدلة بل قد قد اسنول 1 كارع على د هم عليه الآن بالقرآن” . 


2 لكل 


(9) ينظر: الانحرافات العقدية (؟/1/1 - 48). 
(؟) ينظر: الموافقات (//ال9). 


المبحث الأول: التَعصّبٌ العَقَّدِي نرف 


الميحث الأول 
التّحضْبٌ العَقَدِي 


من أوسع مجالاتٍ الاختلاف بين أهلٍ القبلة الخلاف العَقّدي وتتَّسِعْ 
فَجُوةٌ الخلافٍ بحسب القضية العَّقَّدِيةٍ التي وَفع الخلاف فيها. وبالجملة 
فالخلاف العَقَدِي مظنة للتعصب أكثر من غيره من أبواب الخلاف. وباعتبار 
أن العقيدة سابقة بقة على الاستدلال في أفهام كثيرٍ من المكلفين خلافاً لما هو 
الواجبٌ في مثلٍ هذا وهو أن يسبق الاستدلال الاعتقاد جرى توظيف 
النصوص لخدمةٍ المعتقدٍ. 


والقرآنٌ الكريمٌ وهو كلامٌ الله هو أحدٌ النّصَّين في هذا الباب قد قسر 
من أصحاب مذاهب يأعجب تفسير؛ يُرِيْدون أن يردوه إلى مذاهيهمء 


0 التأويلَ على 02 


وتفاقم الأمر من قبل الفلاسفة والقرامطة والرافضة حين فسّروا القرآنَ 
بأنواع من التفسير لا يقضي العالمٌ منها عَجَبّه!”7". 

فلا غَرَابة أن تجد تفسيراً كاملاً إنما أللف لنْضْرَة مَذهب. وحمل 
الآياتِء بل وَلَيّ أغناقها لتصحيح أَصُولِه وإبطال ما سواهء فتارة يستدلون 


.)85( ينظر: تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة‎ )١( 
.)85( (؟) ينظر: مقدمة في أصول التفسير‎ 


شف المبحث الأول: التَعصّبٌ العَقَّدِي 


بآيات لمذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأولون ما يُخالِف مَذْهِبّهم بما يحرفون 
به الكَلِم عن مواضعه”""' وهذا ما تجده واضحاً في تفاسير الباطنية والرافِضّة 
ونحوهم”" . 

ومن أقرنها مثالاً ‏ وإن كان هو أحسن حالاً من التفاسير المذكورة 
دكثير - تفسير أبي القاسم | الزمخشري (ت: 8 فقد أفصح في مقدمة كتانه 
أنه إنما ألف تفسيره (الكشّاف عن حقائق التزيل» وعيونٍ الأقاويل في وجوه 
التأويل)؛ إجابة لطلب نعض معتزلة عصره الذين وصفهم بأنهم «من أفاضل 
الفئة الناجية العَذَلِية»”""2 ولما استعفى منهم استشفعوا إليه بمن وَصَفْهِم 
«بعظماء الدّين وعلماءٍ العَدْلٍ والتوحيد» فالتفسير إذاً نف لخدمة مذهب 
المعتزلة وتقرير أصولهمء 4 نشاف إلى هذا مومه الواضحء وعباراتّه الشديدةٌ 
على مُخَالِفِي مذهبهم 8 أهل السئّة والجماعة ‏ وتلقيبهم بالألقاب التنفيرية 
كالحَشَّويّة» والمُجَبَرَةَه بل والأشعبية» وغير ذلك مما لا يليق في كتابه. 

والمعتزلة عموماً من أعظم الناس كلاماً وجدالآء ولهم تفاسيرٌ مُطَوَلَة 
على أصول مَذْمَبهم *'. ومِن أعظمها تفسيرُ القاضي عبدّالجبّارٍ (ت: )4١١‏ 
يقع في مائة مجلد د ال وذكره شيخ الإسلام باسم «التفسير 
الكبير) ؛ قله لكبر ل 

وفيما يلي أمثلةٌ للمسائلٍ العَقَدِيةَِ واستدلالاتٌ الفِرّقٍ المبتدعة لها: 


6ه 


المثال الأول: من المسائل العقدية التي تواترت فيها النصوص من 


.)85( ينظر: مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 

(؟) ينظر المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني. 

(0) ينظر: الكشاف (18/1). 

(5) ينظر: منهج ابن عطية في التفسير (0711. 

(0) وقد ذكروا 00 له نسخة واحدة أحرقت في خزانة دار الخليفة ببغداد. ومما بقي من 
جهود المعتزلة في تفسير تفسير القرآن كتاب «متشابه القرآن» للقاضي عبدالجبار أيضاًء فهو 

عر الوه اق اط م 0 

ينظر: مقدمة عدنان زرزور لكتاب (متشابه القرآن) للقاضي عبدالجبار (48؟25 77) . 


المبحث الأول : النَعصّبُ العَقَدِي يفف 


كتاب الله وسنة رسوله 2 واتفق عليها الأنبياء. والمرسلون». وجميع 
الصّحابة» والتابعين» وأئمة الإسلام على تتابع القرون مسألة: رؤية ألله ع 
وجل وأنّ الله سبحانه وتعالى يُرَى يومَ القيامة بالأبصارٍ عياناً"'" . 


مطلوب الذين 0 الله عتمي له ا والذي عن جمهوز 0 93 
من بد رؤيةً الله في الدَّارٍ الآخرة فهو كافِر»' . 


ومع وضووج هذه المسألة بدليلها واستقرارها في معتقدٍ أهل السنّة 
والجماعة إلا أن المُخْالِفينَ م مِن أهلٍ البدع من الجهمية والمغترلة والخوارج 
وغيرهم أَبَوْا ذلك» وصاروا يُحَرّفون الأدلة في ذلك لموافقة مَذْهَبِهِم الفاسد 
في إنكار الرؤية » وهذا ما تَجِذه واضحاً في تفسير الزمخشري عفا الله عنه 
حيف تكلهه صَرَفَ الأات الذالة خلى إتباف الزوية عن رهما بل 
والاستدلال بآيات لا دَلالةَ فيها على في الرّؤية. 


فمن الأول: قوله تعالى: مب وذ أضِرء 9 إل ييا كير )4 
[القيامة: "'"'2» “*؟] ا الآية من أضوّج أو هي أُضْرَّح آي ة في إثبات 
التّظر إلى الله حيث عُدَي الفعلٍ ب(إلى) الذالةٍ على الجمابثة بالانضانة 
وأضيفت إلى الوَّجهِ الذي هو محل ل ا" 0 استدل بهذه الآية تمناعة 
من الصّحابة والتابعين ومن بَعْدَهم من أئمّة الدين» ولكنّ الرمخشري - 
عفا الله عنه ‏ جعلها كقول الناس: (أنا إلى فلانٍ ناظرٌ ما يَصْنع بي) ثريد 
معنى التَوَفُع والرّجاء . 

وعمدتّه فى هذا التحريف ‏ الذي سبقه إليه القاضي عبدالجبار - 
الآية سيقت مساق الحَضْرء والمؤمنون يرون أشياءً كثيرة في ذلك اليوم؛ فلا 


زفق 3 


)١(‏ ينظر: حادي الأرواح (27375 وما بعدها). 
(9) ينظر: الفتارى (545/5). 

(0) ينظر: حادي الأرواح 95 

(4:) ينظر: متشابه القرآن (#الاك, 58084). 


4 المبحث الأول: النّعصّبُ العَقَدِي 


وَجْه لحَمْلِها على اختصاص النظر بالله تعالى فحملها على ما ذكر'"". 

وما أحسنّ عبارة ابن المَئَيِّر (ت: 58) في تعليقه على كلام 
الزمخشري فقال: «ما أقصر لسانّه عند هذه الآية لما فَغَرَتْ فاه هذه الآيةٍ 
صَنع في مُصَادَمَتها بالاستدلال على أنه لو كان المراد الرؤية لما انحصرت 
بتقديم المفعول... وما يعلم أن المتَّمَتّع برؤية ججمال وجْجه الله تعالى لا 
يجت عن لزه بزلا مزر له حرهب 0 

ومن الثاني : : - وهو الاستدلال بآيات لا دليل فيها عل نفي الرؤية - 
استدلاله بقوله تعالى: «وَإِد ظُلثْرْ يكموسئ أن نُوِْنَ لَكَ حَقٌّ رَى لَه جهره» 
[البقرة: 58] وبقوله ظلَرِنا أَسَّهَ جَهْرَهُ4 [النساء: ]١6‏ فقال في تفسير 
الآيتين ما مجموعه أنهم سألوا ما لا يجوز؛ ولذلك سمّاهم الله ظالمين» 
وأخذتهم الصّاعقة» ولو طلبوا أمراً جائزاً لما كان ذلك.كما حصل سؤال 
إبراهيم ويه إحياء الموتى ومن استجاز على الله الارعيلقة اتن جملة 
الأجسامء أو الأعراض ثم قال : فنا اللمشهة ورمياً بالصواعق 


وقد تعقبه ابن المنير الأشعري”*' في كلامه على الآيتين بأن العقوبة 
لسؤالهم الرؤية في الدنيا وهي غير جائزة. وبنو إسرائيل فون ذلك مما 

حصل لموسى كما بين في آية الأعراف”*. 
وام سيم (ظالمين) وآخْدٌ الصّاغِقَة لهم؛ لأنه عَلّقَوا إيمانهم. على 
حصول الأؤية «لن فُوْمنَ لك حي رَى أله جَهِرَةُ4 فافيراحٌ الآية بحدٌ ذاته 
م وترتيبُ الإيمانِ على حصولها ظلمٌ وعُدوانٌ. وبذلك يفارق سؤالهم 


.)147/4( ينظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) ينظر: الانتصاف (51/4/4 بهامش الكشاف). 

() ينظر: الكشاف (181/1.: /لا0)» المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف ٠١518/5(‏ - 
26 وينظر أيضاً: متشابه القرآن (؟91. .)5١١‏ 

(4) فائدة: الأشاعرة وقبلهم الكلابية شديدون على المعتزلة. ينظر: جناية التأويل (8417؟» 
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(ه) هكذا قال ابن المنير! ويحتاج إلى إثباتِ كون سَؤالٍ بني إسرائيل بعد ما وقع لموسى كك 


المبحث الأول: النّعصْبٌ المَقّدِي 2>34»> 


أيضاً سوال إبراهيم كَلِ. كيف. وقد انطوى على صَريح الإيمان بقوله: 


«أولم ومن 4؟ 
ال ل 3 


0 5 7 
وكلامُ ابن المنير في ردّه مزاعم الزمخشري كلامٌ جيّدء كيف وقد دلت 
0 5 0 0 5 20 0 © قف 
النصوصٌ الكثيرة على إثباتٍ الرّؤية مِن الكتاب» والسّنةء وعليه كلام السلف”''؟ . 


خج 0 


المثال الثاني: من أصول المعتزلة التي ينوا عليها مَذهيّهم الأصل الرّابعُ 
عندهم. وهو (المنْزلة بين المنزلتين). ومعنى ذلك أن صاحبت الكبيرة له 
يُسَمّى مؤمناً ولا كافراً فهو في منزلة بِينَ المنزلتين مع قولهم بتخليده في 
الارء فوافقوا الخوارج في نهايتهء وخالفوهم في تسميته في الدنياء فالخوارج 
قالوا: بكفره والمعتزلة بفسقه”" ثم بنوا على أصلهم الثالث وهو (الوغد 
والوعيد) إنكارٌ الشّفاعة أهلٍ الكبائر» ؛ لأنْ وعد الله ووعيده يجب أن 
بقع" 

ولذلك حاول الزمخشري ‏ عفا الله عنه ‏ الاستدلال للمسألتين - مسألة 
تخليد صاحب الكبيرة وإنكار الشفاعة فيهم ‏ وتنوعت استدلالاته فتارة 
بالإشارة» وتارة بالتصريح بالعبارة وشيء من الشّدةٍ والنّهجم على أهل السنّة 
القائلين بخلاف قوله في المسألتين» فعند قوله تعالى: #رَبَنَآ إِنّكَ من تُدَجْلٍ 
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لثَارَ هَقَدَ َحَرَيسَمٌ وَمَا لِلطَلِمِنَ مِنْ أنصَارٍ )4 [آل عمران: 197]. 


)١(‏ ينظر: الانتصاف 2)67/1/١(‏ وقريبٌ من كلام الزمخشري هذا كلامه عند قوله تعالى: 
لا تُدَركُهُ الْأَبْصَرُ4 [الأنعام: ]٠١*‏ (2)41/5 وعند قوله تعالى: لموسى لما 
طلب رؤيته #لن تَرْئنِ» [الأعراف: .]١57‏ 

(؟) ينظر في المسألة: كتاب الرؤية للدارقطني» كتاب التوحيد لابن خزيمة  4148/١(‏ 
4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة  484/5(‏ 0817)» الفتاوى  41١/5(‏ 450), 
حادي الأرواح  ”75(‏ 0780. 


() ينظر: شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبدالجبار ١97‏ 5948). 


مرف المبحث الأول: النّعصّبٌ العَقَّدِي 


قال: «إعلامٌ بأن من يدخل النار فلا ناصرٌ له بشفاعة ولا غيرها»"" . 


رجه 


وعند قوله: #وَنَمُوا بَرمًا لا يرَى نَفْس عن تَفْين ضَينًا ولا يبل ا سَقكة 
ولا يعد متها عَدْلُ وَلَا ُمْ يُنصَرُونَ )4 [البقرة:44]. 


قال: «هل فيه دليل على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة؟ 


قلت: نعم؟ لأنه نفى أن تقضي نفسٌ عن نفس حقاً أخلت به من فِعْلٍ 
أو ترلكِء ثم تَفَى أن تُقبل منها شفاعة شفيع؛ فعلم أنها لا تقبل للعٌصاة" . 


وعند قوله تعالى: لابجل صن كب سيتصةٌ وأطت بو حَِيكتمُ 
4 
أَوْكَيِكَ آَصَحَنبٌ التَارٌ هُمْ فِيهَا حَِدُونَ 49 [البقرة: .]4١‏ 


قال: « ومن 23 سيتكة» من السيئات» يعلى: كبيرة من 
1 429/7 1 
الكبائر») 


ويرمي بذلك إلى تخليد فاعل الكبيرة لأن الله قال بعدها: وكيك 
أصْحَنبٌ الثََارٌ هُمْ فيهَا حَْلِدُونَ4 . 

وأما قوله تعالى: #رُيدُوت أن رجأ مِنَ أَلثَارٍ وَمَا هم ريت و 
ل عَذَابُ مم © [المائدة: /ا"؟] فقد فرح الزمخشري بهذه الآية ولم 
يأت 1 وَإنّما 0 يما يُردَي عن 0 أ 6 97 0 قال لابن 
قال الله تعالى : 7 هم كيرت “2 فقال: 30 اقرأ ما فوقهاء هذا 
للكفار! 

ر 


فمما مقن المجيرة: وليس بَأوَّلٍ تكاذيبهم » وفراهه)”*» 


.)4494/١( ينظر: الكشاف‎ )١( 

(0) ينظر: الكشاف .)448/1١(‏ 

(9) ينظر: الكشاف 2)7917/١(‏ متشابه القرآن (/91). 
(9) ينظر: الكشاف .)51١١ 2537١ /١(‏ 


المبحث الأول: النّعصّبُ المَقَدِي ‏ | أفرف 


قلت: وهذه القصة رواها ص جرير” “ووقما قال ابن المنير: « 

وت هذه الجا 3 وَقَف اللَهُ صِحة العقيدة - 0-6 
عامَة في 7 ادنب الكار 0 وصَّريح + آلآبة التي قا قتبا : في 0 
كفروا)؟ ثم قال يدها : (يريدون) أي : الكفار الما قويو 91 


فل كك لوضوح الججواب عن الآية وعدم دَلالتِها على ما ريده 
المعتّزلة أعرض عنها القاضي عبدالجبار (ت: )54١8‏ في (متشابه القرآن). 

وأما عند آية القتل العَمْد: #وَمّن يَفَثُْلُ مُؤْمتا مُتَعَمِّدا 0 
جَهَنَم حَنَلِدَا فيا وَعَضِسَ ألَّهُ عَلِنَهِ وَلَمَنَمٌ عد ا 1 عَييَا © 
[النساء : *91] - وهي تعتبر مثالاً تطبيقياً لقولهم في تخليد فاعل 0 . 
فقد ظنها ‏ عفا الله عنه ‏ الآية الملزمة لأهل السّنة والجماعة» فقال عند 
تفسيرهاء وذكرٍ بعض الأحاديث في الوعيد غلى القاتل المتعمّد قال: 
«والعجب من قوم تروت هن الو روزن ماد تجا ومسمعون دده 
الأحاديث العظيهة وقول ابن عباس عع التوبة» ثم لا تدهم أَشْعَبِيتُهم 
وطماعِيثهم الفارعَة واتباعهم هواهم. وما يُخَيّل إليهم مناهم أن 5 

في العفو عن قاتلٍ المؤمن بغير توبة: #أفلا يسََبرُونَ الْفَرءَات أم عل قُلو, 

ا ©4 [محمد: 04 . 


المناقشة: 


وبعدّ هذه الأمثلة المنتقاة لبيان كيف امول يهنا على كوهد 
المذهب “الباطلٍ من إنكار التفاعف وخلية صاحب الكبيرة» ٠‏ فيتعَيّن نيان 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير )795/٠١(‏ تحقيق: أحمد شاكر. 
(؟) ينظر: الانتصاف .)51١/1١(‏ 
(6) ينظر: فتح القدير (؟/8"). 
(5) ينظر: الكشاف .)0884/١(‏ 


ضف المبحث الأول : التعصّبٌ العَقَّدِي 


فأقول: إِنْ دلت الآياثٌ المذكورةٌ أولاً في ظاهرها على تفي الشّفاعة 
فعايثُها أنها من المتشابه ترد إلى المحكم وقد تواترت الأحاديثٌ في إثبات 
شفاعة نبينا 6 لأهل الكبائْر, ومن ذلك حديث أنسن يخ فآالك ع 
قال: قال رسول أئله و اشفاعتي لأهلٍ الكبائر من متي ؟ وك فيتعينٌ 1 
الشفاعة المنفية على الشفاعَةٌ فى الكافرين؟ كما قال تعالى: #قنَا تَتَمْهُمَ 
سََعَةٌ التَفِْنَ 49 [المدثر: 7144" . 

وكما قال تعالى عن أهل التار : هَمَا نا من سَفِعِينَ (9* [الشعراء: .]٠٠١‏ 

وأا اليجوات عن آية البسرة : #بكل 6 مَينَعَه سيئضة وَلَعلطت به 
خَطِيَنَسُمٌ 4 فالسيئة: قال ابن عباس: «الشركء وفي رواية عنه أنه قال: #صكلٌ 


من كسب سينصة 24 أي : اول كل للظم بم لكيام 
تخبط به كُفره» قماله مس776 


قلت : على فَرْضٍ تفسيرٍ السّيئة (بالكبيرة) فهي كبيرة أَوْصَلَت صاحبّها 
للهُلّكة حتى أحاطت به فهي كبيرةٌ م مََمَدَةٌّ بهذا الْقَيْدء وهو الإحاطة. وقد 
علِم أنه لا يحيط بالإنسانٍ ويُهلكه إلا الكفد. 

ونهذا صارت الآية دليلاً للمذقب الحنٌّ؛ حيت أشّْعَرت أنَّ الكبائرٌ 
رما أَؤْصَلت صاحبّها للكُفْرٍ المحيطٍ بالإنسان» فَعُلم أنها إن لم تكن كذلك 


(١؟)‏ رواه ل : ف السنتن 5/5 في كتاب (صفة القيامة)» الباب الحادي عشر» 
ومنهء» ورواه 053 (/؟2)51 وأبو داود في سننه )٠١5/8(‏ في كتاب السنةء باب في 
الشفاعة» وابن أبي عاصم في كتاب السنة (؟/84) من طريقين عن أنس» ورواه ابن 
خزيمة في كتاب التوحيد  581/1(‏ 585) من عدة طرق عن أنس وجابرء ورواه 
الحاكم )54/١(‏ من عدة طرق عن أنس» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه بهذا اللفظ. 

(9) ينظر: تفسير ابن عطية »)١9/١(‏ ابن كثير 2)84/١(‏ وينظر فى مسألة الشفاعة: عقيدة 
السلف أصحاب الحديث» للصابوني تحقيق: بدر البدر (075: شع الطحاوية 0777 . 

(6) ينظر: تفسير ابن جرير (784/9) تحقيق: أحمد شاكرء تفسير ابن كثير )*18/١(‏ 

تحقيق : السلامة. 


المبحث الأول : النُعصّبُ المَقَدِي ارغرفا 


وتقدم الجوابٌ عَن آية المائدة: «إُيدُورت أن يرجأ ِنّ ألَّارٍ»» وأنَّ 
سياقها واضِحٌ أنّها في الكافرين. 

وبقي الجوابٌ عن آيةٍ النساء في عُقوبة القاتلٍ المتعمّد فبَعْد التأمّل غايةٌ 
ما فيها الوعيدٌ الشْدِيدٌ» والتحذيدُ الأكيد على القايلٍ المتعمّدء وهو جليرٌ به. 


'وليس فيها تكفيرٌ له ل 009 

كيف؟ وقد ذَّكُرَ اللّهُ هذه الآيدّ وذَكّر قبْلهاء وبعدها قولّه تعالى: «إنَّ 
أنه لا يُمْفْرٌ أن رك يدر وبنير ما مُوْنَ دَلِكَ لِمَن 42552 [النساء: 448. 115] 
وَهَذِهِ عامَةٌ في جميع الأنوب ماعدا الشرك7 . 

المثال الثالث: 

من المسائل الكبرى في العقيدة مسألةٌ إثبات العُلْوّ 1 لله عر وجلء 
والنتصوص في إثباتها مُسْتفيضّةً حتى قال بعضٍ س أكابر أصحاب الشافعي 
رت: :)5١5‏ ا أو أزيدُ تدُلُ على أن الله تعالى عالٍ 
على الخلق. وأنه فوق عباده)”” 

وك اذى 01 في نذا روي الزن بن ري ان 
ري أو إشارة واضعير ‏ 6 الخلقك من الصَّحابقٍ ومن يَعْدَهم في 
إثبات” هذه الصفة كتيد جدا”؛ 

وقبل ذلك هي ماله :دنع عليها المُقول السَّليمةٌ والفِطرٌ المستقيمَّةٌ ) 
ومع هذا كله حرمت طوائفٍ من المتكلمين القولٌ بها وشَعلْت بهم الآراءٌ 
واستولت عليهم الأهواءٌ بحجّة تنّزِيه الله عن المكانٍ والجهةء وأقرالَهُم في 


.)87ا//١( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(9) ينظر: الفتاوى (171/8). 

(5) ينظر: شرح الطحاوية (0188. 

(4) ينظر: في مسألة العلو: درء تعارض العقل 57 (ج 5)؛ مختصر العلوء للذهبي. 


ذكرفا المبحث الأول : التَعصّبٌ العَقّدِي 


ذلك متنوعةٌ» ويمْكِنٌ تلخيصّها على النحو التالي: 

القول الأول: من ينفي عن الله الوصفين المتقابلين فيقول: لا داخل 
العالم ولا خارِجَ العالم» ولا فوقٌ» ولا تحتّ. 

وهذا قول الجهمية» والمعتزلة» وطوائف من متأخري الأشعرية» 
وغيرهم. ٠‏ 

القول الثاني: من يقولٌ: إِنَّ الله في كل مكانٍ»كما يقوله كثيرٌ مِن 
الجهمية عبّادِهم وصوفيتهم» وعَوامهم 1 

القول الثالث: من يقول: إن الله فوقٌ عَرشِهء وهو في كل مكان. 

قال شيخ الإسلام : «وهذا قولٌ طوائف ذكرهم الأشْعَرِيٌ في «المقالات 
الإسلامية؟» وهو موجود في كلام طائفة مِن السالميّة. والصوفية...4 © . 

ولمّا كانت كثيرٌ ين التّفاير غير مُتَمَشّية مع المنهج السّليمٍ فيما تلن 
بصفات اللَّهِ فقد انشغلت بتأويلٍ الآياتِ الدَالةِ على علو الله وفوضسّيه . 


0 - آية الكرسي - ختمها الله باسمين كريمين 
«المن أل ميم * فابنُ عطية (ت:  )045‏ مثلاً - قال في معنى: (العَلِي): 
ازراة يه علو الْعَدْرَ والمئزلة؛ لا علو المكان؛ لأنَّ الله مَُرَّهٌ عن التَّحَيُر . 


ثم قال: وحكى الطبريٌ عن قوم : «أنهم قالوا: هو العَلُُِ عن حَلْقِه 
بارفاع مكانه عن أماكن حَلقِه) . 


ثم عقب عليه فقال: «وهذا ع وكان الوجٌه أن لا 


ع "لوا 
وعند قوله تعالى: ظوَهُوَ الْقَِدرْ هََقَ عبان وَهْوَ كلكم لير 09> 
[الأنعام : .]١184‏ 


.)١718/#( وينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ 2)١77/8( الفتاوى‎  :رظني‎ )١( 
ينظر: المحرر الوجيز (9/؟51”).‎ )9( 


المبحث الأول: التَّعصّبُ العَقَّدِي و 


قال: «(فوق؛ تُصِب على الظرفٍ» لا في المكانٍء بل في المعنى 
الذِي تضمّته لفظ القَّاهِرَِّ كما تقول: زيدٌ فوقٌ عمروء في كيد 

وله نت أذ علو القدر والقهر أيه قات ل لا إشكال قيفي ولك 
عُثُوّ المكانٍ هو ما دلّت عليه النصوصٌ ولا حُجّة مع منكره إلا زعم العلزيه 
عما سمّاه بالتحيزء ومعلوم أن هذه اللفظة لم ترد في كتاب الله» ولا سَةٍ 
رسوله وَيةِ فلا نثبتها ولا ننفيها لعدم ورود السمع بها وأما المعنى فيقال: 
إن أريد بذلك أن المخلوقات تحور وتُحيط به فهذا معنى باطِل مَنْفي ‏ 
عن الله تعالى» وإن أريد بذلك أن احجان عن يلف رمياين لجع دهيذا 

معنى ثابت لله عرَّ وجل لا إشكال فيه" والمقصودٌ مِن هذا بيانٌ أن 
ملو الله ثابتٌ على حَلْقِه كسائر صِفاتِهء وأنَّ مُنْكرَه ومُتَأوّلٌ الآياتِ لأجل 
ذلك قد حَْرَجٍ عن جادةٍ الصّواب» والطريق المستقيم . 


2 سكل 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز (19/8/5؟)»2 وقريبٌ مِن ذلك كلامّه في (/00”) و(799/6). 


طرف المبحث الثاني : النعَضْبٌ المذّهَبِي الفِقهي 


المبحث الثاني 
النَّعَصْبٌ المذهبي الفِفّهي 


بعد إجالة النَّظَرِ في بعض كتب أحكام القرآن ‏ وموضوعًها هو 
الاستدلال للأحكام بآياتٍ القرآن فهي تفاسير فقهية » ربّما ظهّرت ملامِحٌ 
التَعَضٌْب الفمّهي للمَذْهَبِ الذي ينتمي إليه المؤلف بين فينة وأخرى» وربما 
نمس هذا يِن جِلالٍ النظر في مُقَدُمة كتاب المؤلف. 


بو الحسن علي بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي (ت: 

000 وهو فقيه شافعي ألف كتابه أحكام القرآن لنصرة مذهب الشافعي ؛ 

رسحج قواعده وفروعه فيقول في مقدمة كتابه: «رأيتٌ مذهبٌ الشَّافِعي 
قنك د وأؤفاء استهاء: رالونيا» وافندها واي 


فهذا 00 - في مقدمة كتابه يُوحِيٍ بِتَعَصَّب مُسْبْقٍ 
لما يذهب إليه الشافعيّ وإن أداه ذلك إلى التَّعَسّف في التأويل» ومن لازم 
هذا أيضاً أن يَسْمَدُ إِنكاره على كل من خالف الشافِعيّ كالجصّاص رت: 


)١(‏ هو علي بن محمد بن علي» عماد اين الطبري » المعروف بالكيًا الهراسي» شيخ 
الشافعية ببغدادء أصله من سخراسانء» تفقّه على إمام الحرمين» وبرع في المذهب 
وأصوله. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (760/14)» شذرات الذهب (8/4). 

(6) ينظر: أحكام القرآن» للكيا الهراسي (١/؟).‏ 


المبحث الثاني : التَعَصّبٌ المذْهَبي الفقهي ضف 


"٠‏ مثلاً حتى قال د. محمد الذهبي (ت: 1"919): (إنه اقتصٌ للسَّافِعِيٌ 
9 الكمافر ورم 


مالكاً هنا 7 من اللو ٠‏ لا يتَقطن له إلا م 


إمامته ومع درايته» وثاقب 0 


وفي مقام ثالث يقول: «والشافِعىٌ ومن سواه لا يلحظون الشريعة بعين 
مالك رحمه الله ولا يَلْتَفِتون إلى المصالِح» ولا يَعْتبرون المقاصدء إنما 
يَلْحَظون الظواهوة وها اتقتطون ل 

وَالحَدَوَدٌ قن هذا الميسق لأ يتشا أن تكون شاذا فى كانه بقدر ها 
يَعْنينا أن يكونٌ شاذاً بربطه فى الآي» وجَعْل الآية دليلاً عليه. 


2 لكل 


المثال الأول» والثاني : قوله تعالى: #ثرّ أيَمُوأ 4 لل »4 
[البقرة: /ا4١].‏ 


حاول الجصّاص (ت: )”0٠‏ في أحكام القرآن الاستدلال بالآية على 
وجوب صوم التطوع نالدّخول فيه» وكتبت في ذلك قرابة ثمالٍ صفحات 
مُقَرر ا هذا المذهب». وعمدته في ذلك 0 م الآية: فكنا أن قوله تعالى: 


«ثْينّ لَكْم لَه ألضِيَاوِ َرَت إل نم4 في أوّل الآية 0 
صيام رمضان وغيرهاء فكذا ما عَطِف عليها من قوله: #ثَرّ يما سيم إلى 


() ينظر: التفسير والمفسرون (448/9). 

(؟) ينظر: أحكام القرآنء لابن العربي .)110/١(‏ 
() ينظر: المرجع السابق 25315/١(‏ 445). 
(؟) ينظر: المرجع السابق (555/5). 


لوف المبحث الثاني : التّعَضْبُ المذهَبِي الففهي 


4 فجعل ظاهر الآية يدل على وجوب إتمام صوم التَّطَوّعَ بل قال: 
«ومّن أَفسَّدّه لزمّه قضاؤًه كسائر الواجباتٍ»”' . 


ثم ذكر في ذلك عدةً أثارء وأحاديتٌ مُرفوعَة فيها الأمرُ لمن أفطر 
تَفْل بالقضاء. 


المناقشة:: 


هذا الذي ذكره ‏ رحمه الله تعالى - وعزاه لأبي حَدِيْفة وأضحابه أبي 
يوسّف» ومحمّدء ورف (ت: 0108" قولٌ معارضٌ للسّنة الثابنةٍ في ذلك» 
فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: دحل علي النبئٌ وَل ذاتَ يومء فقال: 
«هل عندكم شيء؟2 . 

قلنا: لاء قال: «فإني إذاً صائما. ثم أتانا 55 آخر فقلنا: 
حَيْسٌ””". فقال: «أَرِئْئيه؛ فلقّد أَصْبَحْتُ 007 فأكل' . 


فكيف يقال بعد هذا الحديث بوجوب إتمام صوم التّطوع؟ 
فتَعَيّن 93 الآية هي في 0 ا خخاضية : 


تقرير تماق فارج ادرو عن ا جا ديك والآثار 9 لت ير 
لكان أولى 


وأا ما وَرَدَ في الأحاديثٍ مِن الأمر بإتمام الصّيام في التَّمْل فليس 
بصريح أن ذلك على سَّبِيلِ الوجوب. 


.)591/١( ينظر: أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
هو رُفر بن الهُذيل العئبري» من بحور الفقهء وأذكياء الوقت» أكبرٌ تلامذة أبي حنيفة»‎ )'( 
. ه»ء قال ابن معين: كان ثقة. مأموناً‎ ١١١ ولد سنة‎ 
. ينظر: طبقات ابن سعد (2)981//56» سير أعلام النبلاء (8/م”"‎ 
.)4517/1١( الحيس: هو التمر مع السّمن والأقط. ينظر: النهاية في غريب الحديث‎ )*( 
.)١١24( رواه مسلم (2)809/5 رقم الحديث‎ )4( 


المبحث الثاني : النْعَصْبٌ المذْهَبِي الففهي خرف 


وقريبٌ من المثالٍ السابق ما ذَكَرّه الطاهرٌُ بن عاشور (ت: 0)19#) 
الكناف | سم فندى 


من قدماء الحنفية إلى الاستدلال بِ(ثُمّ) في هاته الآية على صحََةٍ تأخير 
النيةٍ عن الفجر احتجاجاً لمذهب أبي حنيفة من جواز تأخير النية إلى 
اعضو الكبرى ؛ بناءً على أن ( نمٌ) للتراخي فكأن معنى الآية : : ثم بعد تبين 
السيعن من ادر صُومواء أو أتمُوا الصيامٌ إلى الليل فينتجٌ معنى رار 
ف تراخ 5-07 الفّجره9" . 


واعتمد هذا الزمخشري (ت: 088) فقال: «فيه دَليل على جواز النيةٍ 
بالنهار 2 صوم ومضان9؟ 


قلت: واعترض عليه الشَّهابٍ الخفاجي (ت: '900٠١194‏ مؤيداً 
البيضاوي (ت: اليد في عَدَّمِ ذكرها من فوائد الآيةِء وقال: «إِنّ ذلك 


واغْتَرَض ابن عاقور على الاسْتدلالٍ فقال بعد ذكره الكلام السَّابِقَ : 


زفق هو محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» وأحد كبارٍ علمائهاء 
مفسرء لغويء نحوي. أديب» من دعاة الإصلاح الاجتماعي والديني» له عدة 
مصنفات من أهمها: «التحرير والتنوير». 
ينظر: معجم المفسرين.؛ عادل نويهض (2)047/1 وينظر: شيخ الجامع الأعظمء 
د.بلقاسم الغالي. 

(9) ينظر: التحرير والتنوير (؟85/7١).‏ 

(*) ينظر: الكشاف .)*49/1١(‏ 

(5) هو أحمد بن محمد بن عمرء شهاب الدين». الخفاجي» المصري» قاضي القضاة. 
الفقيه» الأديب» الطبيب» صاحب التصانيف من أشهرها كتاب «عناية القاضي وكفاية 
الراضي «حاشية على تفسير البيضاوي». 

(©) ينظر: حاشية الشهاب على البيضاوي (؟587/9). 


ع" المبحث الثاني : التّعَضْبُ المذْهَبِي الففهي 


«وهو على ما فيه من التَّكلْفٍ والمصير إلى ذلالة الإشارة الحَفِئِفَة غَفْلة 
عن معنى التّراخي في عَطف (ثُمَ) للجمل»”". 
وواضحٌ مِن هذا المثالٍ التكلفُ في دَلالّة الآية على الحُكم المذكورء 
فضلاً عن كونٍ الآية سياقها لغير هذا. 
دو حجحهمى 


.)١185/؟( التحرير والتنوير‎ )١( 


الأسباب المتعلقة بالإخلال 


بالقواعد الأصولية العامة 


المبحث الأول: حَمْل العامٌ على الخاص من غير دليل يدف 
331 لقال 17028 الا تفار الى ل 21511727151971 ا 1010 


الميحث الأول 
حمل العام على الخاص مِن غير دليل 


تن فاتك الألقاظ أن :يدل على العُموم أو الخُصوص» والعامٌ لغة 
الشَّاِل» من قولهم: عَم الشيء يَعُْمّ عُموم”"2؛ وضِده الخاصٌء والعا 
والخاصٌ مبحثان أصوليان» 0 الأصوليِينَ في تعريفب كل منهما 
مختلفة» ومن أخصّر تعاريفهم أن يقال: 

العامُّ: كلام مُسْتَعْرِقٌ لجميع ما يصلحٌ له”" . 

الخاص: لفظ وضع لمعنى محصور”". 

ويأتى عنوان هذا المبحث بلفظ: (حَمْل العام)؛ لضرورة التنبه إلى 
ما درج عليه كثيرٌ من السّلف من تفسير العام ببعض ألفاظه لا مِن باب 
الْحَمْل على هذا البعض والتخصيص بهء ولكن من باب المثالٍ لتقريب 
المعتى. 


اد كل نو لقي ان )نيع :الا قد يزرك ادلي :ف اللي 


)١(‏ ينظر: الصحاح (1991/8 عمم). 
(؟) ينظر: نزهة الناظر مع شرح عبدالقادر بدران (؟/١7١)»‏ المذكرة» للشنقيطي (0507. 
(9) ينظر: التعريفات (18). الأصول من علم الأصول. لابن عثيمين (7). 
حي أغفل كثيرٌ من الأصوليين تعريف الخاص اكتفاء بتعريف العام» كما صنع الغزالي 
في المستصفى (؟/2075 وتبعه ابن قدامة في نزهة الناظر (؟/ )٠١ ١‏ مع الشرح. 
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سس |22 اشضوتش شا ااا مم 


اللّفظة العامّة جوع أو فرد من من أفرادٍ مدلولها تقريياء وشية لا حضراًء 
1 ا 
وإحاطة 


أ 2 ري 


قفي تفسير قوله تعالى: «ومما رزشتهم قفوت » [البقرة: "7]. 

قال ابن عطية (ت: 045): «معناه هنا: يؤتون ما ألزمهم الشرعٌ من 
زكاوٍء وماندبهم إليه من غير ذلك. 

قال ابنُ عباس: (ينفقون): يؤتون الزكاة احتساباً لها. 

قال غيرٌه: الآية في النفقة في الجهاد. 

قال الضَّحَاك : : هي نفقةٌ كانوا د يبون بها إلى الل«عر وجل على كدر 
ره 

قال ابن مسعودٍ وابنٌ عباس أيضاً: هي نفقة الرجلٍ على أهله. 

قال القاضي أبو محمل ‏ رحمه الله -: والآية تعمٌ م الجميعء وهذه 
الأقوال تين ره و0 

وقد نبّه النبي 5ك أمّته إلى اعتبار الخموم في الألفاظ العامة.» وعدم 
تخصيصها كما في حديث أبي هريرة شه وقد سل رسولُ الله ل عن 
الْحُمْرِء فقال: «ما أنزل على فيها إلا هذه الآيةٌ الجامعةٌ الفاذةٌ «فَمَن يَمَمَلْ 
ل ل 0 مِتْكَالَ دَرَوَ شرا يَرَمٌ 1*9 
[الزلزلة: لا 294 . 


قال ابن حجر الت 006 «وفيه تحقيقٌ لإثبات العمل بظواهر 
العموم. وأنها مارم ع يدل وليل عل الع 0 


.0855/9( ينظر: شفاء العليل» لابن القيم (40): مختصر الصواعق‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 2)88/١(‏ وينظر مثال آخر عنده )١*7/1١(‏ في تفسير (النعمة) من 
قوله تعالى: «يبَى إِتَيهِيلٌ أذْدْرُوأ يْنْبَىَ» [البقرة: .]4١‏ 

(©) ينظر: صحيح البخاري (14/6) مع الفتح. مسلم (1837/9) رقم الحديث (41). 

(4) ينظر: الفتح (58/5). 


المبحث الأول: حَمْلٌ العام على الخاص من غير دليل 31»> 
ااااا0ا0ا0ا0اااما0ا0ا0اةةةبيبببدبدب اند 


ومثله قوله وَّْكِ في قول النها.: (السلام 0 علينا وعلى عباد الله 


الصّالحين) قال: «فإنكم إذا قلتم ذلك سلّمتم على كل عبدٍ صالح من أهل 
السماء والأرض»” 0 


وقد أجمع المبيحابة على الأخذٍ بعموماتٍ الكتاب السك : ولم يكونوا 
لاون دليل التحديه”". 


فالأصل في العام أن يبقى على عمومه» وتخصيصه حلاف الأصلٍ فلا 
يقبل تخصيصض إلا بدليل معخصص » ولذا ضعفت أقوالٌ وَشَدّتَ لما أخرّجت 
عموم آيات عن عمومها بلا حجةٍ قائمة ولهذا أمثلة : 


المثال الأول: قال تعالى: «رَدَ حَيْيدٌ بن أمْلٍ الْكِتَبٍ لو 
دونك 08 بَعْد ميك مانا # [البقرة : ٠9‏ ]. 

قال الزهري (ت: .)١754‏ وقتادة (ت: :)١١1‏ «هو كغب بن 
لابه : نرف 


فقد أخرج هذا التخصيصٌ الآيةَ عن عمومهاء وخالف أيضاً سياقّها في 
قوله (يردوتكم) . 


قال ابن جرير (ت: :)"9١‏ «وليس لقولٍ القائل عنى بقوله: ود 
حَيْيرٌ من أَهْلٍ الكتب4 كعب , بن الأشرفٍ معنى مفهوم؛ لأنّ كعب بن 
الأشرف” واحد. وقد أخبر الله جِلّ ثناؤه أن كثيراً مدع يَوَدُون لو يَرْدُون 
المؤمنين كفاراً بعد إيمانهمء والواحد لا يقال له: # كَدْيرٌ4 بمعنى الكثرة 
في العَدَدِ؛ إلا أن يكونّ قائلٌ ذلك أرادٌ بوجه الكثرة التى وصف الله بها مَنْ 
وَصَمَّهِ بها في هذه الآيةِ الكثرةً في الِزّء ورفعة المَنْزْلةٍ في قومهء وعشيرته» 
كما يقال: فلانٌ في الئاس كثيرٌ يراد به كثرةٌ المنزلةٍ والقذرٍ. 


.)407( رقم الحديث‎ )01/١( ينظر: صحيح البخاري (11/7”) مع الفتحء مسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: المستصفى (47/1)» مذكرة أصول الفقهء للشنقيطي .07١17(‏ 

(6) ينظر: تفسير عبدالكّزاق 2)١9/8/١(‏ تفسير ابن جرير (4494/7) ط. شاكرء تفسير ابن 
أبي حاتم (91") تحقيق : د. أحمد الزهرانى ني 
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فإن كان أرادَ ذلك فقد أخطأء 3 الله جلّ ثناؤه قد وَصَفَّهم بِصِفّة 
الجماعةء فقال: لو يَرُدُوتَكُم م بَمْدِ إيميئ: كُنَارَا حساك نذلك دليلٌ 
على أنه عنى الكثرةً فى العددٍ. . .» 0 


قال ابن عطية (ت: 5045): «قال الزهري: عنى بِ9كَبْيرٌ»4 كعب بن 
الأشرف»ء وهذا تحامُلٌ»”". 

قلت: ومما يُضْعِفٌ هذا التخصيصء ويبين عموم الآية ما ثبت في 
سبب نزول الآيةٍ من طريق الزهري تفننه عن عبدالر يعن بن الله من 
كستية مالك عن أن كيه أنَّ كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراء 
وكان يهجو النبي كلتك وفيهم أنزل الله" : وَدَّ حَيِيرٌ ين أَهْلٍ الكتب لو 
يَرَدُوتَكُم يا بَمْدٍ إِيمَنيكم كُنَارا حَسنًا» إلى قوله: «فَاغسُا واضتخوا»0 . 


5-2 ةل 


المثال الثاني: قال تعالى: #تيع لَهُ لمت لسع الاي ومن فون إن 
2 رت 4 مو 


ين شَوْءِ إِلَا شْبَحُ عرو ولكن لا تفقهونَ نَبِِحَهُم إِنَمُ كد ًا عَيا 467 


تضمنت هذه الآيةٌ صِيغْةٌ من أضرح صِيغ العُموم وهي التّكرةٌ في سِياقٍ 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير (؟/24949 )6806٠‏ ط. شاكر. 

(90) ينظر: المحرر الوجيز .)١95/١(‏ 

(6) أي: في اليهودء وذكر هذا الحديث ابن كثير عن ابن أبي حاتم إلا أنَّ عنده: (وفيه 
أنزل الله) وأشار محققه إلى أن في بعض نسخ ابن كثير (وفيهم) بدل (فيه). تفسير ابن 
كثير )0787/١(‏ تحقيق: سامي السلامة. 
قلت: وهو الموافق لما في ابن أبي حاتمء وأسباب النزول» للواحدي كما ترى. 

(5) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم )7731/١(‏ تحقيق: الزهراني» وقال عن السبب المذكور: 
إسناده صحيح» أسباب النزول» للواحدي (0, .)”١‏ 
تنبيه: روى ابن جرير (5994/5) ط. شاكره عن ابن عباس أن الآبة السابقة نزلت في 
حُيَيَ بن أخطب» وأبي ياسر بن أخطبء وأظن أن ما د على ما رواه عن الزهري 
ومقاتل يرد هنا تماماً بتمام» فليتائل!؟ . 


المبحث الأول: حَمْلُ العامٌ على الخاص من غير دليل ذف 
ااايااةويةيةية0ي0ا0ا0ا0ااااايايااا ررب ا ب با ب ل 


0 كر عليها 0 3 ففراتيكة نضا 0 


د 7 5 يفوته إدراك 0 ل 3 لا, يفقهه » 2 0 الشَىء 
لا يعني بحالٍ عدم و>جودة 


وورد عن بعض السّلف بعض التخصيص لعموم الآية. 
قال الحسن البصري (ت: :)١1٠١‏ إنما ذاك كل شيء على أضله. 
وعنه أيضاً والضحاك (ت: )٠١8‏ أنهما قالا: كلّ شيء فيه الروحُ 0 


- ١١١/( ينظر: ارتشاف الصَّرَبِء لابي حيان (455/1)»: البحر المحيط» للزركشي‎ )١( 


.)0١١* 

(20) ينظر: تفسير ابن جرير /١١(‏ 7و2 2.)9# الدر المنشثرر (هل١؟9؟ ‏ 595). 
ومن غريت ها استتتي ني من عموم الآية ما روي عن ابن عباس يه أنه قال: «كل 
شيء يُسبّح بحمده إلا الحمارَ والكلبٌّ؟ة ذكره في الدر المنثور (ه/١91؟)‏ وعزاه لأبي 
الشيخ . 


قال في روح المعاني (16/ه8): «وفي القلب من صحة الرواية عن الحبر شيء؟. 

فائدة : علّق ابن كثير على ما رواه ابن جرير بسنده إلى أبي الخطاب قال: كنا مع يزيد 
الرقاشي» ومعه الحسن في طعامء فقدّموا الخوان» فقال يزيد الرقاشي: يا أبا سعيد 
يسبح هذا الخوانٌ؟. 

فقال: كان يسبح مرّةٌ. 

قلت (أي: ابن كثير): الخوان: هو المائدة من الخشبء ؛افكآن التحسن رمه الله 
ذهب إلى أنه لمّا كان حياً فيه خضرٌ كان يسبحُ» فلما قُطعَ وصار خشبةٌ يابسة انقطع 
تسبيحه» وقد يستأنس لهذا القولٍ بحديث ابن عباس أن رسول الله ويك مرّ بقبرين» 
فقال: «إنّهما ليعذَّانِء وما يعذّبانٍ في كبير. أمَا أحدُهما فكان لا يستئزه من من البول» 
وأمًا الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفينٍ ثم غرز في كل 
قبرٍ واحدةء ثم قال: «لعله يخففٌ عنهما ما لم ييبسا» أخرجاه في الصحيحين» قال 
بعضُ من تكلّم على هذا الحديث من العلماء : إنما قال: «ما لم ييبسا»؛ لأنهما 
يسبحان ما دام فيهما خضرةً فإذا يبسا انقطع تسبيُهماء ٠‏ والله أعلم؛ 

قلت: والعلة المستنبطة التي نسبها لبعض من تكلّم على الحديث لا 7 تقوى على 
تخصيص عسوم الآيق وكلام ابن كثير المنقول في الأصل بعد هذا أحسن» وأبقى 
على عموم الآية. 
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والصواب الذي يتعين الأخذ به إبقاء الآية على عمومهاء أبلغ في 
معناهاء وأسلم في مبتاها. 

قال ابن كثير (ت: 0917/84 مقرراً عمومٌ الآية: 

«وهذا عام ذ فى الحيواناتِ» والجمادات» والّاتات» وهذا أشهر القولِينٍ 
كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: : «كنا نسمع تسبيحٌ 
الطعام. وهو يُؤكلٌ” 3 وفي حديث 5 ذر أن النبي لك أحذ في يذه 
حصياتٍ فشمع لهنّ تسبيحٌ كحَنينٍ النّحْلٍ؛ وكذا في يد أبي بكر وعمر 
وعثمان نويه وهو حديث مشهور في المسانيد»”؟ , 

قال الألرسي (ت: 1770): «والأخبارٌ الظاهِرةٌ في عدم التقييدٍ أَكْثرُ 
ولا اط أن لما عالق امتيازاً عليها في الصّحة”*'. 20 


و حجعهمى ‏ 

المثال الثالث : قال تعالى : «إِذَّ دل بيت وْضِعَ لئان لِّى رِبَكَهَ مبَاره 
2 5000-0 م و 20 َظٍ آله 0020 ا م 71 
وَهُدَى لَْعَلِيِنَ 6 يه ءانث يِنَب مَقَامُ إرهِيمٌ ومن «َعَلَمٌ كن >ايكا» [آل 


عمران: /41]. 


امتنّ الله على عباده بالأمن لمن دخل الحرمّ» وهذا من آياتٍ الله في 
هذا البيت الحرامء وكان الرجل في الجاهلية ريّما وجد قاتل أبيه أو اننه في 
ا 
الحرم فلا يتعرض له 


وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في مفهوم العموم في قوله: ومن 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري (081//6) مع الفتح. 

(0) ينظر: تفسير أبن كثير (/517). 

إفرة يعني بذلك ما جاء عن بعض السلف من تقييد العموم. 

(5) ينظر: روح المعاني .)86/1١6(‏ 

(©) ينظر: المحرر الوجيز 2»)51/1//١(‏ تفسير ابن كثير (؟/9/4) تحقيق: السلامة. 


المبحث الأول: حَمْلُ العام على الخاص من غير دليل حكن 
ملمص دح سسد مع سوسس حو عع د عمف هحاس له نمال عه ل تا ا لط ا ا 0 ل سه ددا ا 1 ل لا ان ات 071 اش 100 


ولو 5 حداً؟ 

أو هذا الحكم في الجاهلية؟ على ما قال قتادة (ت: /ا١١):‏ 
ذلك في الجاهلية» أمّا اليومَ فإن سرقٌ فيه أحدٌ مُطِعْء وإن قَتَلَ : 0 
ولو قُدِرَ فيه على المشركينّ وا 


وفدّق بعض العلماء ء بين من استوجب حَدَاً في الحرم فيقام عليه في 
الحرم» ونين من استوجب حداً في خارجه ثم أوى إليه فلا يقام عليه حدٌّء 
كن بطي عل شن سطلل إلى انرون ويد لكام لب ال 


7 وقد أشكلت هذه الآية على بعض العلماء من جهة بقاء الأمن مع 
تسلّط بعض الظلمة عبر التاريخ على بيت الله. وذهاب الأمنٍ منه في أزمنةٍ 
متعددة فحمل بعضهم عموم الاية على طائفة مخصوصة. وهم الذين كانوا 
مع النبي وك عام عمْرة القضاء خاصة لقوله تعالى: «التَدَخُلْنَ ألْمَسَيِدٌ الْحََامْ 
إن سه أله عامئيت» [الفتح: 10937" . 


قال ابن العرني (ت: 84): اولا يصح هذا على عمومه»”” . 


وعليه ا بل من قي أي : ومن دَخْلَّه بدا أو يسلهن] في ول 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير (17/4)» ونخو هذا عتده عن الحسن.» ومجاهد وغيرهما. 

(6) ينظر: أقوال العلماء في المسألة في: 
المحلى (/557/90؟): المغني  404/17(‏ 514)» تفسير القرطبي »١50/4(‏ ١4١)غ2‏ 
البحر »)١١/6(‏ فتح الباري (4//ا4). 

(6) ذكر هذا القرطبي في تفسيره 2)١57/4(‏ وأبو حيّان في البحر .)١١/6(‏ 

(5) رواه اين جرير عن يحيى بن جغدة. ينظر: تفسير ابن جرير 2)١54/4(‏ وذكره في البحر 
)١١/0(‏ عن يحيى وقال: «في آخرين؟. 

(5) ينظر: أحكام القرآن .)5846/١(‏ 

(5) ينظر: البحر .)١١/#(‏ 


لك المبحث الأول: حَمْلُ العامٌ على الخاص من غير دليل 


وقيل: من دَخَلّه على الصّفاء كما دخله الأنبياءئُ» والأولياءٌ كان آمناً من 
0000 
عذابه ©. 
وحمله بعضهم على أبعد ضٍ هذا قال القرطبي رت: :)57/١‏ «وقيل : 
إَّ (مَنْ) هاهنا لمن لا يعقل» والآيةُ في أمانٍ الصيدٍ» . 


وهذه الأقوال كلّها مع مخالفتها للعهوم ياو وليل هي كه قال أبو 
حيان يت: 6 : «متكلفاتت وينلبو اللفظ عنهاء وكا لف بعضها ظواهرَ 
الآياتِ» وقواعد الشريعة)”"' . 


ووصف القرطبي القولٌ الأجيرَ منها بعد أن نقله بأنه شاد" . 

والصحيح أن الآية لا إشكال فيها ألبتة وهي عامة في حكمهاء ولا 
يعارض هذا أيَّ تسلط على الحرم في أي زمنٍ؛ إذ حكمُ الآية ححكمٌ 
شْرْعِي ) 507 كلتب عدم امتثال المكليية وهو ما يعبر عنه نعض 
المفسرين أنها خبر بمعنى الأمرء 1 ومن دخله فأمنوه . 

ونظير هذه الآية في كونها حكماً شرغياً قوله تعالى: لوَمآ أَرسَلْمَا من 

سول إِلَّا يملاع بإِذْن ألَهِ» [النساء: 14]. 
وقوله: #فلا رَقَتَ وَلَا ضُبُوئَت وَلَا حِدَالَ فى الْحَج# [البقرة: 
إققاف 

: ]١1/ 


)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره 2»)١57/5(‏ وأبو احيان في البحر :»)١١/(‏ وعزواه إلى جعفر 
الصادق. والعبارة في البحر مختلفةغ ونضّها «مَن دَخلهء ورّقي على الصّفا أمِنَ أمْنَّ 
الأنبياء؟ . 

(0) ينظر:. البحر .)١1/(‏ 

(0) ينظر: تفسير القرطبي .)١57/4(‏ 

(5) ينظر: تفسير القرطبي »)١57/4(‏ البحر .)١1/(‏ 

(5) ومما جيل عمومه على الخصوص بلا دليل: 

* قوله تعالى: «اوَكرَّرّمُوأْ مَإِدك خَيْرَ ألزَادِ ألَيْياْ» [البقرة: ]1١919‏ ينظر: المحرر 
الوجيز .)737/١(‏ 
* قوله تعالى: #أَنَّدُ حَنُ كل سَنْو» [الزمر: ؟1] ينظر: شفاء العليل (ص 04). 


المبحث الثاني : تقييدُ ما أطلقه القرآنُ من غير دليل ا" 


7النلك نل“ نك نك نك نا نح لالت لا نل لام 07 لمايذ 


المبحث الثاني 
تقييذ ما أطلقه القرآن من غير دليل 


المطلق: هو ما تناول واحداً غير معين 

مثل قوله تعالى : «#َتَحِرٌ رَكَبَةَ» [المجادلة: ]0 فقوله: #رَكَبَة» 
يتناول واحداً غير مُعيّن من جنس الرّقاب . 

| لمقيد : ما تناول واحداً فعا أو مَوضوفاً بوصفب زائدٍ. 


مثل قوله تعالى: ##سسَحِرٌ ركبم مُؤْمِتَةٍ4 [النساء: ؟9]. فقوله: 
#مُوْمنَةَ 4# 207 مقيد 0 


ص 


ومن القراقن الأصركةه آنه إذا وان اللنظ ني أت يكون مُقيّداّء أو مُطلقاً 
فإنه يمل على إطلاقه”" , 

غير أن لحك القاعد ةقد ب ينطيقها يدس المضيزية: فوييدات: أفرال 
جانبت الصواب حيث قيّدت مطلقاً فى بعض الآياتٍ بما لا يَفُوى على 
تفييده وإليك أمثلة ذلك: 


)١(‏ ينظر: روضة الناظر وشرحها »)١941/5(‏ شرح الكوكب المنير (797/0): إرشاد 
الفحول (ص .)١45‏ 

(5) ينظر: البرهان »)١8/1(‏ شرح الكوكب المنير »)545/١(‏ وينظر بسطٌّ لهذا القاعدة 
وتطبيقٌ لها في قواعد الترجيح عند المفسرين» لحسين الحربي (؟/88ه ‏ 55ه), 
قواعد التفسيرء لخالد السبت  519/9(‏ 5796). ش 


دن المبحث الثاني : تقييدُ ما أطلقه القرآنُ من غير دليل 


المثال الأول: قال تعالى: #إنَّ جَهَئَمَ كنت مرصَاًا 3 لِلطَنِينَ معنا 
© لبِنْنَ نا ْنَا 49 [البا: 7١‏ 08]. 


تومّد الله الطاغِين وهم العصاة المخالفون للدّسْلٍ بأنّ جهنم مُرْصّدة 
ومُعَدّة لهم يبقون فيها أخقاباً اليد 

وقد استشكل بعضهم تقييدٌ هذا اللّنْتْ بالأحقاب» والحفية: هي المدّة 

من الزمان مُبْهَمَة» وهي على نا الها كل ين الور لماو 

ووجه الإشكال أنَّ أهل النار لا نِهاية لعذابهم كما قال تعالى: #ومن 
بعص الله وَرَسْولَمٌ فَإنَّ لم مَارَ جَهَنَمَ خَْلِدِنَ فيا أبدَا» [الجن: ؟] والأحقابٌ 
منتهية» وكلام المفسرين في الإجابة عن هذا الإشكال من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحِقْبَ وإن كان له مدَّةٌ محدّدةٌء لكنّ الله أطلقّ هذه 
الأحقات. ولمْ يُقَيّدها بعدد. 

قال الحسن (ت: :)1١١‏ (أما الأحقابُ فليس لها عدّةٌ إل الخلودٌُ في 
زرف 
الثارة” ‏ . 


1 ل 


الوجه الثاني : أن قوله: دل يدوقون فيا بردًا وا سَهَابا 09 إل حمِيمًا 
وَمَّانًا 469 [النبأ: 2.35 .]١6‏ 


أي : لان أحقاباً على هذا ادوع من العذاب» فإذا انقضت تلك 
الأحقاتث صار لهي عذابٌ من أنواع آخرء كما قال تعالى: #هَندًا وإ 
ِطَِنَ كدر ماب 69 جَهَمّ صَبَا يَنس ألِهةُ (©) هذا مَبَدُووهُ حِيمُ وَعَمَّاقُ 
(9© وَاخَرٌ عن 706 4 49 آص: وه مه]. 


قال ابن جرير (ت: :)١١١‏ «وهذا القولٌ عندي أشْبَهُ بمعنى الآية»2). 


.)7”:8/8( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) ينظر: المفردات »)١75(‏ تفسير السعدي (ص 407) ط. اللويحق. 

0 ينظر: اير ابن جرير 2)١١/0:(‏ ونحوه عنده عن قتادة» والربيع بن أ 

(5) يظهر أنَّ مراده أن القول الثانين يجعل آية (عمّ) شبيهة بآية (ص) ده وإلا فقد 
قال عن القول الأول: إِنّه أصحٌ. ينظر: تفسير ابن جرير (٠#م/‏ ؟7١).‏ 


المبحث الثاني : تقييدُ ما أطلقه القرآنُ من غير دليل ودف 


وقد نحي بالآية مَنْحى آخر للخروج بالآية من الإشكال» ومو يد 
إطلاق الآية بأهل القبلة فتجعل في عصاةٍ الموحدين» وهم لا يخلّدون في 
لفق 
ااي 
رِ 


وهذا تقييدٌ لما أطلقه الله من غير دليل» بل الدليل من سياق الآيات 
على خلافه. 

قال أو حيان (ت: 465/): «وقول من قال: إن الموصوفين بِاللَْبثِ 
أحقاباً هم عُصاةٌ المؤمنين أواخْرُ الآي يدفعه)”"' . 


وقال الألوسى (ت: :)١77١‏ #وقيل: المرادٌ بِالطَاغِينَ ما يُقَابلٌ المتّقين» 
فيشمل العُْصَاةٌَء والتناهي بالنظر إلى المجموع”"؛ وهو كما ترى!)”*. 


2< درل 


و 


المثال الثانى: قال تعالى: «تْبْحَنَ الَذِى أسْرَئ بِمَبَدِوء لِتَلَا مرت الْسَمِدِ 
الكرر إل اميد الأتضّا4 [الإسراء: .]١‏ 


اختلف العلماءٌ ‏ رحمهم الله من السَّلفِ والخلفٍ في الإسراء الذي 
حَصّل للنبي 6 هل كان يَقَظة أو مَناماً؟ وهل كان بروجه أو بجسديه”'؟. 


وجمهورٌ الأمة على الثاني لأنْ قولّه: «ابِمَبَدِن» يقتضي مجموعً 
الأمرين ولا دليل مُقيّد لإطلاق اللفظ . 


)١(‏ رواه ابن جرير )١7/0(‏ عن خالد بن معدان» وذكره الكرماني في غرائب التفسير 
(036 وكذا غير واحد بلا نسبة. 

(؟) ينظر: البحر (508/8). 

(5) المعنى: تناهي الأحقاب» وانقضاؤها باعتبار مجموع العصاة حينما يخرجون كلهم من 
الئّار. 

(4) ينظر: دوح المعاني ( ره .)١‏ 

() القول بأن الإسراء كان بروح النبي ل هو غير القول بأنَّ الإسراء كان مناماً إذ رؤيا 
المنام هي ضرب أمثلةء والروح باقيةٌ في جسدها. والإسراء بالروح يقتضي مفارقتها 
للجسد ثم عودها مرّة ثانية على جهة الخصوصية ينظر: زاد المعاد (#/*5). 


”> المبحث الثاني : تقييدُ ما أطلقه القرآنُ من غير دليل 


وذهبت عائشة ومعاوية ‏ رضي الله عنهما ‏ إلى أنَّ الإسراءً كان بروح 


النبي 2 ولم يفقد 0000 
ونُقِلَ عن الحسن البصري (ت: )١١١‏ نحو ذلك9'' . 


وقد تعقب المحققون هذا القول وبينوا أوجُة ضَغْفه”'" . 


لكأن اسن فى مدعف بهذا القول نهو عقي الما قن قر 
(بعبده) ‏ الشامل للروح والجسد - بالروح بلا دليل”*. 


)١(‏ رواه ابن إسحاق في المغازي والسير (795)»: وابن جرير عنهما 2)١7/80(‏ والمروي 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها أنّها قالت: ما قُقِد جسدٌ رسول الله كل ولكن الله 
أسرى بروحه» وهو صريحٌ كما ترى في اختيارهاء أما المروِيٌ عن معاوية بن أبي 
سفيان - يه فكان إذا سئثل عن مَسْرى رسولٍ الله كَل قال: «كانت رؤيا من الله 
صادقة» . 
فهل هو موافق لما ذهبت إليه عاج كنا تمكم: ابن ريس وكير 3 
على أنَّ ما جاء عن عائشة ‏ رضي الله عنها - مضعّفٌ سنداً ومتناً قال القاضي عياض 
«فليس حديثُ عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ بالثابت» والأحاديثٌ الأخرٌ أنبتٌ وأيضاً فقد 
روي في حديث عائشة: (ما فقدثٌُ) ولم يدخل بها النبي وه إلا بالمدينق» وكل هذا 


و 
يوهنه؟ . 


وقد حكم عليه الحافظ ابن دحية بالوضع. 
ينظر: الشفاء 2)١915/١(‏ الإسراء والمعراج (ص 58). 
(*) ينظر: تفسير ابن جرير 2»)١5/1١8(‏ الروض الأنف »)١5/75(‏ (زاد المعاد »)4١/#‏ 
تفسير ابن كثير (16/8) ط. السلامة. 
() من أوجه ضعف من جعل الإسراء بالروح فقط 
١‏ - أن ذلك خلاف ظواهر النصوص الواردة بتواتر في صفة الإسراء من الإتيان بالدابة 
والركرب» ونحو ذلك. 7 
؟ - قال القرطبى: «وفى نصوص الأخبار الثابتةٍ دلالةٌ واضحةٌ على أنَّ الإسراءَة كان 
الندنةي 0 000007* 
٠‏ لو كان الإسراء بالروح لما أنكره المشركون؛ وصار فتنةٌ لهم. 
لو كان الإسراء بالروح لما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم. 
ينظر: تفسير القرطبي 2)75١9/٠١(‏ تفسير ابن كثير (/4). 
(5) ينظر: شرح الطحاوية (ص .)١184‏ 


المبحث الثاني : تقييدُ ما أطلقه القرآنُ من غير دليل هه" 
اا يي 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ | | أذ لم 


قال ابن جرير (ت: :)"١١‏ (إن الله أخبر في كتابه أنه أسرى نعبله» 
ولم يخبرنا أنه أسري كك عبده) وليس جائزاً لأحدٍ أن يتعدّى ما قال الله 
إلى غيره : دلالة تذل على 3 مرادٌ الله من قوله: #أسرَئ يِعَبَدِدء © أسرى 
بروح عبده»" 


2< درل 


المثال الثالث: قال تعالى: #وأبلوا الت حَهَّه إذَا بَلَعُوَا أليِكاح فَإِنَ ءاسم 
ىم رَسّدًا فَأدْهْمواً لتم مو 4 [النساء: 5]. 


أمر الله تغالئي وليّ اليتيم باختباره فإذا ص اليتيم وقتّ النكاح فإن 


اح عه رشدا وحسنّ تصرفي فإنه يَذْفْعٌ إليه مالّه كاملا . 

والآية الكريمة دلت على شرطين لجَّواز هذا الدذّفع . 

الأول: إيناس الرَّشْدٍ. 

الثاني : البلوغ . 

كر الأرّل منهما صَرِيحاً في قوله: «ّنْ امم مَبيَْ شفنا4. 0 
الثاني وهو البلوعٌ من قوله: لاحََهَ إدَا بَلَْا أليَكح» وهي لخر التي يَحْرْ 
بها الإنسانٌ ذكراً كان أو لك من مرحلة الطفولة والصبا بعلامات البلو 
المعروفة المذكووة , 


وروي عن الإمام مالك (ت: التفريق بين الغلام والجارة لد 
يدفع للجارية مالها بعد بلوغها حتى تتزوج ١‏ ويدخل نهاء ويؤنس و 


() ينظر: تفسير ابن جرير .)١9//18(‏ 

(0) ينظر: تفسير الشّعدي (1554. )١1598‏ ط. اللويحق» التحرير والتنوير (4 2:5 .)55٠‏ 

(0) ولأصحاب مالك أقوالٌ في مدة بقائها في بيتٍ زوجها قيل: سنةء وقيل: سنتان» 
وقيل: سبع سنوات. 
قال ابن رشد عن هذه الأقوال: ضعيفة مخالفةٌ للنصٌ والقياس. ينظر: بداية المجتهد 
81/0 ). 


نقد 000 المبحث الثاني : تقييدٌ ما أطلقه القرآنُ من غير دليل 


وعن الإمام أحمد رت: )١5١‏ حتى تتزوجء وتلد» أو يمضي عليها 
فيما عداهماء وإضافةٌ قيدٍ عليهما هو تقييدٌ لما أطلقه القرآن. 

فالصوابٌ ما عليه الجمهورٌ من الاقتصار على ما ذكر في الآية. 

قال ابن قدافة (ت:-2 79> رجح قول الجمسهون بعد أن ذكه 

بن مرجحاقو ا 

الرّواية السابقة عن ادنم احم : «ولنا عموم”" قوله تعالى: #وابئلوا الب 
حَهَّه إذَا بَلَْوَا أَليَكاحَ هَإِنْ ن اقم َنم نيع دشنا كدعوا ليم نوكم 4 ولأنّه يتيم بلغ 
وأونِس منه القكسة فيدفعٌ إليه 0 كالرجل » ولأنها الغ ركسدة 2 فجارٌ لها 
التّصرفٌ في مالها كالتي دخل بها الزوج انين 
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.0777/8( ينظر: المغني (501/6)» الإنصاف‎ )١( 

(؟) هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء أبو محمد الجمّاعيلي» الحنبلي» 
كان إماماً ثقةَ حجةء نبيلاً» صنّف التصانيف الكثيرة» من أجلها كتاب «المغني»» 
و«الكافي»» توفي بدمشق. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (؟56/1١)»‏ شذرات الذهب (88/6). 

(6) لا يراد بالعموم هنا العموم الاصطلاحي إذ ليس في الآية شيء من صبغ العمومء وإنّما 
يرادٌ العموم اللغوي فيشمل المطلق» وهو المراد هنا. 

(4) ينظر: المغني (0)607/8 أحكام القرآنء للجصّاص 215/59). 

(5) ينظر مثالُ آخر في تفسير قوله تعالى : طون حكَات ين هَوْم يَنْتَحُم وَيَتَِهُر يكَقّ4 
[النساء: ؟941]. في تفسير القرطبي (8/8؟”) . 


المبحث الثالث : التوسع في النسخ» وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك /اه؟ 


المبحث الثالث 


التوسّع في النسخ؛ 
وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك 


المفسرون والمحدثون باعتباره ظاهرة تطرأ على مَصَدَرَيٌ التشريع (القرآن 
وَالبيدة): 

وتناوله المؤلفون في علوم القرآن وأصول الفقه مفردين له باباً من 
أبواب كتبهه'"'. ناهيك عن الذين خْصُّوه بمؤلفاتٍ مستقلة مُطوّلة 
ومُخختصرة» وهم كما يقول السيوطي (ت: :)4١١‏ «خلائقٌ لا 
1 20 

كل هذه تدل دلالة واضحة على أهمية هذا الميحثء. بل إنه من 
الخطورة بمكان؛ ولذا جعل العلماء من شرط المفسر أن يعلم الناسخ 
الم ضف 
و 0 . 


ولا غرابة في ذلك إِذْ حقيقة معرفة الناسخ والمنسوخ هي معرفة هل 
)١(‏ ينظر: النسخ في القرآنء د. مصطفى زيد .)8/١(‏ 


(6) ينظر: الإتقان (#وه). 


4" المبحث الثالث : التوسّع في النسخء وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك 
5522© ُْ7ُ بيب ااي ل سلب2 2.22121222222222222:ّ:جةئّطغطغئطغخغظغئغئغؤظكئغثئاءئاااكااال 0 


بقيت الأحكام التي شرعها الله فيعمل بهاء أو رفعت فيوقف العمل بها؟29'. 

قال أبو محمد ابن حزم (ت: 405): «فمن قال في شيء من ذلك 
إنه منسوخ فقد أوجت ألا يطاع ذلك الأمرء وأسقط لزوم اتباعه.» وهذه 
معصية لله تعالى مجردةء وخلاف مكشوف إلا أن يقوم به برهان على صحة 
قوله» وإلا فهو مفتر مبطل»”". 


وقد تباينت جهودٌ العلماء في عدد ما نُسخ من نصوص الوّحيين» 
وبالصرورة سوف يكون نتيجة هذا التباين أقوالاً مرجوحة لي بل وشاذةٌ 
مرفوضةً وهي محل الكلام في هذا المبحثء». وهذا ما جعل ابن الجوزي 
(ت: 087) يَنعى على السُّدِي الكبير (ت: »)١78‏ وعلى هبة الله بن سلامة 
(ت: "”4٠١‏ كتابيهما في الناسخ والمنسوخ فيقول: «ومن نظر في كتاب 
الناسخ والمنسوخ للسدي رأى من التخليط العجائب» ومن قرأ في كتاب 
هبة الله المفسر رأى العظائم»”*؟. 

وقبل ذلك يحسن التعريجٌ بذكر تعريف للنسخ نستضيء به في دراسة 
أمثلة هذا المتيحثف. 

فالنسخ كغيره من المصطلحات مَرَّ تعريقه بعدةٍ أطوارٍ زمنية» والغالب 
فيما كان هذا شأنه أن يكون آخْرُ التعاريني أقرّها للصواب؛ لأنه سوف 
يستفيد من جهود السابقين ويتحاشى ما لوحظ عليهم من ملحوظات 
واستدراكات . 


.)5/١( ينظر: النسخ في القرآن» د. مصطفى زيد‎ )١( 

(0) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام (64/5). 

() هو هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي» أبو القاسم, من أهل بغدادء ضرير البصرء 
وكانت له حلقة في جامع المنصورء وكان عالماً بالتفسيرء له الناسخ والمنسوخ في 
القرآن» وآخر في الحديث. 
ينظر: تاريخ بغداد »)9/0/١54(‏ بغية الوعاة (7717/5). 

(5) ينظر: نواسخ القرآن (0/8). 


المبحث الثالث : التوسّع في النسخ» وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك 1" 


عن الأمر الذي يراد تعريفه» ويراعى في ذلك الشمولٌ والوضوحٌ. 

ومن نَمَّ أرى أن من أشملٍ التتعاريف وأوضحها هو تعريف من عرّفه 
بأنّه : 

«ارفعٌ حكم دليل شرعي» أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنّة»"' . 

فقد تضمن هذا التعريف نسح الحُكمء وكذا نسح اللفظء وبيان أن 
ذلك لا يكون إلا بدليل من الكتاب أو السنّة. فلا نسخ بالإجماع ولا 
بالقياس ولا غيرهما من الأدلة”" . 
بعدهم من المتأخرين من أهل الأصول وغيرهم . 

فالنسخ عند المتقدمين أوسع منه بكثير في الاصطلاح المتأخر؛ إذ أ 
وَضْف يطرأ على الآية من تقييدء أو تخصيصء أو بيان لإبهام فيهاء أو 
نحو ذلك مما يجعل الآية متروكة الظاهر هو نسخ لها"". 

قال ابن القيم (ت: :)98١‏ «ومّن تأمّل كلامهم ‏ يعني: السلف - 
رأى من ذلك فيه ما لا يُخصىء وزال عنه به إشكالاتٌ أؤْجَبها حمل 
كلايهم على الاصطلاح الحادث المتأخر»”؟'. 


وما زال النسخ بهذا المفهوم حتى عهد الشافعي (ت: 0004 , 


معي 


)١(‏ ينظر: الأصول من علم الأصول» ابن عثيمين (585)» الناسخ والمنسوخ»؛ للنحاس 
(1٠ء )١١5‏ تحقيق: د. سليمان اللاحم. 

(؟) ينظر: المرجعان السابقان. 

() ينظر: الموافقاتء» للشاطبى (#/44") تحقيق: مشهور آل سلمانء الفتاوى 
»)0١1/15(‏ تفسير آيات أشكلت» لابن. تيمية (١/814؟).‏ 

(5) ينظر: أعلام الموقعين .)"8/١(‏ 

(8): تن الدكتور :عند أزو زهرة قن كثانه الشنافى : أن الشافعى عو أزل من :قال 
بالنسخء بمعناه الاصطلاحي» رازه عق المكميف. » والتقييد ؛ وذلك باستقراء كلامه 
في (الرسالة)» وبالنظر في الأمثلة التي ذكرها في (النسخ والتخصيص). ينظر: النسخ 
في القرآن» د. مصطفى زيد .074/١(‏ 


للش المبحث الثالث : التوسّع في النسخ. وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك 


على أننا نجد أيا عبيد القاسم بن سلام (ت: 555) المعاصر للشافعي قد 

ألف كتابه لت والعصر” 0 فيه لسرم د استثناء ونحوه» 
فق 

النسخ 1 


كتبه الشافعي في الرسالة رما كيد شري 2 )”٠‏ فى دفعه أن 


5 
2 روم مي 


يكون قوله تعالى : #كَيَتمَا يووا َتَمّ وَبَهُ أَلّوِ» [البقرة: ]١١6‏ منسوحخاً حيث 
ذكر: أنه لا ناسخ من آي القرآن وأخبار رسول الله 6ك إلا ما نَفَى حكماً 
ابتأء وألزم العبادٌ فرضّه غيرٌ محتمل بظاهره» وباطنه غيرٌ ذلك» فأما إذا 
احتمل غير ذلك مِن أن يكون بمعنى الاستثناء» أو لصوي والعموم» أو 
المجمل أو المفسّر فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل”"“. ومع وضوح التفريق 

بين المصطلح القديم والجديد في النسخ إلا أن ابن الجوزي (ت: /اوه) 
ع نكيرّه في 5 قولٍ السدي (ت: )١58‏ في آية الخلع: ولا يحل نكم 
أن تَأَحْدُوأْ مِمّآ ءَاتَبْتْمُوهَنَ سَيْئَا» [البقرة: 774] إنها منسوخة نالاستثناء وهو 
قوله : «إله أن ينا ان * . 


فقال: اوهذا مِن أزذل الأقوال؛ لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله 
اللفظ وليس بنسخ)”" . 


وفي تفسير قوله تعالى : «اوَيِسْتَْفرونَ لِمَن في الْأَرْضٍ» [الشورى: 5] قال 
ابن عطية (ت: 0545): قالت فرقة: «هذا ملسو بقوله الى في آية 
أخرى : #وسَتَعفرونَ للدي 4 [غافر: /ا] وهذا قولٌ ضعيفٌ؛ لأن النسخ 
في الأخبار لا تصور 0 


.)85( ينظر: مقدمة الناسخ والمنسوخء لأبي عبيد. د. محمد المديفر‎ )١( 
ينظر: تفسير ابن جرير (؟078/9) تحقيق: أحمد شاكر.‎ )0( 

(0) ينظر: نواسخ القرآن .)75١١(‏ 

(5) ينظر: المحرر الوجيز (57/8؟). 


المبحث الثالث: التوسّع في النسخء وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك "5١‏ 


ومثل هذا الخلط نجده عند الشوكاني (ت: "0176٠‏ فقد تعب قول 


أبي سعيد ييه عن آية الدين إنها منسوخة بقوله تعالى: 8هَإنَ أمِنَ بَنَضُكُم 
بَتَضا» [البقرة: 87؟]. 


فقال: «وأقول: رضى الله عن هذا الصّحابى الجليل ليس هذا من باب 
النسخ فهذا مقيِّدُ بالائتمان. وما قبله ثابتٌ مُحْكمء لم يُنْسخ وهو مع عدم 
فق 
الائتمان '. 


قلت: ولأجل هذا الخلط كثرت الآياتُ التي دخلها النسخ. 


قال ولى الله الدهلوي (ت: 0)111/5": «بلغ عددُ الآياتِ المنسوخة 
خمسمائة. وإن تأملت مشعمقا فهي غيرٌ محصورة» والمنسوخ باصطلاح 

المتأخرين عددٌ قليل)7*'. 
ساس مس صم سمح تر م 


عقي إن آية السيف وهي قوله: #8َِدًا أَنَلمَ ) امور شَهِر ارم فأفئلُوأ 
لْمفركِينَ حَيْثُ وَبَدتْموهرٌ» [التوبة: 0] قيل: إنها نسخت كلّ أمرٍ بالإعراض 
عن المشركين» أو الصبر على أذاهم , وقد أوصلها بعضهم إلى ١١)‏ آية)» 
بلهي نفشها لم تشلم ين النسخ يت ثبخ أزلها باخرهاءثم تع بعض 
عمويها. 


> جح . 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد أبو عبدالله الشوكاني» فقيه؛ أصولي» محدّث؛. مفسرء 
من كبار علماء اليمن» أكثر التصنيف». من أهمها تفسيره «فتح القدير». 
ينظر: البدر الطالع (4/1١7)؛‏ معجم المؤلفين (؟/09). 

(؟) ينظر: فتح القدير .)”08/١(‏ 

(6) هو ولي اللهء أحمد بن عبدالرحيم الدَّعْلَريه فقيه حنفي» من المحدثين» من أهل 
دهلي بالهند» أقام في الحجاز مدة. أكثر التصنيف. توفي في دلهي. 
ينظر: الأعلام .)١59/1(‏ 

(84) ينظر: الفوز الكبير (7ه. 84). 

(5) ينظر: ناسخ القرآنء لابن البارزي (؟75), الإتقان (/59). 


ذف 1 المبحث الثالث : التوسّع في النسخ» وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك 
22-5آ2آتتت تي 2 اش ا 


5 2 مع عر ل 

المثال الأول: قال تعالى: «وممًا رزشتهم يففوت؟ [البقرة: "]. 

تأتيى هذه الآية في جملة أوصاف المتقين الذين أثنى الله عليهم في 
أول سورة البقرة. فمن جملة أوصافهم إنفاقهم مما رزقهم الله. 

قال الضحاك (ت: :)٠١5‏ «كانت النفقات قُرباتٍ يتقربون بها إلى الله 
على قدر ميسورهمء وجهدهم حتى نزلت فرائض الصّدقات سبع آيات في 
سورة براءة هما يُذكر فيهن الصدقات + من المفبعات النايدة”' . 

وقال أبو جعفر يزيد بن القعقاع (ت: 2'7)0177: «نسخت آية الزكاة 
كل صدقة كانت قبلهاء ونسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله»"” . 


قلت: وبعد أدنى تأمل في الآية الكريمة يتبين أن دعوى النسخ فيها 
من البعد بمكان إذ لا تعارض أصلا بين الاية وبين آية الصدقة التي قيل إنها 
ناسخة لها فالإنفاق في الآية أعمٌّ من أن بكرن عار سوة وشوك. أن عدية 
فالآية سيقت مدحاً للمتقين بالإنفاق. وهل نسخها إلا رجوعٌ في الثناء على 
أهله؟ وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بقولهم: إنَّ النّسحّ في الأخبار لا يجورٌ؛ 
لأنّه تكذيبٌ للخبر الأوّل. 


وأما ما ذكر عن الضحاكء وأبى جعفر فلا يخفى أنه ليس بحجةء 
وإنما هو دعوى» والنسخ لا يثبت بالدّعوى؛ ولذا استبعد ابن الجوزي (ت: 
4 القول بالنسخء وقال > ذلا وه 27 . 


وموك كنا قال طلا أنّبيقال : ونه أذ'انة الوكاة تاسحة الكل مندقة 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير )7754/١(‏ تحقيق: أحمد شاكر. 

(؟) هو يزيد بن القعقاع» أبو جعفر القارئ. تابعييٌ مشهور» وأحد القرآء العشرة» نصدّى 
لإقراء القرآن دهراء طويلا. 
ينظر: معرفة القرآء الكبار »)9/5/١(‏ تهذيب التهذيب .)7”958/1١١(‏ 

(6) ينظر: نواسخ القرآن» لابن الجوزي .)١18(‏ 

(5) ينظر: نواسخ القرآن »)١74(‏ المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ. 
كلاهما لابن الجوزي .)١5(‏ 


المبحث الثالث : التوسّع في النسخ» وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك يكف 
: ب 


واجبة قبل ذلك اكتفاء بالزكاة. نظير ما قيل فى تفسير قوله تعالى: ##وءَاتُوأ 
حَقَةٌ يَوَمَ حَصَادنء» [الأنعام:١41١]:‏ إن الواجب في أول الأمر شيء 


العشر)7”' . 


2-2 الكل 


المثال الثشاني: قال تعالى: «إنَّ آلضّمَا وَالْمروَهَ من مَعَيرٍ أل قتاع 
لبنتَ أو أَعْتَمَرَ ملا جْتَاعَ عَلَنِهِ آن يَطوَكت بهماً» [البقرة: .]١58‏ 

أورد بعضهم قولاً بنسخ الآية» والجزء المنسوخ منها هو قوله: طمُمَنَ 
حَجَّ لبت أو أَعْتَمَرَ ملا جْنَاحَ عَلَنِهِ أن يَطَوََت بهما4. والناسخ هو قوله: 
لوم يَرْصَك عَن مَلَهِ بهت إِلَا مَن سَفْهَ نَنْسَةُ4 قالوا: والسعي بين الصفا 
والمروة من ملة إبراهيم؛ وهذا على أنَّ معنى الآية: فلا جناح عليه أن لا 
طرق 1 


قلت : 'عمدة القولٍ بالنسخ هو عدم فهم الآية على وجهها الصحيح . 
وقد كانت الآية محل إشكال عند التابعى عروة بن الزبير (ت: 29)844 
رحمه الله - فسأل عنها عائشة ‏ رضي لله عه .قال قلت لعائشة زوج 
النبي ويك: وأنا يومئذ حديث السن أرأيتٍ قول الله تبارك وتعالى: «إنَّ 
لصّهًا وَالْمروَةَ من عَعَبَرٍ ألو من حَجّ الت أو أغْكمرٌ ملا جتاع عََِوِ أن . 
يرت بهما4 فما أرى على أحدٍ شيئاً أن لا يطوف بهما؟. ظ 


فقالت عائشة ‏ رضى الله عنها : كلاء لو كانت كما تقول كانت: 
#فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما». إنما أنزلت هذه الآية فى الأنصارء 
كانوا يهلون لمناة» وكانت مناة حذو قديدء وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين 


(0) ذكر القول بالنسخ بلا عزو لأحد هبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ (20*5 وكذا 
ابن الجوزي في نواسخ القرآن .)١81(‏ 


ئ33ظي> المبحث الثالث: التوسّع في النسخء وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك 


الصفا والمروة فلما جاء الإسلام . سألوا رسول الله ولك عن ذلك» 
فأنزل الله: #إنَّ ألضّمًا والمزوة م ع 4 . # الآية30 . 


وبهذا البيان من عائشة شه رضي الله عنها - ينَضِح أن الجتاح المنفى هو 
الكمن في مومع كان معظلماً ‏ ومحل متم ني الجاهلية؛ وأن السّعي صحيح 
بل هو من تمام الحج والعمرة ة على خلاف بين العلماء في حكمهء ثم إِنَ 
تفسير الآية على المعنى السابق والقول بنسخها يستلزم أن يفسر الكلام 
المثبت بالنفي وهذا قَلّْ لمراذ المتكلم ولا يرد على هذا أنه روى عن ابن 
عباس يليه أنه قرأ الآية: ظفلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ع9 ؛ لأنّ 
هذه قراءة شاذة ردّها ابن جرير (ت: )”٠١‏ فقال: «وهو خلاف رسوم 
مصاحف المسلمينء لو قرأ بها قارئ كان مستحقاً للعقوبة؛ لزيادته في 
كتاب الله ما ليس ا 


م و عن ابن عباس أو غيره فهي موجهة 
على أنْ تكون”*؟ صلة كقوله: طم مَتَمَكَ أَلَّا سَسْمّْد» [الأعراف: ]١7‏ فيكون 
معتاها مغن القراءة المشهورة! ب 


وبهذا يضعف جداً القول بأن الآية منسوخة كيف وقد قرأها النبي 6 
على الصفًا مستشهداً بها" . 


بل قال ابن الجوزي (ت: 07/4): «وهذا قول مَرُذول» لا يَصْلّح 


)١(‏ هو عروة بن الزبير بن العوام» أمه أسماء بنت أبي بكرء أحد التابعين الأجلاء» وأحد 
فقهاء المديئة السبعة. 
ينظر: طبقات ابن سعد »)١/8/0(‏ شذرات الذهب .)1٠١"/1(‏ 

(؟) ينظر: صحيح البخاري ١9/8/8(‏ مع الفتح). 

(6) ينظر: تفسير ابن جرير (7845/9)» وذكرها ابن الجوزي في نواسخ القرآن (؟18) 
ونسبها إلى ابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما. 

(؟) ينظر: تفسير ابن جرير ("/55؟). 

(6) معاني القرآن» للفرآء »)48/١(‏ نواسخ القرآن» لابن الجوزي .)١187(‏ 

(5) ينظر: ينظر: صحيح مسلم (888/5) رقم الحديث (1518). 


المبحث الثالث : التوسّع في النسخ» وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك ”> 
ود“ ص ب97للماس7سلسُلتلالُاُلا071تت555550101000025 7057155 شب لُشْشيربيبي بلسي 
الالتفاثٌ إليه)0' . 


وقد جعل ابن العرني (ت: 04) القول بالنسخ جهلاً بالمعنى» 
وجهلاً بالسئّة والنقل» ثم بين ذلكء. وأن الجهل بالمعنى ما يتعلق بمعنى 
الآية» وذكر قصة عروة مع عائشة رضي الله عنهاء ثم قال: «وأمًا الجهل 
بالنقل فإنه ثبت أن النبي يو لما طاف حجته بالكعبة وخرج عن المسجد 
وقف على الصفاء وقال: نبدأ بما بدأ الله به. 

فنص على العمل بمقتضى الآية ولو كانت منسوخة لَفَعَل نُسُكه ولم 


ىا 


يستشهد بالآية 


د ح-جهمى 
المثال الثالث: قال تعالى: وان ريّكَ لدو مَتْفِرَةَ لين عَلَ ظَلِهرٌ» 


[الرعد: 5]. 


ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: #إنَّ لَه لا 
يَنَْدُ أن مُكْرَكَ بد» [النساء: 448» »]١١5‏ والمحققون على أنها محكمة"". 


ونسب مرعي الحنبلي (ت: )3١"#‏ القول بالنسخ إلى الضحاك» 
والإحكامَ إلى مجاهد”* . 

قلكة: ووجه النسخ عند من قال به هو أن الظلم هو الشرك كما قال 
تعالى: #إرت ألشَركَ لظلمٌ عَظِيمُ» [لقمان: »]١‏ وقد قرر تعالى في آية 
النساء عدم مغفرته للشرك فهي إذن ناسخة لآية الرعد والتي ظاهرها أن 
الشرك يغفر. 


.)١19؟( ينظر: نواسخ القرآنء لابن الجوزي‎ )١( 

(0) ينظر: الناسخ والمنسوخ. لابن العربي (عرنف ١ه).‏ 

(6) ينظر: زاد المسير (0707/4» وفي الناسخ والمنسوخ لأبي عبدالله بن حزم (؟4) جعل 
الآية مما اختلف فيها. 

(4) قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن .)١75(‏ 


333ظ»> المبحث الثالث: التوسّع في النسخ. وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك 
ا 0ك 

وهذا القول أحسنٌ ما يقال فيه: إِنَّهِ وَهُمّ فاسِدٌء كما وصفه بذلك ابن 
الجوزي (رت: 4لاه) وذلك لأمور: 


أولاً: لا يتعين حمل الآيةِ على خاصةٍ الشركء فالآيةٌ عامةٌ في كل 
. ذنُبء وإن كان الشرك داخلاً في الآية فإنه يخصٌ منها بآية النساء ولا نسح 
إذن. 

ثانياً: أن تُخمل على مَن تاب وأقلمَ عن شِرْكه. 

قال ابن عباس ييه : «لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنواء وإنه 
لشديد العقاب للمُصِرّين على الشّرك)”"' . 


2< كل 


.)*:5/4( ينظر: زاد المسير‎ )١( 


المبحث الرابع : مخالفة الإجماع يل 


المبحث الرايع 


قال ابن فارس (ت: 200#48: «الجيم والعين أصل واحدء يدل على 
تَضام الي 


قال الراغب زت: هم٠١٠ه):‏ «الجَمْع ذ ضَمّ الشيء بتقريب بعضه من 
بعض » يقال: جمعتّه فاجتمع»؛ د جع لمش وليه © 
الف 
[القيامة 9؟ز00 . 


قلتٌ: ويرد الإجماع بمعنى النية والعزم» ومنه قوله كك: «مَن لم 
يُجْمِع الصيامَ من الليل فلا صيام له»”*'. 


)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين» من أكابر أئمة اللغة» وصاحب التصانيف 
البديعة» من أجل مصنففاته «مقاييس اللغةة» توفي بالرّي. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 02٠١/10‏ إنباه الرواة (1517/1). 

(؟) ينظر: معجم مقاييس اللغة .)41/4/١(‏ 

(*) ينظر: المفردات (45). 

(4) ينظر: مسند أحمد (2)7841//5 سنن أبي داود (877/5) رقم الحديث (5104)) 
والترمذي )١١8/(‏ رقم الحديث (0780. 
قال في التلخيص (7”51/5): «اختلف الأئمة في رفعه ووقفه قال ابن حزم: الاختلاف 
فيه يزيدٌ الخبرٌ قوة». 


ل المبحث الرابع: مخالفة الإجماع 


ويرد بمعنى , بمعنى : الاتفاق على الشيء. يقال: أجمعٌ المسلمون على كذاء 
إذا: ‏ اجتمعت 7 ل 


ومنه حديث: "لا تَجْتَمِع أمتي على ضَلالة»9"' . 
وهو بهذين المعنيين يعود للأصل الذي ذكره ابن فارس . 
فالنية هي : تَضامٌ القلب. وتوجهها للشيء. والاتفاق كذلك تضام 


الآراء ان 


أما الإجماع عند أهل الأصول فقد اختلفت تعاريفه عندهم» وبناء عليه 
اختلفت محترزات هذا التعريف. 


وبعد النظر في جملة من التعاريف المذكورة استخلص تعريفاً لعله 
يكون من أجمع؛ وأوضح ما يقال في هذا المقام. 

فالإجماع: هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة نبيها وَل في عصر على 
أمر 0 

وقد تكلم العلماء - رحمهم الله - في الإجماع من حيث حجيته» وبيان 
مكانته» وأنه الأصل الثالث من مصادر التشريع الإسلامي . 


قال القاضي أبو يعلى (ت:): «الإجماع حجة مقطوع عليها يجب 
المصير إليهاء وتحرم مخالفته, ولا يجوز أن تجتمع الأمة على اللخط)0© , 


ولا يعني ذلك بحال من الأحوال مساواته للأصلين الأولين ‏ القرآن 


.)819/( ينظر: المفردات‎ )١( 

(؟) ينظر: سنن الترمذي (457/4) رقم الحديث (5157): والحاكم (118/1: :)1١5‏ 
قال في المقاصد الحسنة (ص )45١‏ بعد ذكر طرقه واختلاف ألفاظه: «وبالجملة فهو 
حديثٌ مشهورٌ المتن» ذو أسانيد كثيرة»؛ وشواهد متعددة في المرفوع وغيره». 

(6) ينظر: شرح مسلم الثبوت» بحاشية المستصفى »)75١١/1(‏ وينظر في المعنى اللغوي: 
الصحاح (ملموذ١‏ جمع). اللسان (8/لاه جمع). 

(4) ينظر: المستصفى 2)١97/١(‏ جمع الجوامع» لابن السبكي (175/5). 

(9) ينظر: العدة .)٠١88/4(‏ 


المبحث الرابع : مخالفة الإجماع 4 


والسئّة ‏ بل هو دائر في فلكهماء والإجماع الصحيح لابد أن كوت دا 
على نعي شابق عن تبات أو سنة. 

قال شيخ الإسلام (ت: 778): «ولا يوجد مسألةٌ يتمق الإجماع عليها 
ل وقنيا و 7 
الظنية إلى الدلالة القطعية» أو دفع التأويل أو التخصيص أو النسخ الذي 
يورد على نص ما. 

ولذلك قصرت رتبة الإجماع عن نسخ نصوص الكتاب أو السنّة وإلا 


وجهود العلماء - رحمهم الله فى هذا المجال إنما هى في نوع واحد 
من الإجماع وهو الإجماعٌ في المسائل الفقهية بعد أن قعدت مسائله في 


والذي يعنينا في هذا المبحث هو الإجماع في التفسيرء أي: إجماع 
المفسرين على معنى آية من كلام الله» أو توجيه فيها أو نحو ذلك. وهذا 
المعنى على أهميته وخطورته في بابه إلا أن المتقدمين فيما أعلم لم يفردوه 
بمصنف مستقل يجمع شتاته ويل شعثه» فبقيت مسائل الإجماع في التفسير 
مبئوثة مفرقة في كتبٍ المفسرين”'". 

وإذا كانت منزلة الإجماع من الدّين هي بالصورة التي أشرت إليها. 
ومتخطي الإجماع قد اتبع غيرَ سبيل المؤمنين وعرّض نفسه للعقاب المذكور 
في قوله تعالى: لوس يسَاقَقٍ آلرسُول من بِعَدِ ما بْبَينَ له الهدَئ وس ع غير 
يل اللؤنية 5 ما 13 دشي جَهِكه ومه 4 ال ا 


.)١198/194( ينظر: الفتاوى‎ )١( 
(؟) صدر مؤحراً كتاب (الإجماع في التفسير)» للشيخ: محمد الخضيري» أصله رسالة‎ 
ماجستير من قسم القرآن وعلومهء في كلية أصول الدين في الرياض» نوقشت عام‎ 

(1415١ه)»‏ وقد استفدت منه كثيراً في هذا المبحث. 


1 المبحث الرابع : مخالفة الإجماع 


6 إذا كان الأمرُ كذلك فإنَّ أ أيَّ قولٍ في تفسير كلام الله معارضٌ لإجماع 
صحيح مستقر فإنه قول شاد مردودٌ من الأقوال مُعتذرٌ عن صاحبه ما أمكن." 
وإليك أمثلة ذلك: 
المثال الأول: قال تعالى: لإِنَمَا حرم عَتِكُمْ الْمَيْبَةَ وَالدّمَ وآ 
َلْخِْرِرٍ ونا عل يه لِعَيرٍ مير ام » [البقرة: 107/7]. 
ذكر الله تعالى في هذه الآية أجناسٌ الخبائث» وحرّمها على عباده لطفا 
بهم وتلزيهاً لهم عن المضر بهم؛ رخص لحم الخارير : ليدلٌ على تحريم 


عينه ؟ ولأنه أعظمٌ منفعته 2 وما يبتغى منه» وقد أجمعت الأمة على تحريم 
00 1 
سعحمة 


ع 


ونقل أبو حيّان (ت: 948) عن داود الظاهري (ت: )350١‏ أنه لم 
يحرم إلا لحم الختزير دون شحمه” . 
قلت: وهذا القول شادٌ؛ لمخالفته إجماع الأمة» ولم ينقل عن غيره» 
3 إَّ ابن حرم (ت: "5هع) لم يشر في كلامه على المسألة إلى قولٍ داود 
اء فلعل هذا دليلُ على عدم صحته عنهء كيف. وقد نقل ابن حزم 
0 في ذلك؟501 , 


أو كوة" أله إرراما لاالعدافن وهر التكرو افنقل علق اتن فون لد 


وود 


المثال الثاني: قال تعالى: لامر الَدِىَ أخريَ 1 
من دبيرم بِأَمّلِ لتر» [الحشر: "]. 
لم يختلف كلامٌ السّلف ‏ رحمهم الله أن سورةً الحشر نزلت في بني 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآنء للجصاص »)١67/١(‏ المحرر الوجيز »)7510/١(‏ تفسير السّعدي 
(80) تحقيق: اللويحق. 

(؟) ينظر: البحر (558/1). 

(©) ينظر: المحلى (2091/97 الإجماع في التفسير .)١41(‏ 


المبحث الرابع : مخالفة الإجماع ا" 


التُضيرء لما أجلاهم النبي ,َفيك من المدينة إلى الشام بعد غزوة بدر. 

أل قل صورة بن اللضير»1” . 

وقد ثقل إجماعٌ المفسرين على هذا. 

قال الشوكانى (ت: :)١116١‏ «وقد أجمع المفسرون على أنَّ هؤلاء 
المذكورين في الآية هم بنو النضير»”" . 

ونقل الثعلبى (ت: 471) عن الحسن البصري (ت: )١١١(‏ أنه قال: 
لآة ف د 002 
الاية فى التي كريظة + 

قلت: وهذا غلطّء مخالفٌ للإجماع المنقولٍ في ذلك» وبنو قريظة لم 
يحصّل عليهم جّلاءٌ) وإنما نزلوا على حُكم سَعْد بن معاذ يه عام 
الأحزاب» فحكم أن تُقتل مُقاتلهم» وتُسْبى ذرّيتهمء وتُغْنم أموالهُم”* . 

ويُضاف إلى هذا أنه قد رُوى عن الحسن ‏ رحمه الله نفسه ما يُوافقٌ 
به الجمهور””' . 

5 > هجمى 


المثال الثالث: قال تعالى: «وَعَبدٌ رَيّكَ حي يَأَيَكَ اليِقيث 409 
[الحجر: 88]. 
أجمع المفسرون على أنَّ اليقين في الآية هو الموت» كما قال تعالى 


() ينظر: صحييح البخاري 519/4 مع الفتح). مسلم هاا ترففرفة رقم الحديث 
لسار ” 

(؟) ينظر: فتح القدير (156/6). 

(9) نقلا عن القرطبي (0*/18. 

(5) ينظر: تفسير القرطبي 2)7”/١4(‏ فتح القدير »)١98/8(‏ الإجماع في التفسير (9516). 


(4) ينظر: تفسير ابن حرير (2)79/548 وذكره في الدر المنثور (89/8) وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد » وابن المنذر» وابن أبى حاتم. 


” المبحث الرابع: مخالفة الإجماع 


عن أصحاب النار: حي أَنَنَا القن 469 [المدثر: 407]. 

قال ابن القيم (ت: :)78١‏ «وهو الموت» بإجماع المفسرين كلّهمء قال 
الحسن البصري (ت : :)٠١١‏ لم يجعل الله لعباده المؤمنين أجلاً دون الموت)”" . 

واستشهد ابن جرير (ت: 0٠١‏ لصحّة هذا المعنى بقولٍ النبي #6 
لما ثُوفي عثمان بن مَظعون تيه : «أمّا هو فقد جاءه اليقين» ووالله إنى 
لأرجو له لع 010 ١‏ 

والمخالفٌ للإجماع في الآية بعضٌ الطوائفٍ الضَّالةٍ من المتصوفةء 
وغيرهمء فقالوا: اليقين في الآية هو المغْرفة» فإذا ححَصَلت سَقَطت 
العباداتٌ . 

قال شيخ الإسلام (ت: 78): «وهذا خطأ بإجماع المسلمين ‏ أهلٍ 
التفسير وغيرهم ؛ فإن المسلمين متفقون على وجوب العبادات» كالصلواتِ 
الختسن. وتحوها ولى يلغ ها يلم و0 

وقال ابن عطية (ت: 045): «ويحتمل أن يكونّ المعنى «عىٌّ يأَئْكَ 
ليقي 69> في النَّصرٍ الذي وَعِدْتّهو“. 

قلت: وما ذكره ابِنُ عطيةً احتمالاً عنده نسبّه أبو حَنَان (ت: 0 
قولاً إلى ابن بَحْرء أبي مسلم الأصفهاني المعتزلي (ت: 0)897, 
2 أنه قول شاد لمخالقته ما تقدم من الإجماع؛ ولتضمنه معنى فاسداًء 
وهو أن يكون النضرٌ غايةً العبادة9' . 


. )"15/9( ينظر: مدارج السالكين‎ )١( 

زفف4 ينظر : تفسير ابن جرير (7/4/15), والحديث في صحيح البخاري (//؟ مع الفتح) . 

قوق ينظر: درءع تعارض العقل والنقل ا وينظر: تفسير اين كثير /0201) تحفيق : 
مة 


3 


(54) ينظر: المحرر الوجيز (/1/5) . 
(0©) ينظر: البحر المحيط (405/8). 


() ينظر: الإجماع في التفسير (775) . 


1 
1 
2 

ظُّ 


المبحث الأول: الغفلة عن السياق 7" 


نح لا لا“ لك لك نك لل لح لك لك لك 7ل لك لى لا 7ع 


المبحث الأول 
الغفلة عن الشياق 


يراد بالسّياق ما قبل الكلام وما بعدهء أي: السّباق واللّحاق» وهو 
)00 1 
ا ع ا )0 حين قال: «إذا 
حَدنْتَ عَن الله فقِف حتت تنظرٌ ما قبله وما بعده!»' . 
لفك أن سباق الكلام تقطن لآلةمجيعة اللمشى وات العراع 
0000 ريما أنسد المعتن.: 


ى إلى فَسَاد المعنى في قوله تعالى: #لا تَمَرَيُواْ ألصّسكرة » 
0 07 نذا متهن درل لوسر سَكَرَئ»». وكذا قوله: ##ومًا 


0200 


َلََنَا التَكوت والْأَيضَ» [الدّخان : 8 لما نُزِعَت عن قوله: الَعِرِينَ». 

قال ابن القيم زم ١ه/ل)اد‏ وصحمم الله.ب: «السياق: يرشد إلى تين 
المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص 
العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» وهذا من أعظم القرائن: الدّالة على 
مراد المتكلم فمن أهمله غَلِط في نظرهء وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله 


)١(‏ هو مسلم بن يسار الأموي مولاهمء أبو عبدالله البصريء التابعي» الفقيهء الثقةع 
العابد؛ء توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 2)01١/4(‏ تهذيب التهذيب »)١50/٠١(‏ 

(؟) ينظر: فضائل القرآن. لأبي عبيد (9؟51). 


مف المبحث الأول: الغفلة عن السّياق 


تعالى: دَق تلت أَنتَ تَ الْمَرِرُ لكريم 4069 [الدخان: 149] كيف تجد 
يانه دل على أنَّه الذليل الحقير؟:” . 

وَلِيعلم أنَّ اقتطاع الكلام من سياقه هو قديمٌ من عمل المبتدعة» قال 
محمد بن كعب القرظي (ت: :©017٠‏ دلا تُخاصِموا هؤلاء القدرية» ولا 
تجالسوهمء والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجلٌ لم يجعل الله عرَّ وجل له 
فقهاً في دينه. وعلماً في كتابه إلا أمرضوهء والذي نفس محمد بيده لوَددت 
أنَّ يميني تقطع على كبر سني. وأنّهم أنمُوا آية من كتاب الله عر وجلٌ؛ 
ولكنّهم يأخذون بأوّلها ويتركون آخرهاء ويأخذون بآخرها ويتثركون 
7 , 

ولما احتج غَبْلانُ الدَمشْقييٌ) أمام عمر بن عبدالعزيز (ت: )1١١‏ 
غلن القدزيقوله تعالو.: 2 َدَيئََهُ أَليِلٌ إِنَا سَاكرًا وَإِمَا كُفورًا 49 
[الإنسان: "] قال له عمر: «اقرأ آخر 006 #وما تَمَلبُونَ إل أن يمل امد 
ِنَّ أسَّهَ كن عَلِيِمًا حكيما 462 [الإنسان: ””0]#٠‏ . 

وممن عرف عنه اقتطاع الآيات من سياقها ليستدلٌ بها على مذهبه 
القاضي عبدالجبار المعتزلي (ت: 2©0)418. 

والمقصود أن إغفال السّياق لأيٌّ 3 سَبَبٍ كان هو مظنة للخطأ في 
القول. ولذا تجد المفسرين يرجحون من الأقوال ابول غلية المياق 6 بزيرون 


.)94/4( ينظر: بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) هو محمد بن كعب بن سليمء أبو عبدالله القرظي» تابعي من كبار العلماءء ولد في 
حياة النبي ولك ؛ ونزل الكوفة» وتوفي بالمدينة. 
ينظر: تهذيب التهذيب »)547١/١(‏ شذرات الذهب .)١175/١(‏ 

(0) ينظر: الشريعة» للآجري (77؟). 

(4) هو غيلان بن مسلم الدمشقي» أبو مروان» تنسب إليه فرقة الغيلانية من فرق القدرية» 
صلبه هشام بن عبدالملك بدمشق بعد المائة وخمسة. 
ينظر: لسان الميزان (2)4714/54 الأعلام (4/5؟1). 

(5) ينظر: المرجع السابق (5154). 

() ينظر: القضاء والقدر في الإسلام (187/5). 


المبحث الأول: الغفلة عن السّياق ذف 


أنَّ من أسباب ضعف قولٍ ما أن كان مخالفاً للسياق. 

في تفسير قوله تعالى: لوَدَل اين لا يلم لوا كما اله أو 
تَأَتِيمَآ 4 [البقرة: ]١١4‏ أورد ابن جرير ثلاثة أقوال في المراد بالذين لا 
يعلمون أهم النصارى أم اليهود أم حشر كر العرب» ثم قال: «وأولى هذه 
الأقوال بالصحة والصواب قول القائل : إنَّ تعالى عَنى بقوله: لوَكَالَ ألَدِينَ لا 
يَعْلَمُونَ» التّصارى دون غيرهم؛ لأنّ ذلك في سياق خبر الله عنهم)”" . 

ولا يعجز القارئ في تفسير ابن جرير مثلاً أو غيره من التفاسير التي 
تعنى بالترجيح وتَعْلِيلِهِ أن يجمع عَشّرات الترجيحات بسَبّبٍ ذلالة السياق”" . 

والذي يكنا في الفضك. لبن »فت عر كل الشباق: متيا قن التريشيي 
بل سَبَّباً في شذَوذٍ قولٍ ما لبعده الواضح عن السّياق. 

المثال الأول: قال تعالى 1 #أن نَضِلَّ إِحَدَنهَمَا تحر ِحَدَنهُمَا 
الْخّرّْئْ» [البقرة: 747]. 

روى ابن جرير عن سفيان بن عيينة”” أنه قال: «ليس تأويل قوله: 
«مْتَكر ِحَدَنهُمَا الم ا شدااة تساي 

عع اليا إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما كشهادة الذّكرء أي: 
ا شهادة واحد من 0 

قال ابن جرير: هذا تأويل خطأء لا معنى له؛ لوجوه شنَّىء ثم ذكر 
وجهين : 

أحدها: أنه خلافٌ لقولٍ - جميع أهلٍ التأويل. 


.)07:8117/1( ينظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير ابن جرير (؟48/1). )٠١48/57( )*51١/6(‏ (لالارام)ا (والرددوك4 
وينظر: الكشاف (95/4): المحرر الوجيز 0)”5١/١(‏ تفسير ابن كثير 
»21155/١(‏ (4)418/1. أضواء البيان (547/5)» وينظر: بحث حول الترجيح 
بالسياق في قواعد الترجيح عند المفسرين .)١35 0 1178/١(‏ 

(؟) هو سفيان بن عييئة» أبو محمد الكوفي» المحدثء المفسرء الفقيه» حدّث عن خلق» 
سكن مكةء وتوفي بها سنة (/14). ١‏ 
ينظر: تهذيب التهذيب .)١١19//5(‏ سير أعلام النبلاء (404/8). 


ف المبحث الأول: الغفلة عن السّياق 


التذكير و يها إلى 0 


قال 2 علي الفارسي (ت: لابوم20: «ورّوي 0 سفيان بن عيينة في 
قوله: «#امَْتَكرٌ إَِدَنهُمَا الْخُرَئ 4 أي: تجعلينا ذكرا وأحسست هذا 
من أهل لتأويل؛ اف إلى ذلك غيره» ولس :هر .في الميتئ بالقويٌ 
وفنا ييحن قولّه: #أن تضْلَّ إِحَدَنهمَا 4# 2 والصَّلال قد فَسره ه أبنو .عبيدة 
بالنسيانء فالذي ينبغي أن يعادله ما هو مقابل للنسيان من التذكير»”” . 


قلت: وقد ذكر هذا القول عن غير ابن عبينة» قال ابن الجوزي (ت: 
/اوّة): «وحكى الأصمَعِيٌ عن أفي عمرو نحوه» واختاره القاضي أبو 
1 


وقد ردّه ابن عطية ‏ أيضاً ‏ من جهة مُخالفة السّياقء» فقال: «وهذا 
0 2 سه رعو 0 3 2 
تأويل بعيدٌ غيرُ فصيحء ولا يَحْسّنُ في مُقابلة الصّلال إلا الذكر»"" . 


.)١78/( ينظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
حاون ابن جرين ريه الله - توجيه ما ورد عن ابن عييئنة أن إحدى المرأتين إذا‎ 
ذكّرت الثانية فقد قرت ذاكرتها .حت صيّرتها كالرجل في قرّتهاء والشيء القويٌّ في‎ 
عَمَله يقال له: ذَكَرَه كما يُقال سيفٌ ذَكَر.‎ 

(؟) هو الحسن بن أحمد بن عبدالفةان أبو علي الفارسي» الفسوي» سنة (558)» وانتقل 
إلى يغداد» وسكن طرابلس» ثم حلب» واتصل بسيف الدولة» لازمه ابن جني» 
وتخرّج عليهء وتوفي في بغداد. 


ينظر: تاريخ بغداد (//1/8؟)2» معجم الأدباء (//7*؟)2 وينظر: كتاب (أبو علي 
الفارسي 2 حياته » ومكانته) . 


(9) ينظر: الحجة للقرآء (9/9 259 537#). 

(54) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف»ء القراءع» قاضي القضاة» عالم زمانه» الفقيه 
الأصولي» مع معرفة بالقرآن» وعلومه» توفي سنة (484). 
ينظر: طبقات الحنابلة» لأبي يعلى الصغير 2)١9:/5(‏ سير أعلام النبلاء (89/1). 

(0) ينظر: زاد المسير .)”8/١(‏ 

() ينظر: المحرر الوجيز .)"801/١(‏ 


المبحث الأول : الغفلة عن السّياق لحف 


أمّا الرمخْشري في كشافِهِ فقد أحْسّن صُئْعاً حيث صَدَّر هذا القولَّ 
بقولهو: (ومن بدع التفابنيي)؟ : 


> هالت 


البذال لاني : قال تعالى : وكيب رَِد ل 0 
إل و ذمة يرصُوتَكُم هم وَتَأْقُ و وَأكره فُلسِفور 092 
عاق َس م تبلا : 
بون فى مُؤْمِن د وآ لا نمه وَأوْلهِكَ هُمُْ الممتذوة 402 [التوبة: + .]٠١‏ 
قال التحَامِن ((مت: 8”") _ رحمه الله -: «هي في اليهود خاصة بدليل 
قوله: طأمروا يتات أله كتكا تييلة9:4". 


وعزاه ابن الجوزي وأبو حّان ف صالح”" . 
قلت: 0 هوا القول: فنهنا يلور امراف 
1 


الأول: د فع التكرار في نول شك 0 فى هَرَّه ن إِل ولا ذْمَهُ» مع 
1 5 ا ل ةد 


الثانئي: قوله: أأسْتَرَوأْ ايت الله قإبللا»* فهذا اشتهر عن بهو 
وهو من أوصافهم. كجااقان بماك 2 228 لِلَذينَ يَُكدُبون رَبك رَبك وو 


عم مدر بعرم مه دع ا 2 


يدم ثم يَمُولُونَ هَندًَا مر مِنّ عِند اله لِيشْكْرواً بوء محا كليِاة» [البقرة 7 0/6 . 


روه 0 2 


مسا قد سيل ع 5ن لسكا بعل 8 7 


مد ل 


كما 04 


.)59/١( ينظر: الكشاف‎ )١( 
.)75١4/9؟( (؟) ينظر: إعراب القرآن. للنحاس‎ 
[فر4 هر ذكوان بن عبدالله » السمان» مولى أم المؤنتين) جويرية» من كبار علماء المدينة؛‎ 


الحافظ» الحجةء ولد في خلافة عمرء 5 عنه ابنه سهيل وغيره» توفي سنة 
.)١1١(‏ 


ينظر: سير أعلام النبلاء (ه/5؟)2 تهذيب التهذيب (#/9١؟).‏ 
وينظر قوله في: زاد المسير (50*/6)» والبحر (15/6). 


” هش المبحث الأول: الغفلة عن السّياق 


أن حكى قول النحاس ولم يُسَمَّهء بل قال: قال بعض الناس: هذه في 
اليهود . أردف ذلك بقوله : وهذا القول» وإن كانت ألفاظ هذه الآية تفتضيه 
فما قبلهاء وما بعلها يرده» ويَتَبَدَأْ منه وبشكل اسلوب القولٍ بهء وقوله 


تعالى : ولا تقبون # وصف لهذه الطائفة المَشْتَرِيَةٍ تفعفب ما ذهب إليه من 
قال: إن قوله: ##أأشْتْروَاً ايت لَه # هو في اليهود»”" . 


وأما الجواب عن الأمرين 00 فلا يخفى من سياق قوله تعالى: 
مل و في مُؤمنٍ ِل ملا ذِنَة» أنّهاأ عم م وأوسعٌ من قوله: فلا يرموأ 
ف ِل علا زئَد» وذلك لخلوّها من القيد في قوله: 0 
المذكور مع التي قبلها فتفيد الثانية أن هؤلاء لا يراعون حق الحلف والعهد 
سواء ظهرواء وكانوا أقوياء أم كانوا مستضعفين وذلك لسوء طَوييّهم . 


اما كود الوضفت ورد في حق 0 م 


حك أبو سفيان عل ل 


جشاحة ‏ م 


المثال الثالث: قال تعالى: 3 من 


ل مخرع من مِنّْ بطُونها شرا كرات ب مَُيلِكُ لوثم د فيه سْعَاء لان ِنْ ف ذلك لايه لوم 


يترون (469 [النحل : 0 


قال مجاهد ‏ رحمه الله _: «طفِيهِ سْفَهُ لِدَآينْ»4 قال: في القرآن 
إفرف 
شفاء © . 


.)١١/#( ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير مجاهد (١/1/4؟)»‏ تفسير ابن جرير 2)85/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنتور وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبى ي احاتم » وأبي الشيخ (18/4). 

(6) ينظر: تفسير ابن جرير .)١40/15(‏ 


المبحث الأول : الغفلة عن السّياق 4١‏ 


وذكره ابن العربي عن مجاهدء وزاد نسبته للحسن والضحاك”"'. 
وذكره أبو حيّان ‏ أيضاً ‏ وزاد نسبته إلى ابن عباس - تيه - , 
ولفراد”؟ را ا 
: ل كان فهو قول بعيد غاية البعدء قال ابن العربي: «ما أراه 
يصحٌّ عنهمء ولو صم نقلاً لم يصحٌّ عقلاء فإنَّ مساق الكلا م كلّه للعسل» 
ناف اي حت لاقل تاذو الى جل ل بجر له ور 
3 
والعجَب أنَّ الكّحاس ‏ عفا الله عنه ‏ اسْتَحْسَنَ هذا القول» وقال: 
: فيما قَصَضُنا عليكم من الآيات والبراهين شِفاءٌ للئّاس)©» 
وقد أحسن ابن كثير ‏ رحمه الله في تعليقه على هذا القول حين 
قال : ااوهذا الفول سبع لي النسا؟ ولكن ليس هو الظاهر ههنا من سياق 
الآية فَإنّ الآية إنّما ذكر فيها العَسّلء ولم يتاع مجاهد على قوله ههناء 
انما الذي قاله ذكروه في قوله تعالى: لوَبُبْرّلُ مِنَ الُْرءَانِ ما هُوَ شاه وَرَحَةُ 
ومين 4 [الإسراء : ا 
ثم استدل للتفسير الصحيح بحديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه في 
قضّة الرجل الذي اسْتطلق بَطْنُ أخيه إلى أن قال له النبي 6: «صدق الله 
وكات يط اع 


1350 
الاحسم 
-0 


.)١١ها//( ينظر: أحكام القرآن. لابن العربي‎ )١( 

(؟) قلت: والذي وجدته في معاني القرآن» للفرآء )١١9/5(‏ قوله: «ويقال: #فيه شِع 
ِلَّاينَ4 يراد بالهاء القرآن». فيه بيان الحلال والحرام» 

(8) هو الحسن بن محمد بن أحمد بن كيسان» مد الي المعمّر الثقق وّقه 
بعض الأئمة» توفي سنة (لمه”). 


ينظر: تاريخ بغداد (/؟؟4)» سير أعلام النبلاء .)١1"5/15(‏ 
ينظر: البحر المحيط (591//8). 

(4) ينظر: أحكام القرآن. لابن العربي .)١١88/*(‏ 

(9) ينظر: معاني القرآنء للنحاس (84/4). 

(1) ينظر: تفسير ابن كثير (؟/هلاه). 

(0) ينظر: صحيح البخاري 158/٠١(‏ مع الفتح)» مسلم (195/4). 
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المبحث الثاني 


إخراج الآية عن نظائرها 


كجلاء . 0 3 2006 
النطائِر: جمع نظيرء وهو الممائل والشبية”"' . 


ومن مباحث علم التفسير علم الوجوه والنّظائر واختلف في الفرق 
ب 0 وأيا كان فهو متعلقٌ بالألفاظ المفردة. ومبحثنا هنا يتلق بما هو 
أعمٌ من ذلك حيث إذّ اللّه أنزل كتابه ووصفه 0 0 +6 ألم 


يل لسن لقث كتها متها تكن لنْقَيُ منة جو اين فقوت جه 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة (7170/15 نظر)ء الصحاح (871/1 نظر). 

(6) قال ابن الجوزي (ت: 091): «واعلم أن معنى (الوجوه والنظائر) أن تكون الكلمةٌ 
واحدةٌ ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحدء. وحركة واحدة» وأريد يكل 
بكان معني غير الآخره فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظيرٌُ للفظ الكلمة المذكورة 

في الموضع الآخرء وتفسيرٌ كل كلمةٍ بمعنى غير معنى الأخرى هو الوجوه. 
فإذن النظائر: اسم للألفاظ. والوجوه: اسم للمعاني' 
فكلمة (الأمة) ترد بمعنى : عضبة) ول وسِنين 0 فهذه أوجه في معاني الكلمة. 
وورودّها بمعنى (عَصْبّة) في قوله تعالى: 8تيَلْكَ م 5 هد خَلَتْ 4 [البقرة: ]١5١‏ وقوله 
<أَهُ كَيْمَة»4 [ال عمران: *١١]ء‏ وقوله: امهم أَمَدَّ مُتَتَحِدَة» [المائدة: 55] هذه 
نظائر لاشتراكها جميعاً في معنى. 
واحدٍ يجمعٌ بينها. ينظر: نزهة الأعين النواظر (87)» تفسير القرآن الكريم أصوله 
وضوابطه: د. علي العبيد (45). 


المبحث الثاني : إخراج الآية عن نظائرها وق 


ومن معانى المثانى أن المعنى الواحد يرد فى سياقاتٍ مختلفةء 
وبطرقٍ من الكلام متنوعة » وهي مع ذلك نظائرٌ في معئاهاء وإن تفاوتت 
في مبناها . 


قال الحسن البصري (ت: )١١١‏ في تفسير (مثاني) في الآية 
المذكورة: «تكون السورةٌ فيها آيةٌ» وفي الور الأحرى ا يي 


وإذا عُلِمَ هذا فلا بدَّ من مراعاة النظائر في تفسير القرآن حتى لا يفرّقَ 
بينها تفريقاً يخْل بها. 


وفي الأمثلة الآتية أقوال في تفسير بعض الآيات لم يراعَ فيها نظائرُها. 
المثال الأول: قال الله تعالى: #ولْدَار الْأْرَوَ 6 ولَنعَمَ دار الْسَقِينَ» 
[النحل: .]*٠‏ 


روي عن الحسن البصري (ت: )١١١‏ أنه قال: «#وَلنعُم دار الْميّقِين» 
هى الدنياء والدنيا دارٌ المتّقينء ومنها يُتَرَّددُ إلى الآخرة» وفيها يُطلبُ 
رضا الله ال 


وهذا خروج بالآية عن نظائرها من جهتين: 
أولاً: أن الآيات الكثيرة المناظرة لهذه الآية يأتى الثناء فيها على الدار 


ثانياً : 0 
0 سكاع متي عسوي 54 5-7 0 لم امه 
انظر مثلاً قوله تعالى: #والدَار الأبخرة حي لذي يِتَقُون أقَلا تَعَقَلُونَ» 
[الأعراف: .]١59‏ 


0-0 060 


وقوله: #وَلْدَارٌ الاجر 


( 2 َأ مَك 03 


للديست 


تَمَيَلُون» [يوسف: .]٠8‏ 


)0030( ينظر: تفسير ابن جرير سفنت فةة تفسير ابن كثير (/919/9). 
(5) ينظر: التكت والعيون (//141)» تفسير السمعاني (/179)» تفسير البغوي (50/8). 
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.وقوله: لوا خرن الك الذنا إلا ليق ولي وك اذا الكفن اين 
لْحوَا 4 [العنكبوت: 54]. 

وقوله: #وَمَا الْحَيَهُ الدُيْيَآ إلا مَتدم الخزور 49 [آل عمران: .]١86‏ 

والصواب أن المدح في الآية في قوله: #ولَعم دار الْمتَّقِينَ» عائدٌ 
على الدار الآخرة. 

قال الزمخشري (ت: 04 : «#ولنعم دار الْميّقِينَ» دار الآخرةء 
فحذف المخصوص بالمدح لتقدّم ذكرها 006 


مسا عت م 
المثال الثاني: قال تعالى: وَإِدْ كَالَ إِبرْهِيمٌ لأَبِيهِ َارَر» [الأنعام: 75]. 


ذكّرَ الله تغالي مجادلة إبراهيم يليد لأنيه وقومه في ا من كتابه 
مبسوطةً ومختصرةً» وتنرّعت أساليب هذه المجادلة» ويظهر أنْ مِن آخرها ما 
حكاه الله في سورة الأنعام وفيها نوع من الشدةء ولذا قيل: إن المجادلة في 
الأنعام كانت بعد المجادلة التي حكاها الله في سورة مريم وفيها من التّلطٍ 


والتودد ما هو ظاهرء, فلا أيس من أبيه حين أظهر تصلَبّه في الشرك» ونابذه 
أبوه بقوله: #يا نِم لين ل 5 اك وَأَهْجرفٍ مَلِنّاع [مريم: 45] أغلظ 
قولّهء وقال: #إِيّْة أرنك وَهَوَمَك فى صَكلٍِ مُببنِ»”". 

ومع تصريح الآيات بأنَّ المخاطبّ هو أبو إبراهيم وظاهرُها أنَّ 
اسمه (آزر) إلا أنك تجد خلافاً للسلف ‏ رحمهم الله في المراد ب(آزر) في 
الآيق» وهل هو أب لإبراهيم يل حقيقة أو مجازاً؟ 

قال مجاهد (ت: 2.))١٠١54‏ 56 (ت: :)١1258‏ «ليس اانا 


لوبراهيم» وإنما هو اسم غ7 


.)41/5/8( ينظر: الكشاف (؟08/7١5)» البحر‎ )١( 

(6) ينظر: التحرير والتنوير (/2#115/8) 14”"). 

(9) ينظر: تفسير ابن جرير (//55؟7): الدر المنثور .)070١/#(‏ ونحوه عن اين عباس» 
وعزاه في الدر لابن أبي حاتم»ء وأبي الشيخ . 
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قال ابن كثير (ت: 091/4): «كأنّه غلب عليه (آزر) لخدمته ذلك 
الصّنمء الله أعلم»""' . 

وقيل: إِنَّ (آزر) عم لإبراهيم يَلِ؛ والعمٌّ قد يقال له: أب». كما 
حكى الله تعالى عن أولادٍ يعقوب كَل أنهم قالوا: بد ِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ 
رصم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِْحَقَ4 [البقرة: ]١‏ ومعلوم أن إمتماغيل كان عنما 

5 زفق 

.  بوقعيل‎ 

وقيل: (آزر) جد لإبراهيم لِك" . 

وقيل: بل (آزر) وصفٌ» وليس بِعَلّمء ثم اختلفوا في معناه: 

قيل: المخطى. وقيل: المَعْوّجء وقيل: الهّرِمء وقيل: من الأزرء 


وهي الْقَرّق أو من الوزرء وهو الإنه 2 . 
0 الأقوال اكير د أن تكون دَعارَّى يمكن 


1 3 ما ذكره بعضهم أن والد إبراهيم كلخ اسمه (تارّح). 
روي هذا عن ابن عباس تيه » وغيره'”" 

قال الزجاج (وت: ١١ك"):‏ ااولبفن نم النّسابِين خلافٌ أنَّ ا اسم م أبي 
إبراهيم (تارّح)» والذي في القرآن يدل على 9 اسمه و 


. ينظر: تفسير ابن كثير (7588/0) تحقيق: السلامة‎ )١( 
وذكر الرازي وجهاً آخرء وهو على تقدير مضافٍء والمراد (عابد آزر). تفسير الرازي‎ 
.) 19م‎ 

(؟) ينظر: تفسير الرازي 2)”8/١(‏ وفي التحرير والتنوير )”1١1/9/(‏ «ونسب هذا إلى 
محمد بن كعب القرظي؟ 

() ينظر: روح المعاني .)١195/8/(‏ 

(4) ينظر: المحرر الوجيز 2»)*9١/5(‏ تفسير الرازي 2)78/١*(‏ روح المعاني .)١954/9/(‏ 

(©) ينظر: الدر المتثور (#/2)750 ومثله عنده عن السدي. 

(5) ينظر: معاني القرآن. للزجاج (7558/1). 
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الأمر الثاني : الخروج من أن يكون في آباء النبي 95 أب كافرٌ 
ويروون في ذلك: «لم أزل أَنْقَلْ من أصلاب الطاهرين ن إلى أزْحام الطاهرات» . 


وهذان الأمران مدفوعان ‏ ولله الحمد ‏ بأسهل ما يكون» فالأمر 
الأول قد كفانا إياه الرازي (ت: )5١8‏ بقوله: «وأمًا قولّهم أجمع النُسابون 
على ناته كان (ارج؛ فقول : هذا ضعيف؛ لأنَّ ذلك الإجماع إنما 
حصل لأن بعضّهم يقلد مضا : وبالآخرة يرجع م ذلك الجاع إلى قولٍ 
الواحدٍ والاثنين» مثل قول وهبء وكعب وغيرهماء وربّما تعلّقوا بما 
يجدونه من أحبارٍ اليهود بالمصارق وله عبرةً بذلك في مقابلةٍ صَريح 
القرآن)”' . 


قلت: ومع هذا فإن ثبت اسم أبي إبراهيم كَل (تارح) فجوابه فيما قاله 
ابن جرير (ت: :)"٠١‏ «غيرٌ مُحالٍ أن يكونٌ له اسمانٍء كما لكثير من 
الحابين في دهرنا هذاء وكان ذلك فيما مضى لكثير منهمء وجائرٌ أن يكن 
لقبأأء والله أعلم»”"' . 


قال سعيد بن عبدالعزيز رت: / 21 . «(«هو آزر» وهو تارّح» مثل : 
ذلا 
إسزائيل ويعقوب 


نا الأمن العا .وقد تسة الداز إلن 'القيس”*؟ ققد :نض القرآن 
على كفر (آزر) والدٍ إبراهيمَ ‏ عليه السلام ‏ فلا محيدٌ عنهء وليس في ذلك 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي (1//ا”). 

(؟) ينظر: تفسير ابن جرير (/545/9). 

(6) هو سعيد بن عبدالعزيز بن أبي يحيى التنوخي. كان فاضلاً ديناً» مفتي دمشقء وثقه 
ابن معين وغيرهء وقد تغيّر بأخرة. 
ينظر: ميزان الاعتدال (9؟/59١)2‏ تهذيب التهذيب (50/4). 

(4) ينظر: تفسير ابن جرير (/9/ 07549 . 

(5) ينظر: تفسير الرازي 2)"8/١7(‏ وقد تعقبه الألوسي في هذه النسبة» ونسيه للجمٌ 
الغفير من أهل السنةء وقال «والقول بأنَّ ذلك قول الشيعةٍ كما ادعاه الإمام الرازي 
ناشع من قلة التتبع» ينظر ينظر: روح المعاني (/194/9؛ .)١96‏ 
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أدنى نقص يلحقٌ النبيّ يك والحديث المذكور إن صحّ"' فهو طهارةٌ 
نسب ء إذ ليس في نسبه 5 سفاح» ألما ولد من تكح 2 


قال أحمد شاكر (ت: لال1)©: «أنَا أنَّ اسم والد إبراهيم (آزر) 
فإنه عندنا أمر قطعي الثبوت» بصريح القرآن في هذه الآية بدلالة الألفاظ 
على المعاني» وأما التأويل والتلاعب بالألفاظ فما هو إلا إنكارٌ مقنعٌ 
لمضمون الكلام ومعناهء» وسواء أكان اسمه في قول أهل النسب نقلا عن 
الكتب السابقة (تارّح) أو لم يكن؟! فلا أثر له في وجوب الإيمان بصدق ما 
ع عليه القرآن. وبدلالة لفظ: «لأبيه» على معناه الوضعي في اللغة. 
والقرآن هو المهيمن على ما قبله من كتب الأديان السابقة» ا 
شكِء ويذهب بكل تأويل الحديثٌ الصحيحٌ الذي رواه البخاري عن أبي 
هريرة - ليه - عن النبي وَليّكِ قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة على 
وجه آزرَ قتّرة وغْبّرة فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصني. 0 إلخ 
الحديث”". وليس بعد هذا النص مجالٌ للتلا ينا 


قلت: والصواب أن آية الأنعام كنظائرها في القرآن هي في مجادلة 


)١(‏ ذكره باللفظ السابق الألوسي في دوح المعاني )١148/9(‏ ولم يعزهء وذكر السيوطي في 
الدر المنثور (//8"897) حديثاً طويلا عن ابن عباس» وعزاه لابن مردويه وفيه: «لم 
يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة». 

(؟) أحمد بن محمد شاكرء أبو الأشبال» القاضي» عالم بالحديث» والتفسيرء ولد وتوفي 
بالقاهرة» له عدة تحقيقات من أكبرها تحقيق جزء من مسند الإمام أحمد. 
ينظر: الأعلام (167/1). 

() ينظر: صحيح البخاري 0 3 الفتح). 

(5) ينظر المعرب» للجواليقي» تحقيق: أحمد شاكر (9ه") . 

(ه) أغرب السيوطي وتبعه لألوسي . حيث ذكرا أنَّ المذكور في القرآن بالكفر والتبرؤ من 
الابتعتاز اهو عَنّهء التتعبر عنه بالآن: مكار والمستغفر له في قوله: «رّتَ أَغْفِرٌ لي 
وَلولِدَىٌ # [إبراهيم: ]4١‏ هو الأب الحقيقي» وليس بآزر. 
قال الألوسي: «وكان في التعبير بالوالد في آية الاستغفارء وبالأب في غيرها إشارة إلى 
ذلك؛ ينظر: مسالك الحنفاء للسيوطي (414/5) ضمن الحاوي للفتاوي» روح المعاني 
زثاره؟١).‏ 
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إبراهيمَ لأبيهء وحملها على غير ذلك بعيدٌ لا ينبغي المصيرٌ إليه”" . 
5 > هى ‏ 

المثال الثالث : قال الله تعالى : همْنَ ين مَل داق 29 يرج مِنْ بين ألسُلي 
ليب © لَه ع ينه كَيدٌ © ين بل الت 469 [الطارق: 5 - 14]. 

اختلف ا ا الله - في عَرَق«الصمير في قوله: #عَلّ 
َبْيد © علامٌ يعودٌ؟ 

قيل: يعود على: طإخُقَ ين بل داق 4)©9. ثم اختلف القائلون بذلك 

فقال مجاهد (ت: :)٠١4‏ «طلَدَيِرُ4 على أنْ يرد النطفةً في 
اللي 

وقال عكرمة (ت: :)٠١8‏ (إنه على رده فى صُلْبه لقادر)”"© 


وقال ايبن زيد (ت: :)١87‏ «على رجع ذلك الماء وحبسه حتى له 
. -ن(483) 
يحرج) . 
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وقيل: بل الضمير يعود على الإنسان» واختلفوا أيضاً في معنى الآية. 
فقال الضحاك (ت: :)٠١6‏ «إن شئتٌ رددته كما حَلَمَتُهِ مِن ماء»» 


وعنه أنه قال: «إن شئتٌ ردديّه من الكبر إلى الشَّباب» ومن الشَّبِابٍ 
إلى الصّباء ومِن الصّبا إلى النطفة»9 . 


() ينظر: التحرير والتنوير .)”31١1/9(‏ 

(9) ينظر: تفسير مجاهد (59/5/)» تفسير ابن جرير .)١58/*(‏ 

(»4 ينظر: تفسير ابن جرير 2)١58/0(‏ وذكره السيوطي في الدر (4175/8) وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر. 

(4) ينظر: تفسير ابن جرير .)١45/60(‏ 

(0) ينظر: تفسير ابن جرير .)١155/80(‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق» وذكره ابن القيم في التبيان (ص )١178‏ وعزاه إلى مقاتل. 
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وقال قتادة (ت: :)١١7‏ (إِنَّ الله تعالى ذكره على إعادته وبعثه بعد 
مماته لقادر33ك, ونحوه عن الحسن (ت: 20011 


هذا اقول الأخيرُ هو الموافقٌ والمعهودُ من طريقة القرآنِ من 
الاستدلال بالمبدا على المعاد. وغيره من المعاني المذكورة_ ست ليس له 
نظيرٌ في القرآنِء ولا أنكره أحدٌ حتى يُقِيمَ ميحانة وتفالن: الذليل عليه 


قال الألويي (ت:  )١77١‏ عن قولي مجاهد وعكرمة لعي 
«وليسٍ بشيء » ومكلة كونٌ المعنى على تقدير كونه للإنسان أنه عد - 
على رده من الكبر إلى الشَّبِاب لقادرٌ كما روي عن الضحاك» 0029 , 


> ةل 


)١(‏ ينظر: تفسير عبدالرزاق)» (تفسير ابن جرير :»)١55/9:(‏ وذكره في الدر المنثور 

)2س( ذكره عنه في الدر المنثور (8/ه؛ع:) وعزاه إلى ابن المنذر. 

(6) اعتمد ابن جرير في ترجيح قولٍ قتادة على دلالة السياق في قوله 9ينمَ بل اير 9©)»> 
[الطارق: 2]9 ودلالة السياق أحد أوجه سبعة ذكرها ابن القيم في تضعيف القول». 
والشاهد من الأوجه هو إخراج الآية عن نظائرهاء كما بين. 
ينظر: تفسير أبن جرير (:*/11). التبيانء» لابن القيم (ه*كف 5*"ل). 

63 ينظر: روح المعاني .)99/٠(‏ 

(9) ينظر: مثال آخر في تفسير قوله تعالى: 9«إِيّْ أَرِيدٌ أن ْنَا بإنْمى كَاِمْكَ4 [المائدة: 
4 عند تفسير أبن جرير .)5١19/ 2)0517/٠١١(‏ 


سوم مده 


وفي تفسير قوله تعالى: ظوَلَهُ الْمُلّك يَوَمْ ينْمَحُ فى ألصُّور» [الأنعام: 7] ينظر: 
المثال الثاني من المبحث الأول في الفصل الثاني عن الباب الثاني من هذه الرسالة. 


لخن المبحث الثالث : توهمٌُ أن آي نظيرُ آية أخرى 


من أنواع تفسير القرآنٍ بالقرآنٍ أن تجمعٌ النظائرٌ من الآياتٍ ليتبين ما 
فد بيخمى :في 'آبة عن يفلال آية أخرى ؛ والقول بأن هذه الآية هي نظير الآية 
الأخرى فيه مدخل واسع م للاجتهاد(١‏ لوقه سبق في المبحثٍ السَّابق أن مِن 
أسْبابِ شذوذٍ بعض الأتوال في تفسيرٍ بعض الآياتٍ أنه لم يراع عند تفسيرها 
نظائرُها في المعنى حيث أَخْرِجَت عن نظائرهاء وباللازم أن يكونٌ مِن 
أسْباب الشذوذ أيضاً أن تفسر الآية بما يتوهم أنه نظيرٌ لهاء وهو ليس كذاء 
ولهذا أبغلة؛ 


المثال الأول: قال تعالى: #وطنّ داوردُ أَنّمَا هَلَّهُ هَاسْتَغْفَرَ رََمُ مَك رآكما 
وَنَآبَّ» [ص: .]١5‏ 
اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى: وخر ركعا» - هو ركوع أم 


سجود؟ 


الذى: .هو . السقوط: عن إن قيار""» لمكن الذي هنو جود اجات 


زفق ينظر: تهذيب اللغة (5154/5ه خْرّ)ء المفردات (ص 15). 


المبحث الثالث : توهمُ أنّْ آية نظيرٌ آية أخرى ١و؟‏ 
ا 1010000 ا م 22225 311 0 سكل 


مارولة > 0١‏ 
وانخفاض الرأس 


والجمهور على كون المعنى سجوداً وقد ع عن السجود بالركوع , 
لا سيّما مع قوله (خرٌّ). 


قال ابن العربي (ت: 95#): «لا خلاف بين العلداء ان اليكو هاهنا 
السجود؛ انه أخوه ؛ إذ كُ ركوع سجود» 50 سجود ركوع»”" 


والخلاف الذي نفاه ثابت قال الطاهر بن عاشور (ت: 1797) بعد 
تقلة :غبارة ابن العزبئ السابقة: «الخلافت موجووع*, 


والخلاف الدكرر في ذلك على قولين: 


أحدهما: من يَبُقى مع لفظ الزكوح + ويقول المراد بالرُكوع ظاهرٌهء 
والذي حصل من داودّ يل ركوعٌ مجرّدٌ لم ينته فيه إلى الأرض 0 


قال الطاهر بن عاشور (ت: 1887): «والمعروف أنّه ليس لبني 
إسرائيل سجودٌ بالجبهةٍ على الأرض””*) 


الثاني: مَنْ حمل الركوعَ على الضَّلاةٍ التامةٍ. 


قالوا: لأنَّ الركوعَ يجعلُ عبارة عن الصلاةٍ كما في قوله تعالى: 
«وَاركعوأ مع ألكيِينَ» [البقرة: 3047" . 


.)5١9؟ ركع). المفردات (ص‎ »1١/١( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي (1574/4). 

(6) ينظر: التحرير والتنوير ( 075/977 . 

(5) أخذ أبو حنيفة ‏ رحمه الله من هذه الآية أنَّ الركوع يقومٌ مقام السجودٍ في سجدة 
التلاوة. 
ينظر: الكشاف 2)”1/١/#(‏ تفسير الرازي .)١198/95(‏ 

(9) ينظر: التحرير والتنوير 0750/77 . 

(5) ينظر: الإجماع في التفسير (ص .)"8١‏ 


”> المبحث الثالث : توهمُ أنّْ آية نظيرٌ آية أخرى 


قال الزمخشري (ت: 088): «ويجوز أن يكونٌ قد استغفر اللَّهَ لذنبى 
وأحرمَ بركعتي الاستغفار والإنابة” شكرة المفس وذ [لتسوة راكهاء 
أي: مصلياً؛ لأنَّ الركوعَ يجِعَلُ عبارة عن الصلاة»”" . 


قلت: وهذا القول لم أقف على من قال به من السلف. وهو مخالفٌ 
لظاهر السنّة فإن النبي #6 حين سجد سجدة (ص) قال: «سَجَدَها داود كَل 
توبة ونسحدها شكرأ”" . 


وعمدة القولٍ تنظيره بآية البقرة المذكورة؛ وهو تنظيرٌ مردودٌ لا داعي 
له قال الألوسي (ت: :)١17١‏ «ومن فسّر: ##وَحَنٌ راكعا ركنا ب(خرّ للسجودٍ 
فت إلى أنَّ ما وقع من داودّ كل صلاةٌ مشتملةٌ على السّجودٍء 
وكانت للاستغفار. وقد جاء في شريعتنا مشروعية صلاةٍ ركعتين عند التوبة 
لكن لم نقف في خبرٍ على ما يشعرٌ بحمْلٍ ما هنا على صلاةٍ داود وَل 
لذلك» وإنما وقفنا على أنه سجد»©' . 


>> <2 


المثال الثاني: قال تعالى : «ثل لَوْ أَنَّ عندى ما مَْتَعَجِلُونَ بو لَقْضِىَ 
ان م وَأنَهُ أَعَكَمْ بألظبييت 469 [الأنعام: 54]. 


قال ابن جريج (ت: :)١6١‏ «بلغني في قوله: «الَقِىَ الأْمَرٌ»: قال: 


)١(‏ يشيرٌ ‏ رحمه الله - إلى حديث علي بن أبي طالب عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنهما -: «ما من رجل يذنبُ ذنباً ثم يقومُ فيتطهرٌء ٠‏ ثم يصلي» ثم يستغفرٌ اللة إلا غْفِرَ 
له؛ رواه الإمام أحمد (١/5؟2 »)٠١‏ والترمذي (/578؟): وابن ماجه :)145/١(‏ 
والحديث له عدة طرقء قال ابن كثير: «وبالجملة فهو حديث حسن» 

(؟) ينظر: الكشاف (/1/1"). 

(6) ينظر: سنن النسائي »)١89/1(‏ قال ابن كثير (50/9): "تفرد بروايته النسائي» ورجال 
إسناده كلهم ثقات4» وذكره في الدر المنثور )١66/9/(‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه» 
وقال: بإسناد جيد. 

(؟) ينظر: روح المعاني (184/9). 


المبحث الثالث : توهمُ أنّ آيةَ نظيرٌ آية أخرى 3 


2 كر 
ذُبِحَ الموت ١‏ 
وهذا القول لا يتلاءمُ مع الآية قال عنه ابن عطية (ت: 0 
«ضعيف جذا لان قائله سمع هذا المعنى في قوله تعالى: 0 لش 0 
أرَةَ إِذ هَفِىَ الأمر وُه في 0 [مريم: 9*] وذبح الموتٍ هنا لائق 
إلى هذا الموضع دون شبّهه!" . 


وقال أبو حيان (ت: 748): «لا يصحٌء ولا له هنا معنى)»”” . 


قلت: وما أشار إليه ابن عطية قد تنبّه إليه قبله ابن جرير (ت: )”3١‏ 
فقال: «وأحسب أن قائل هذا القول نزع لقوله: #وأنذِرهر بوم لسر 9 
لمر وم في عَنْلَةِ 4 ؛ فإنه روي عن النبي وَلكِ في ذلك قصة تدل على د 
ما قاله هذا القائل في (قضاء الأمر) وليس قوله: ظالْفَقِىَ الْأَمَرٌ بَمْق 
/ 1 ذلك "فك 

من د في شيء 3 


د 


وابن جرير يعني بالقصة حديث أبي هريرة وغيره في ذبح الموت وقد 
ذكره من عدة طرق عند تفسير آية مريم المشار إليها وفي آخره: «ثم ينادي 
يا أهل النار اخيلوة قلا موت: ويا أهل الجنة خلودٌ فلا موت»., قال: ثم 
قرأ: ١#وَانَذِرهِرٌ‏ وم لْلمْرَة إِذْ فى اله ا 


فتبين بعد هذا أن سبب ضعفي هذا القولٍ توهم أن آية الأنعام كآية 
مريم» ونقل تفسير الآية الثانية للأولى. 


أمَا معنى الآية فالله تعالى يقول لنبيه وَكْ لو كان مرجعٌ عقوبتكم 
إليّ لأوقعتٌ بكم ما تستحقونه من العقوبة ولكن الأمرّ عند الحليم 


(9) ينظرة تفسير ان رين للكل١‏ 44 
(9) ينظر: المحرر الوجيز (799/7). 
(*) ينظر: البحر المحيط .)١55/4(‏ 
: (5) ينظر: تفسير ابن جرير 4٠0/1١1(‏ ط. شاكر). 
() ينظر: تفسير ابن جرير (88/15 ط. البابي). 


33»> المبحث الثالث : توهم أنّ آية نظيرٌ آية أخرى 
3 وبع 5 دلق 
الصبور وهو أعلم بالظالمين ‏ . 
2 كل 


المثال الثالث: قال تعالى: ##وءَايَة ل أ لح نه قِإِذَآا هم 
مُظلِمُونَ ©46* [يس: 37"]. 


قال قتادة (ت: :)١١9‏ «#وءَايَةٌ ل 0 لخ هِنْهُ مِنْهُ ألتَبَارَ فَإِدًا هم 
مون © قال: يولج الليل في النهارء ويولج النهارٌ في الليل)”" . 
فقد فسّر قتادة - رحمه اللّه - (الشّلخ) بالإيلاج ء وجعل آية يمن نظير 
آيةِ آل عِمرانَ: فخ لَبَلّ في 00 وقلع لتمَارَ في ايْتَلِ4 [10]» وغيرها من 
الآياتِ التي ذكرٌ الله فيها إيلا ج الليل في النهارء وإيلاجَ التّهار في الليل» 
وهذا يدفعه المعنى المذكور 00 
قال الراغتٍ (ت: 1 نت نرْعٌ جِلّْدٍ الحيوانٍ وقال تعالى: 


م 


#تشلخ هِنْهُ مِنْهُ التبَارَ» أي ا 


وقال في مادة (ولج): «الوُلُوج : الدّخول في مضيقٍ» قال: ##عَقٌّ يْلِجَ 
َجْمَلُ في سر لَلْيَاظٍ4 وقوله: « يريع لحل 8 لنَهَحَارٍ وَيُولِجٌ التّهارٌ في 
4 فتنبيه على ما ركب اللَّهُ عر وجل عليه العام من زيادة الليلٍ في 
النهارء وزيادة النهارٍ ذ في الليل»”*' . 


ولأجل ما ب بين الفعلين من الاختلاف. وتباين انفش عقي اد جرير 
رت: لل قرف ل ما قاله قتادة فقال: «وهذا الذي قاله قتادة في ذلك 


عند من متتى سل الكهار ين الل 'تعيد»..ؤذلك أن إبلاخ: اللي :في 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير »)١7”5/7(‏ تفسير السعدي (09؟ نحقيق: اللويحق). 

(؟) ينظر: تفسير ابن جرير (0/17)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (/95/8) وفيه (قال 
كقوله: «يويج 4 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

() ينظر: المفردات (7"84؟). 

(5) ينظر: المفردات (875). 


المبحث الثالث: توهمٌُ أنّ آيةَ نظيرٌ آية أخرى ”> 


التَّهارٍ إئما هو زيادةٌ ما نقص سن ساعات هذا في يعات الآخرء ولبسن 

3 من ذلك في شيءء لأنَّ النهارَ يُسْلَحْ مِن اللَيلٍ كله وكذلك اليل 
مِن التَّهارٍ كلّى وليدن. يولح كل الليل “في كل التفار» ولا كلَّ النهار في 
كل الكيل900 . 


قال ابن كثير (ت: 5/ا/9ا): «وهذا الذي قاله ار ونيو دي" 


> <2 


.)90/77( ينظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(9) ينظر: تفسير ابن كثير (5/هلاه). 

() ينظر مثال ذلك - أيضاً - في: 
تفسير قوله تعالى: طفَعْلنَا لَّهُمَ كربا قَرْدَهٌ حَيِيِنَ4 [البقرة: 18] تفسير ابن جرير 
(867/1” ط الحلبي). 


وتفسير قوله تعالى: «وَيسْئلُوتك عن روج 4 [الإسراء: 88] غرائب التفسير .)540/١(‏ 


فى المبحث الرابع: الوقوفٌ مع الظاهر وعدم ملاحظةٍ مقصد الشارع 
15 215 212 2 2ز2ز12 12121212 21ذ12ذ2ز21ذ212ذ1212ذ12ز1212 1 1 ز 1< زةز ز ز ز ز ز 0 ذأ[ ا ا ا ا ا ا ااا ا ما 0 


4 تدك دك د42 قدك دك دك دك لك وك كك كك 1م 


الميحث الر ابع 


الوقوفٌ مع الظاهر وعدم ملاحظةٍ مقصد الشارع 


أنزل الله كتابّه على محمد يَلكِ وجعل شريعته أكملّ الشرائع وأتمياء 
وله عرَّ وجل في كلّ حَُكُمٍ حِكُم وأشرارء اجتهد العلماء ع رحمهم الله - في 
استنباطها والوقوف عليها بما سمّوه بأسرارٍ التشريع» أو مقاصدٍ الشرعء 
ونحو ذلك» وهي مبثوثة في كلامهم» وربّما أفردوها بشيء من التصنيف""' . 

وجماعٌ أُسْرارٍ ل ومقاهيدة «ننجا هه ابن القيم مت: ١هل/ا) ‏ 
رحمه الله - بقوله: «فإن الشريعةً مبناها وأساسّها على الحِكمء ومصالح 
الْعِبادٍ في المغائن ا والمعادء وهي عَدْلُ كلّهاء ورحمة كليا ومصالحٌ كلهاء 
وحكمة كلّهاء فكل مسألةٍ خرجت عن العدلٍ إلى الجورء وعن الرّحمَةٍ إلى 
ضدّهاء وعن المصلحةٍ إلى المفسدةء وعن الحكمة إلى العبثِ» فليست من 
الشريعةٍء وإن أدخلت فيها بالتأويل»”" . 


والقارئ ١‏ فى التقمير يَجِدٌ أقوالاً وقمت مع ظاهر النّص القرآني مُعْفِلة 
مَفْصِدَ الشّرعء ولفاكية التشريعء ولهذا أ ره لا سِيّما في آياتٍ لاحكاء 
الشكلة :وهو امكلة .ذلك ها يل * 


)١(‏ ينظر بحتٌ مسهب في مقاصد الشريعة وتدرج التأليف فيها في كتاب (مقاصد الشريعة 
الإسلامية) د. محمد اليوبي. 
(0©) ينظر: أعلام الموفعين (9/”) . 


المبحث الرابع : الوقوفٌ مع الظاهر وعدم ملاحظةٍ مقصد الشارع 1 
م لك 


المثال الأول: قال تعالى: 9وَإِدًا كُنتَ فِيمٌ كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّككزة فَلنقُمْ 
طايمَة - ينيم مَعَكَ» [النساء: ؟١٠].‏ 


أمر الله تعالى نبّه ا 2 إذا كان في الصحابة في حال الخوف 
أن يقسم الجيشٌ طائفتين» طائفةً تقوم للصلاة معهء وطائفة تقوم وجاه العدوٌ 
للجراسة» فبصلي بالطائفة ركعةء ثم تتم م لنفسها ركعة» وتأتي الطائفة 
الأخرى فتلحق بالنبي وَليِ في الركعة الثانية»ء وتقضي لنفسها الرّكعة التي 
فاتتهاء كن هذا وما على ميلاة التماعة: مع ما يفوت من كثير من 
الشروطء والواجبات"" . 


والآية خطاب للنبي وليك ولعٌموم الأمة من بعده. 


5-2 


قال ابن عطية (ت: 045): «قال جمهورٌ الأمّة: الآيهٌ حِطابٌ 
للنبي يو وهو يتناول الأمراء بعدّه إلى يوم القيامة. 


وقال أبو يوقت واشبدا فيل ين علي 7+ الآنة صمروص 
للنبي 5ِ؛ لأنَّ الصلاة بإمامة النبي وه لا عِرَضٌ منهاء وغيرّه مِن الأمراء 


منه العِوَّض» فيصلي الناس بإمامين» طائفةٌ بعد طائفةء ولا يحتاج إلى غير 
2 
ذلك») 2 . 


قلت: وما ذكره عن أبي يوسف هو إحدى روايات ثلاث 0 


)١(‏ تفسير السعدي ١948(‏ ط. اللويحق). 

(9) هو يعقوب بن إبراهيم» الكوفي» ولد سنة (1١)؛‏ وأخذ الفقه عن أبي حئيفة - 
رحمه الله توفي سنة (147). 
ينظر: مناقب أبي حنيفة وصاحبيه (/ا8)» السير (08/8). 

(6) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقُسمء المشهور بابن علية» وهي أمهء الحافظ» المفتي» 
من رجال الكتب الستة. 
ينظر: تاريخ بغداد (2)579/5 تهذيب التهذيب (906/1). 

(5) ينظر: المحرر الوجيز (9؟/8١١).‏ 

() ينظر: أحكام القرآن.» للجصاص (//ا77). 


44 المبحث الرابع: الوقوفٌ مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع 
سس متسس سس سس سس سس سس سس سطس ل 


ولس انها إلى الحسن بن ين وعمدته الوقوف مع ظاهر الخطاب فى 
قوله: (كنتّ)» مع ما لإمامة النبي وَل من خصوصية. 

ولا يخفى أن كلّ هذا لا يقوى على تخصيصٍ صلاة الخوفٍ بحضرة 
النبي وليه ولذا ضعّف هذا الاستدلال"'» وعد شاذا من القول 


قال الشوكاني (ت: :)156١‏ «وشدٌ بو يوسف. وإسماعيل بن علية 


فقالا: لا تُصلَّى صلاء الخوفٍ بعد النبي 6 ؛ لأ هذا البدطات ام 
ارول اننا 

قلت: والشارع الحكيمٌ له قصدٌ في إقامة الصلاةٍ خلف إمام واحدٍ في 
الحرب ما أمكنّء لما في ذلك من جمع الجيشء وتوحيدٌ الصفء 
وإرعاب» وإغاظةٍ العدوٍء ويستوي في هذا الغرض كونهمٍ خلف النبي وَل 
أو خلف غيره من أمراء المسلمين» ولذا صلاها الصحابةٌ غيرٌ مرةٍ بعد وفاة 
النبي وَل : كنف ينقصل الحكم بالنبي وَل ولنا فيه الأسوةٌ الحسنةٌء وأمرنا 
باتباعهء وقد قال وَليِخ: «صلوا كما رأيتموني أصلي)»”©' . 

قال النوري زف 509 اتيخ: الآثاز الفصيحة عن جماعة مره 
الصحابة تيه أنهم ل رسول لله ل في مجامم 
بحضرة كبارٍ من الصحابة» ممن صلاها عليٌ بن أبي طالب كله في 
حروبه بصفينَ وغيرهاء وحضرها من الصحابةٍ خلائقٌ لا ينحصرون منهم 
جنا امن أبي وقاصء» وأبو موسى الأشعري» وعبدالرحمن بن سمرة» 
وسرئية :2 وسعيد بن العاص وغيرهم» وقد روى أحاديثهم البيهقىٌ؛ وبعضها 


فى زمائهء ولد فى 580 وتوفى ل 2 المديئة » سنة .)١54(‏ 


ينظر: تاريخ بغداد (/ا/2)709 تهذيب التهذيب (71/94/9). 
وينظر قوله في روح المعاني (ه/؛ ؟١).‏ 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير (؟50/7٠5)‏ ط. السلامة. 

(6) ينظر: فتح القدير .)008/١(‏ 

(4) ينظر: صحيح البخاري )١١1/5(‏ مع الفتح. 
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١ج<-<للب<-د979797-707-4446ظظبظلبللتاتبتابتظظاظاااالللللللتاللللتبلالالللالاااسسشسيم‏ 


فى سنن أبي داود وغيره» قال البيهقي: والصحابة الذين رأوا صلاة 
النبي 5ه في الخوفيء لم يَحْمِلها أحدٌ منهم على تخصيصها بالنبي 6ل؛ 
ولا برزمنه. بل رواها كل واحد» وهو يعتقدها مشروعة على الصفة التي 
رآها»7' . 

فالصواب بعد هذا ل والذي يقتضيه النصٌ هر عموم بالححية 


وبقاؤه في مشروعية صلاة الخوفٍ إذا وُجِدَّ سببها خلف كل من ولأه الله لله أمرَ 
المسلمين في الغزو إلى قيام الساعة. 


حك حت مك 
ل توس م3 سا لاسرم صثر 002 111 : 
المثال الشاني: قال تعالى: طيَا ان موا كيب عَلَيَُ الِْصَاصُ في 
000 0 01 021 16 6 يده الم 6 اح كل غ1 60 
24 سم 2 - جا 5 ال ل ال روم هي ” 
لون وأو إليه بسب 1 كيك عَينِيتُ ين كيج رَحْمَهَ فَمن أعتدئ بَعَدَ ذَلِكَ فلم 
7-0 1" . ره 


عَداكُ الث 2 رلك ف التصاس جَزءٌ يتأؤلى الأب لَلَتْْ تنود 469 
[البقرة: 8/ا3. 9ل79١].‏ 
وقال تعالى: #وَكنَا عَلَيِيِمَ فِبَا أن أَلنَّفْسَ يالتَفين» [المائدة: 48]. 
وقال تعالى : ومن فُيْلَ مظلُومًا فَقَدَ جَمَلَْنَا لِوليوء سُلْطَمًا» [الإسراء: *"]. 
أَحَدّ بظواهر هذه الآيات النخعينٌ» والشعبئٌ.» وأصحابٌ الرأي فقالوا: 
يقتل المسلمٌ بالذميٌ خاصة”" . 
وأبّدوا هذا لاله نما ازوى عن النبي أنه أقاد مسلماً بذميٌء 
وقال: «أنا أحقُ مَن وَفى بذْمّته»”" . 
وذكروا هذا عن عمر» وعلىٌ وعيل اللّه بن مسعود ترجه 8 
)000( ينظر: المجموع .)5١6/5(‏ 
(؟) ينظر: أحكام القرآنء للجصاص 2)١79/١(‏ بداية المجتهد (249/1): بدائع الصنائع 


(//781)» تفسير البغوي »)١54/١(‏ المغني .)455/1١١(‏ 
() يأتي تخريجه قريباً. 


لمق المبحث الرابع : الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع 


قال أبو بكر الجصّاص (ت: :)"17١‏ «فهؤلاء الثلاثة أعلامُ الصحابةء 
وقد روي عنهم ذلك» وتابعهم عمر 0 عبدالعزيز عليه» ولا نعلم أحداً من 
نظرائهم 000000 


وقاسوا هذا أيضاً - على قطع المسلم بسرقةٍ مال الذمي”"' . 

قلت: وهذا القولٌ مخالفٌ لما ثبت في صَحيح البخاري من حديث 
ا ‏ ضقة 

وهذا ع في كو ولذا لما بلغ الإقام أحعد ول الشعبي 
والنخعي السابقٌ قال: «سبحان اللّهء ما هذا القول؟! واستبشعه. وقال: 


البي وَقهِ يقول: : «لا يُقتل مسلمٌ بكافره وهو يقول: يُقتل بكافرء فأيٌّ شيء 


أشدٌّ من هذا؟!»9). 


وهذا القول مع المخالفة المذكورة هو بعد التأمّلٍ معارض لمقصود 
الشارع في منع أن يُقاد المسلم بالكافر وذلك من وَجهين: 

الأول : 00 المساواة؛ إذ لا مُساواة بين المسلم والكافر ذِمياً كان أو 
غيرّة: :قالكقة” خط منزلتّه» ووضع مرئبته”* . 

وهو معارض لمفهوم قولٍ النبي وَلكُك : «المسلمون تتكافأ دماؤهم)”””" . 


الثاني: أن المتقرر في باب الحدودء وكذا القصاص أنها تُذْرأ 


.)178/١( ينظر: أحكام القرآنء» للجصاص‎ )١( 

(؟) ينظر: أحكام القرآن» للجصاص 2»)178/١(‏ بداية المجتهد (؟/799). 

(9) ينظر: صحيح البخاري 735١/١71(‏ مع الفتح). 

(5) ينظر: المغني (55/11؛4). 

(©) ينظر: أحكام القرآنء لابن العربي .)51/1١(‏ 

(5) ينظر: مسند الإمام أحمد 2)١١9/١(‏ وسنن أبي داود (771/4)»: كتاب الديات» باب» 


(أيقادٌ المسلمٌ بالكافر) . 
0) ينظر: أحكام القرآن» للجصاص .)191//١(‏ 
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310/9 ” “ب ١‏ 2 لللسُُ55ت5تئظ2ثت3ثتث١ثت١ث:ث١ث:2ث2ث ‏ قت 2للشهئللّ؟تبئتاتاتهفصفدنا1_-لهفص12--ه0 


1 م وان 2 ً 9 
بالكبهات». ووجود الكفرٍ في الذْمّي شُبِهةٌ» ومع الشبهةٍ لا ينّجه القّوّد"" . 
وأما ما استدلُوا به من أنَّ البي ول «أقاد مُسْلِماً بذِمّي» فهو ضَعيفٌ. 
مايا 
1 قال الإمام أحمد: «ليس له إسنادً» 


وأمّا ما وَرَّد عن الصّحابةِ المذكورين أو غيرهم فالجوابٌ عنه أن يقال : 
ع ع لي وغايةٌ ما يقال عنه إن صم 


00 ع القوة من المسلم على قَطْع يده بسرئَةٍ مال الذَّمّي ففرّقَ 
بينهما أن القصاص تُشْتَرطُ فيه المساواةٌ بخلافي السّرقة . 


والأحسنٌ مِن هذا أن يقالَ: إنه قياسٌ في مقابلةٍ النّص فلا اعتبار له"" . 
ونعد هذا يتبين أن القول بتعميم الآية» والقول بأنها تتناول قتل المسلم 


بالذمي ل ن أبرَزها حالف :4 ضين مَقْصدٍ الشّرعء قال ابن 
كثير : «ولا يَصِحَ تحديية ولا تأديل حال 00 , 


جه حت حك 


)١(‏ فائدة: قال في فتح الباري )557/١75(‏ «ذكر أبو عدا عد يسع عن زُقْر أنه رجع 
عن قولٍ أضحانة فأسند عن عبدالواحدٍ بن زيادٍ قال: قلت: لزُّفر إنكم اتقولونٌ تدرأ 
الحدود بالشبهاتٍ فجئتم إلى أعظم الشبهات نأقدمتم عليها ‏ المسلمٌ يقتل بالكافر -» 
قال: فاشهد على 7 رجعتٌ عن هذا». 

(5) ينظر: المغني (459/11). 
والحديث رواه الدارقطني )١18/6(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (0*5/8: قال الدار 
قطني «لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى» وهو متروك الحديث». والصواب عن 
ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي 96 وابن البيلماني ضعيفٌ لا تقوم به حجةٌ 
إذا وصل الحديتٌ فكيف بما يرسلهء والله أعلم؟». 
قال أبو عبيد: «وبمثل هذا السند لا تسفك دماءٌ المسلمين؟ ينظر: فتح الباري 
(/57). 

(6) ينظر: فتح الباري (757/15). 

(4) فائدة: الخلاف السابق إنما هو في قتل المسلم بالذمي؛ بخلاف الحربي المستأمن فلا يقتل 

به إلا ما ذكر عن أبي يوسف أنه يقتل به أيضاً . ينظر: أحكام القرآنء للجصاص .)178/١(‏ 

(0) ينظر: تفسير ابن كثير (4940/1 ط. السلامة). 
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مه 


سكس اس كرس لمتكي كروي الى تسج موس دص عاء > سمس 
وَالْمَثِمِلِينَ عَلَهَا مَلْمَوَلْفةَ ظويهُمَ وف ألرَِاب مَالْعرِمِينَ وف سيبل أله وين 
ىم خط ب 0د ص رمم - جم 
َيِل هَرِصََةٌ يرت أنَهُ وَأنَّهُ عِلِيِمٌ ححكيدٌ 46 [التوبة: .]6١‏ 
قسّم اللَّهُ تعالى الصدقةً الواجبةً في هذه الأصنافٍ الثمانِيّة» وجاءت 
هذه الآية رداً على الذين لَمَروا رسول الله يك في قسمة الصّدقاتٍء دفعاً 
ل ا زطق 
لطعنهمء وقطعا لشغبهم : 
وظاهرٌ اللفظٍ أنَّ الزكاةً تُفْسَمُ بِينَ الأضنافٍ الثمانيةٍ المذكورينَ في 
الآية» وإلى هذا ذهب الشافعي (ت: 00705 وهو رواية عن الإمام أحمد 
رت: 55) وهو فول لبتعض الل 7 


والقول الثانى فى معنى الآية - وهو ما عليه الجمهور ‏ أن الآية سيقت 
لبيان الأصناف التي يجوز دفع الزكاة إليهم لا تعيين الدفع إليهم ومقصود 
الشرع وهو سَّدَ الحاجة يويد هذا. 


المثال الثالث: قال الله تعالى: 8إِنَّمَا أَلصَّدَكَتٌ لِلْمُقَرءِ والمسكين 


ومن حيث الدليل فالله تعالى يقول: #إن تَُدُوا ألصَّدَقَتِ كَنِهِمًا هّ 


وَإِنَ تُحَفُوها وَنُوْنوَُهَا الْفُقَرَ هَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ» [البقرة: ١/ا7].‏ 

وفى حديث معاذ ‏ يه لما بعثه إلى اليمن قال له النبى 86 : 
«أعلمهم أنَّ عليهم صدقة. تؤخذ من أغنيائهم. فتردُ في فقرائهم»”؟ . 

فعلم من هذا جواز صرف الزكاة إلى صنفيٍ واحدٍ والاقتصارٌ عليه قال 
ابن عباس يه : «إنما قال الله تبارك وتعالى: #إِنَّمَا الصَّدَكَتٌ لِلْففَرَك 
والمسكين » وكذا وكذا لعلا يجعلها فى غير هذه الأصناف200 , 


.)”9/1/5( ينظر: فتح القدير‎ )١( 

(9) ينظر: الأم (#رالاك لاو ام (لارلام ا 

(6) روي ذلك عن عكرمة وعمر بن عبدالعزيز والزهري وداودء واختاره أبو بكر من 
الحنابلة رحمهم الله. ينظر: المغني »)١78/4(‏ المجموع (188/6: 185). 

(؟) رواه البخاري 55١/(‏ مع الفتح)» مسلم »)080/١(‏ رقم الحديث (14). 

(5) ينظر: كتاب الأموال. لأبي عبيد (ص ١ه).‏ 
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ولكن ينبغي أن يُرِاعَى بعد جَوازٍ الاقتصار على صِنْف واحد حاجة 
المُْطى » كر الحاق و0 : 


2< جل 


(؟) ينظر: المرجع السابق (ص 2)597 وينظر بحث مسهب في كتاب الزكاة» د. 
القرضاوي  5845/9(‏ 554). 
فائدة: المنقول عن الشافعي ‏ رحمه الله - ومن قال بقوله هو استيعاب الأصناف 
الثمانية» وأن يُدفمَ إلى ثلاثة فصاعداً من كلّ صني؛ لأنَّ أقلّ الجمع ثلاثة. ينظر: 
المراجع السابقة . 


ع المبحث الخامس : اعتبار قَيدِ في الآية دل الدليل على إلغائه 


المبحث الخامس 


اعتبار قيب في الآية دل الدليل على إلغائه 


الشّارع انق سبق تناوله في اللي اسايق إلا أن إفراده بمبحث لأجلٍ أن 
يرى القارئ كيف أن قيداً مذكوراً ألغاه الشَّارعُ؟ وقد يكون دليل إلغائه 
واضحًا من سياق الآية» أو من خلال نظرٍ في دليلٍ خارجي ثم يأتي من 
يعتبره ؛ فلا يتفطنٌ لإلغائه فيقع الشُّذْوذْ في القول من هذه الناحية . وأمثلة 
ذلك : 


المثال الأول: قال تعالى: يها لد ءامنا لا تَأكُلُوا الرِبَرَا أضصسمًا 
تصق وَأ لله لكك مل 46 آآل عمران: .]1١‏ 

ننهى الله - سبحانه وتعالى عباده عن أكلٍ الرّبا على طريقة أهل 
الجاهليّة بحيث إذا ل الأجَلٌ قالوا للمستدين: إِما أن تقضي ١‏ وإمّا أن 


و فإن قضامء وإلا زاده في المدّق وزاده الآحد في م 


فيحصل من السَّيء القلِيلٍ المال الكثيدء وهو معنى قوله: #أَصْصدمًا 
يُحسَمَنَةٌ 4 فَطاأَضْمَتمًا4 حال من (الربا)ء و(مضاعفة) صفة لهاء وهذه الحال 
لا مفهوم لهاء وليست قيداً في النهي. إذ ما لا يقع أضعافاً مضاعفة مساو 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (191//9 ط. السلامة). 


المبحث الخامس : اعتبار قد فى الآية دل الدليلٌ على إلغائه هم 
م ااا ااا ا م ال-2 1 612 


في التحريم لما كان أضعافاً مضاعفة”' . 


زعو نان حدقا وساف التعديع لما وصل إلنه للم الويا في الجاهاءة. 
ولا يفهم البتة أن الرّبا إذا كان أقل من ضعف رأس المال أنه ليس بمحرّم» 
كيف وقد قال الله تعالى: #وَإن مُبَشْرٌ مَنَكُمْ ريوس أَنْوْلِكُمْ لا َظلِمُونَ ولا 
تظكمررحت* [البقرة: 71/9]؟ . 


قال ابن عاشور (ت:  )١947‏ عن آية آل عمران -: «ويظهر أنها أوَّل 
آية ا في تحريم الرباء وجادت بعدهار آية اللقرم 5-8 يفا , 0 الآية 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط (#/لاه). 

(6) ينظر: التحرير والتنوير (45/4). 
فائدة: للدكتور: محمد عبدالله دراز ‏ رحمه الله - بحث هو محل نظر في أنَّ القرآن 
الكريم سلك منهجاً تدريجياً في تحريم الربا قريباً من المنهج الذي سلكه في تحريم 
الخمر حيت عر كلاهما في اربع مرااحل تشريعية . 
المرحلة الأولى: بيان أن ان لا ثواب له عند الله في قوله تعالى: وما اشر ين ربا 
ربوا في نول الئاس قلا ريأ عند أل [الروم : 4"] , 
وهي نظير آية الخمر المكية: «وَين تَمَرتِ التَخِلٍ وَالْأمَبٍ َحَعِدُونَ منْهُ سَكرا وَرذًا 
عَسَنا» [النحل: 517]. 
المرحلة الثانية: كانت درساً من سيرة اليهود الذين حرم عليهم الربا فأكلوه» ومقتضى 
الدرس أن يترك المسلمون الربا؛ فهو تحريم بالتعريض لا بالتصريح» نظير قوله 
تعالى: في الخمر: طقل فِهمآ إِنْمُ كبير وَسْقْعٌ ناي وَإِنْنُهُمَآ أَكَيرُ من تَنَمهماً» 
[البقرة: 9١5؟].‏ 
المرحلة الثالثة: لما ترقبت النفوسٌ تحريمٌ الرّبا جاء التحريمٌ المقيّدٌ الجزئي» وهو 
الربا الفاحش» الذي يتزايدٌ حتى يصير: «أضْعكمًا مُعَسمَفَةٌ 4: نظير الخمر الذي حرّم 
في أوقات الصلوات بقوله: ايكيا الِنَ مَنوا لا تَمَرَبُوَأْ الصسلرة ونش سكرئ» 
[النساء: 1]47. 
المرحلة الرابعة: وفيها النهي الحاسم بقوله : «يكأيها لزت امنا أَتَهُوأ أَنَّهَ ودّروا ما بت 
من أَزِيََآْ إن كُسّر مُؤْمينَ ©4 [البقرة: 70/8]. 
ينظر: دراسات إسلامية: الربا في الإسلام والقانون الوضعي» للدكتور: محمد دراز 
)١1904  ١55(‏ نقلاً عن: المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة. د. يوسف 
القرضاوي. 


اق المبحث الخامس : اعتبار قَيدٍ في الآية دل الدليلُ على إلغائه 
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قلت: ومع دا كل وَجِدَ من وقف مع القيد المذكور في الآية. 
وزعم أن الربا المحرم هو الذي يكون على جهة الأضعاف المضاعفة. 
قال أحمد شاكر (ت: :)١9/1/‏ «والمتلاعبون بالدين من أهل عصرناء 
وأولياؤهم من عابدي التشريع الوثني الأجنبي - بل التشريع اليهودي فى 
الربا - يلعبون بالقرآنء ويزعمون أ هذه الآية تدلّ على أن الرّبا المحرّم 7 
(الأضعاف المضاعفة)! ليجيزوا ما بقي من أنواع الرباء على ما ترضاه 
00 وأهواء سادتهمء ويتركوا الآية الصريحة: «وَإن تُبَشْرٌ مَلَحكُم رموش 
أَموْلِكُمْ لا ظَيمون ولا ظلموت » فكانوا في وم نتأول هذه الآياتٍ 
الصريحةٍ أسوأ حالا ممن «ٍايِْعنَ ما مَنَلَهَ ونه يَعآه الْهِنْنَةَ وأبيعاة تَأوِيلدء 4 


فأوليعك الذين سمى الله فاحذروهم)"''. 


2< جات ... 


0 


7 


المثال الثاني: قال تعالى: «وِرَيبَبُكْمْ الت فى حُجُورِكم ين يسار 
لق ىا بهن فَإِن ِ عوك 0 بيهر ف حا 0 عا 
[النساء: "7 ]. 


حهم 


ذكر الله تعالى الرّبيبة» وهي بنتٌ زوجة الرّجل من غيره ضمن 
الأول: أن يكون قد دخل بأمها. 
الثانى : أن تكون في حجرهء يرنيها عندذه 2 فهى ربيبته أ مربوبة اث 
والقيد الأول: لا إشكال فى اعتبارهء قال القرطبى (ت: 3571): 
«واتفق الفقهاء على أنَّ الربيبة تحرمٌ على زوج أمّها إذا دخلّ بالأم”". 
)١(‏ ينظر: تعليق أحمد شاكر على عمدة النفسير (/2»08 ينظر: بحوث في الربا د. محمد 
أبو زهرة (*” - 75)» ربا القروض د. رفيق يونس المصري .)١١  ”(‏ 


(؟) ينظر: تفسير ابن جرير )١851//8(‏ ط. أحمد شاكر. 
(5) ينظر: تفسير القرطبي »)١١7/8(‏ وينظر: أيضاً تفسير ابن جرير .)١55/8(‏ 


المبحث الخامس : اعتبار قَيدِ في الآية دل الدلِيل على إلغائه ا 
معنف م 0 ام له ا ا ا ا ا ا .د 


وأما القيدٌُ الثاني وهو كونها في الحَجر: (افجمهور الأئمة على أن 
الربيبة حرام سواعٌ كانت في حجر الرجل ؛ أو لم تكن في حجره» قالوا: 
وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له كقوله تعالى : رلا تُكرهوأ 
بي عل الْمَدِ إن بدن عاك [النور : #م]ء30. 


قلت: وفدل على م اعتبار القيد الثانى أن الله قال بعدها: «إقإن 
توأ 0 بهرت ملا جع عَِكْمْ» ولم يقل: (أو لم يكن في 


ا 


ولذا قال القرظبي زف 51/9 «وشد بعض المتقدمين وأهل 
الظاه ©) فقالوا: لا تحرمٌ م الربيبة إلا أن تكونّ في حَجِرٍ المتزوج بأمّهاء فلو 
636 في بلدٍ آخرء وفارقٌ الأمَ عنرنال عول فله أن يتزوج بها" . 


وقد رواه ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب ييه قال ابن كثير 
(ت: 097/4: «هذا إسنادٌ قويٌّ ثابت إلى علي بن أني طالب ييه » على 
شرط مسلمء وهو قول غريت ال 


.)9581/7( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) ينظر: المحلى (578/9). 

() ينظر: تفسير القرطبي .)١١7/8(‏ 

(4) ينظر: تفسير ابن كثير (7817/7) ط. السلامة. 
وتتمة كلامه «وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري» وأصحابه» وحكاه أبو القاسم 
الرافعي عن مالك رحمه الله -» واختاره ابن حزم» وحكى لي شيخنا الحافظ أبو 
عبدالله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية ‏ رحمه الله ل 
فاستشكله. وتوقف في ذلك» والله أعلم». 
وفي تفسير القرطبي )١١7/0(‏ قال ابن المنذر والفلشتاري : 0 الحديث عن علي فلا 
يشبت ؛ لأنَّ راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أنس عن عليء وإبراهيم هذا لا 
يعرفٌ» وأكثرٌ أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف». 
قلت: ويا كان فإن صحّ عنه فهو رأي رآه قد خالفه غيره بالدليل. 


000 المبحث الخامس : اعتبار قَيدٍ في الآية دل الدليلُ على إلغائه 


وذكر ابن العربي (ت: "84) ما روي عن علي تيه وقال: ١‏ 


باطل3170) , 
2-2 ك1 


_المثال الثالث: قال تعالى: «يوِيي لله ف كد يأك يِل عي 
الأنشِيينِ فإن 3 نآك فوفَ أتْنْنَيْنِ فَلَهِنَّ ثُلْنَا ما ترَكَ و 1 
لِيَضْفُ» [النساء: .]١١‏ 


دلت الآبة القرينة ضهنا علن شيراث البنت الواتحدة التصيت إذا 
انفردت» وأن ما فوق الثنتين نصيبهما الثلثان وحكى غيدُ واحدٍ على هذا 

إشفق 

والجمهور كا على 3 ميراث الثنتين الثلثان» بل قال ابن قدامة ا 
5 لأجمع أهل العلم على أن فرضص الابنتين العلثان» إلا رواية شَدّت 
عن أبن عباس .2 9 فرضهما ال 

ومخالفة ابن عباس ييه لم يتابعه عليها أحد. 

قال الواحدي (ت: 558): «وهذا غير مأخوذ به» 

وقال الزجاج (ت: :)"١١‏ «فأما ما ذكر عن ابن عباس من أن البنتين 


بمئزلة البنت فهذا لا أحسبه صحيحاً عن ابن عباس» وهو يستحيل فى 
القباس )(©» ْ 
واس 


فق 


ونقل الآلوسيٌ (ت: 1770) عن بعضهم أنه قال: «صَمَّ رجوع ابن 


.)718/8/١( ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

(6) ينظر: مراتب الإجماع» لابن حزم 220١7 .٠١١(‏ بداية المجتهد (740/1)» المغني 
(ورككف .)0١7١‏ 

(0) ينظر: المغنى (11/8). 

(4) الوسبط (19/5). 

(5) ينظر: معاني القرآن» للزجاج .)075١/5(‏ 


المبحث الخامس : اعتبار قَيدِ في الآية دل الدليلُ على إلغائه ل 


عباس طيتَيّه عن ذلك فصار إجماعاً؛ وعليه فيحتملٌ أنه بلغه الحديث» أو 
له أمعق الكل :في الآبةه. :ممه متها سااعلية الجمهرز : قرم إلى 
وفاقهم)”"' . 

قلت: والحديث المشارٌ إليه حديث جابر - يه قال: جاءت 
امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله 4# فقالت: يا 
رسول اللهء هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداًء 
وإنَّ عمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاء ولا تنْكحان إلا ولهما قال 
قال: «يقضى الله فى ذلك». فنزلت آية الميراتُ فبعث رسول الله و إلى 
عمّهماء فقال: «اعط ابنتيى سعدٍ الثلثين, وأعط أمّهما الثمن» وما بقي فهو 
لك720” , ١‏ 

فهذا عمدة المسألة» وفيصل القضية» على أن بعض العلماء حاول 
استخراج نصيب البنتين من دلالة القرآن ولهم في ذلك مسالك: 0 

أحدها: أنَّ الله نصّ على إرث ما فوق الثنتين» والواحدة» ولم ينص 
على الاثنتين؛ لأنّه لما جعل لكل واحدة مع الذكر الثلث؛» كان لها مع 
الأنن: لفلف مو ناب اول 0 


الثاني: أن الله بين في آخر السورة أنَّ للأختين الثلثين» والبنتان أولى 
ليها لبوا ام ارما بالطل 


لل >> ةل 


)١(‏ ينظر: روح المعاني (717/4؟). 
(؟) رواه الإمام أحمد (/؟75)» والترمذي »)4١4/5(‏ وقال: حديث صحيح. 
(6) ذكره في زاد المسير (751/1) وعزاه إلى القاضي أبي يعلى. 


(5) ينظر: أحكام القرآن» للجصاص (9/1)» تفسير القرآن» للقرطبي (77/5)», أضواء 
البيان (08/1" - 17"). 


. 
3 
زْل 


: 
ب 
آ 
1 
أ 


المبحث الأول: تعيين المبهمات انض 


7"71:7:5-7-7 د 1 قد 1 جند”4 هده كنف ١‏ لممكيفة 


تعيين المبهمات 


2 

الإبهام ضد التعيين» ويراد به ما لم يبين في القران من اسم»ء أو 
تسب أو عدد» أو مكانٍ» أو نحو لف : 

وعلم المبهمات أحد علوم القرآن التي مَرَدْها إلى التّقَلى المحض عن 
النبي وي وأصحابه والتابعين الآخذين عنهم» فلا مجال للرأي والاجتهادٍ 


فنه . 


كر أن العد آذ صر يكلا الا ميا قد سن ايعان نيه 
نه قال: «مكثت سنةٌ أريد أن أشال عي نه التقطانت ويه عن المرأتين 
الما و ا 1 8 كينا 
وعلم المبهمات علمٌّ تشتاق إليه التُّوس, لأنّ النفوس مجيولة على 
التطخ لما أبهم أو أخفي عنهاء وإذا كان أهل الأدب يُفرحون بمعرفةٌ شاعر 
أبهم اسمه في كتاب» وكذلك أهل كل فدناعة يفرحون نأسماء أهلٍ 
صناعتهم» فيرونه من نفيس بصاعهي» فالقارئون لكتاب الله العزيز أولى أن 
يتنافسوا في معرفة ما أبهم فيه» ويتحَلُوا بعلم ذلك عند المذاكرة”” . 


)١(‏ ينظر: غرر التبيانء» لابن جماعة (ص ١94‏ مقدمة المحقق). 
(؟) رواه البخاري (509/8 مع الفتح). وينظر: مفحمات الأقران» للسيوطي (809). 
زرف ينظر: التعريف والإعلام. للسهيلي (ص 5 ). 


15" المبحث الأول : تعيين المبهمات 


ولذا أفرد بعض العلماء مصدَّمَاتِ فى المبهمات فى القرآن”2 فضلاً عن 
المفسرين الذين تكلموا فى المبهمات فى ثنايا تفاسيرهم : 

«وفي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله» ولم 
يثبت في بيانها شيء» والبحث عنها لا طائل تحتهء ولا فائدة فيه" . 

وقد أسلّمّت أن مردٌ تعيين المبهم إلى النقل المحضء ولذا جاء 
الشذوذ من هنا حيث لم يلتزم بعض من عيّن مُبْهَما هذا القيد» وارتبطت 
بعض التعيينات ببعض ما جاء عن بني إسرائيل» كما يتبين من الأمثلة : 

المثال الأول: قال تعالى: #ولا نري زو الكَّجَرََ مكنا ين الطلمِينَ 4 
[البقرة: 7"8]. 

أبهم الله تعالى الشجرة التى تُهي آدمُ وزوجه عن الأكل منها؟ لعدم 
توقف حكم على بيان جنسها فضلاً على تحديدٍ نوعهاء ومع هذا تجدٌ 
الأقوال تعلدتة: نلتمينة تحديك هذه الشجرة ومما قيل فى تحديدها: 

إنها جر الشيلة رو هذااعن أبن عبان نوستاد عير 


وكيل:الكؤمة تاروع عن :ادن عباس أنفا» وسعية اسن تعتير 
وقيل: هي النخلة» وقيل: التّينة» وأوصل السّيوطي الأقوال فيها إلى 


قلت: ويضاف إليها ما زعمته اليهود من أنها الحنظلة. وتقول: إنها 


)١(‏ من أشهرها كتاب (التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن 
الكريم) للسهيلي. وكتاب (مفحمات الأقران في مبهمات القرآن) للسيوطي. 

(؟) ينظر: أضواء البيان (57/5). 

(6) ينظر: تفسير ابن جرير (90117/1)» قال في مفحمات الأقران: «وله طريق عنه ‏ يعني 
ابن عباس - صحيحة». 

(؟) ينظر: المرجع السابق. 

(9) ينظر: المرجع السابق. 


5 5 3 0 
نت حلوة. ا لاون 


ا ع ف ع 6 
وعن ابن عباس جه : «إنها شجرة العلم فيها ثمر كل شيء؟ 


والمنهج السليم ما سطره هابن جرير (ت: )3١١‏ بقوله: «والصواب في 
ذلك أن يقال: إنَّ الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من 
أشجار الجنة دون سائر أشجارهاء فخالفا إلى ما نهاهما عنهء فأكلا منها كما 
وصفهما الله مكل كاوه دن ولا علمٌ عندنا بأٌ شجرة كانت على التعيين؛ 
لان الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن» ولا في السنّة الصحيحة 
فأنى يأتي ذلك؟ 


500" إذا علم لم ينفع العالم به علمهء وإن جهله جاهل لم 
00 به) 


وقريث من هذا الخلاف ما قيل في تعيين البعض المذكور في: 
المثال الثاني: قال تعالى: ظفَكلنَا أمْرِبوه ِبَعْصِبَاً كَذَلِكَ يح أله الْمَونَ 


وَبرْيكُمْ ايد لعَلَّكُمْ تْقَنُونَ 46 [البقرة: “]. 
أمر الله بني إسرائيل لما قُتِل فيهم القتيلٌ ولم يهتدوا لقاتله أن يذبحوا 
بقرة» ويَضربوا القتيلَ ببعض هذه البقرة» ولم بين الآيةُ ما هذا البعض؟ 


ولذا اختلف في تعيين هذا البعض على أقوال كثيرة: 


فقيل: ضُرِبَ بفخذهاء وقيل: بالبَضْعَة التي بين الكتفين» وقيل: بعظم 


.)١954/١( تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية »)١71/1١(‏ وقال: «وهذا ضعيف» لا يصحٌ». 
تنبيه : بقي أن يعلم أن هناك من جعل الآية من باب الإشارات الصوفية الباطنية لمعانٍ 
غير ظاهرة فقال: النهي عن الشجرة كناية عن نهي آدم عن قربانٍ حواء بجسدهء فهو 
او ين الادع لجسي 
ينظر: فضائح الصوفية» عبدالرحمن عبدالخالق (ص ؟١5).‏ 

(6) ينظر: تفسير ابن جرير .)861950/١(‏ 


كلقن المبحث الأول: تعيين المبهمات 


من عظامها» وقيل: ضرفب باللسان): .وقل + تخب د07 


وكل هذه الأقوال لا دليلَ عليهاء مع أنَّ ظاهر الآية يحتمل أنهم لم 
يؤمروا أصلاً ببعض معين »2 والمقصودٌ حاصلٌ أي عضو مي 


8د مَل آلْحَوَاريُونَ يلعيسَى أبن مره مَرَيم يِمَ هَلْ يَسسَطِيعٌ 


المثال الثالث: قال تعالى: 
يَنَ المملّ عَلَ تتا أله إن كم مُؤْسِنَ 9 * 


وده > آذ ته له له 
- 
إى 


وك ل ينزل علئنا ميد 
[المائدة: .]١١1‏ 


اختلف المفسرون - رحمهم الله - في المائدة التي طلبها الحواريون من 
عيسى ود هل نزلت أو لم تتزل؟ 

فجاء عن مجاهد 2))٠١١5(‏ والحسن )201 أنّها لم تئزل» وأنّهم أبَؤها 
حين عرض عليهم العذاب إن كفرواء وقالوا: لا حاجة لنا بها"". 

ولكنّ الذي عليه الجمهور أنّها نَرَلتَ؛ٍ لأن الله تعالى أخبر بتُزولها 
بقوله تعالى : طقل أَهُ إن مرْنها 9442 . 

وعلى هذا القول فالمائدة المذكورة مُبْهمَةٌ لم تفصح الآيةُ عن صفتهاء 
كما أن ظاهرٌ سوال الحواريين أنهم لم يشترطوا نوعاً دون آخر. 


وروي عن جمع من السلف تعيينٌ لهذه المائدة» ومبالغة في وصفها. 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير 5794/١(‏ أ2)771, زاد المسير ,.)٠١7/١(‏ مفحمات الأقران 
.)١5(‏ 

(0) ينظر: تفسير ابن سعدي (ص 0868 تحقيق: اللويحق). 

(*) ينظر: تفسير ابن جرير 77٠ /١١(‏ 0)731 وذكره ابن كثير عنهما وقال: «هذه أسانيد 
صحيحة وقد يتقوى ذلك بِأنَّ خبر المائدة لا تعرفه النّصارى» وليس هو في كتبهم» 
ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الذّاعي على نقله» وكان يكون موجوداً في 
كتابهم متواترأ ولا أقل من الآحادء والله أعلم». 

0( وهو اختيار بن جرير لل لضفه وابن كثير 2)757٠/6(‏ وعليه ما ورد من آثار كثيرة 
في المائدة. 


المبحث الأول : تعيين الميهمات ينض 


فقيل: نزلت المائدة خبزاً وسمكاً . 
.- 5 0« 0 2 
وقيل: سمكة فيها طَعْمْ كلّ طعام. 
وقيل: عليها ثمرٌ من ثمارٍ الجنّة. 
وقيل: كان عليها مِن كل طعام إلا اللي" . 
وقيل عَيد ذللقةه: هذا هن الحسو ها يقال قشما قالة :انه حجري (ت: 
"١‏ «وغير نافع العلمٌ به» ولا ضارٌ الجهل به)”" . 


2< ةل 


. )7*5/#( ينظر: تفسير ابن جرير (١١//1؟71” - 7337), الدر المنشور‎ )١( 

(9). ينظر: تفسير ابن جرير .)7335/١(‏ 
ينظر أيضاً: ما قيل في معنى قوله تعالى: «إذَا رَأنَهُم يّن مَكَانٍ بَمِيدٍ» [الفرقان: ]١١‏ 
غرائب التفسير (؟/١١٠2)8‏ تفسير القرطبي .07//١7(‏ 
وما قيل في المراد بالهدية في قوله تعالى: لرَإِنٍّ مُرْسِلةٌ لهم بِهَييّةْ4 [النمل: 0"] 
زاد المسير .)١9/0/5(‏ 


ل المبحث الثاني: تعيين المستثنيات 


.. بين |! 000 يات 


من الأساليب العربية أسلوبٌ الاستثناء في الكلام وهو: إخراج ما كان 
داخلا في الكلام ب(إلا)» أو إحدى أخواتها'"'". 


والقرآن ملىءٌ بالاستثناء على اختلاف أنواعه» وتعدد أغراضه. 


وحيث كان مردٌ الاستثناء لفظاً ومعنى إلى المتكلم الأولٍء وإلا كان 
نوعاً من الاستدراك عليه أتى شذوذ في تعيين بعض المفسرين بعض من 
استثنى الله من غير دليل واضح 


ومثال ذلك في قوله تعالى: 207 4 اد 
ومن في الْدرْضٍ إل من سَحَآءٌ أ ضُُ َوه خرن © [النمل: /81]. 


ذكر الله 0 وذكر ف في آخر سود الزمر نفخة 
الصَّعْق والقيام”" . واستثنى في الموضعين: دإ من شََآءَ 4 ٠»‏ ولم يرد 


.)555/15( ينظر: شرح التسهيل» لابن مالك‎ )١( 

(؟) في قوله تعالى: «رَبِْمَ فى الشور مَسَعِقَ سن فى السَعوتٍ ومن في الْأَرْضٍ إِلَا سن كاه أمّهُ 
ثم مِعَ ؤي أُخرئ كَإدَا هُمَ قِيَاءٌ يروم 463 [الزمر: 58] 

والمرجح عند المحققين أن نفخة الفزع هي نفخة الصعق فتكون نفخات الصور 

نفختين» نفخة يفزع فيها الناس ثمٌّ يصعقونء ونفخة القيام والبعث. تفسير القرطبي 

(550/1). الفتاوى (2)75/15 لوامع الأنوار البهية .)١586©  1١51/95(‏ 


المبحث الثانى : تعيين المستثنيات 16" 


يان في القرآن لهولاء :المستتييق» ولذا حاول :بعض ‏ المفسرين تغيية مولا 
المستثنيين» والأقوال في ذلك أربعة: 

الأول: من قال عنم 0 لأنهم لحا عند ربهم يرذقونء روي 
هريرة ييه ار وفي ا أنَّه سأل النبي ا عن ار فقال: 
«هم الشهداء دا 


الثاني: أنهم طوائف من الملائكة» يموتون بين النفختين 9 . 
وقال مقاتل (ت: )١65١‏ والكلبي (ت: 3145 : هم جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت0©» 


الثالثك: لمان في التعنة., من الحور العين» وغيرهن» مِمّن خلقوا 
للبقاءء وكذلك مَنْ في النار”"" . 


22 جو 


الرابع: أنّهم المؤمنون؛ لأنَّ الله قال عقب ذلك: امن ج21 بَالْمَنَهَ مَل 


)١(‏ قال القشيري: «الأنبياء داخلون في جملتهم؛ لأنَّ لهم الشهادة مع النبوة». تفسير 
القرطبي (7141/17). 

(؟) رواه ابن جرير (0؟9/9١)2‏ وفي تفسور القرطبي 86م )11١‏ «وقد صححه القاضي أبو 
بكر بن العربي فليعوّل عليه؛ لأنّه نص في التعيين» وغيره اجتهاد». 
وذكره مختصراً في الدر المنثور (854/5") وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وأشار إليه 
في نقح البارى: (444/5) وال «اخرجة إتتحاق تن راهويهة وأبو يعلى من :طريق 
يل نهء بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة». 
قلت: والحديث ضعيف في أحد سندي ابن جرير راو لم يسم» وفي الآخر متروك 
فلا يتوجه ما ذكره القرطبي . 

() ينظر: تفسير القرطبي (741/11)» ونسبه للحسن. 

(4) هو محمد بن السائب بن بشرء أبو النضر الكلبي» المفسرء كان 1 في الأنساب» 
إلا أنه شيعي ترك الأئمة حديثه» وسئل الإمام أحمد عن تفسيرهء فقال: كذب. 
ينظر: طبقات ابن سعد (2)788/56 سير أعلام النبلاء (144/5). 

(9) ينظر: المرجع السابق» الوسيط (؟/2»)785 زاد المسير (1948/5). 

(5) ينظر: المرجعان السابقان. 


لض المبحث الثاني : تعيين المستثنيات 


-_ 


حٌَّ ينا وهم بن قرع يَوييوٍ َامنُونَ (©)4 [النمل: 894]. 

وهذه الأقوال كلها لا تقوى على تعيين ما استثنى الله» وأحسنها القول 
الأول لو صحّ الحديثٌ بهء فإ 3 يصحّ فتبقى هذه الأقوال دعاوى لا دليل 
عليها . 

قال الرازي (ت: 505): «وليس فيه خبرٌ مقطوعء والكتابٌُ إِنَّما يدل 
على الجملة2700. 

والقولٌ بعموم الاستثاء في جميع المؤمنين ‏ كما هو في القول الرابع - 
بدليل ما بعدها ليس بظاهر إذ قوله: من جه بِألَسَنَةٍ» الآية في يوم القيامة 
بعد حصولٍ التّفخْ. والبعث» كما هو واضحٌ من السّياقٍ والسّباقٍ. 

فقيقى الآية على ما أبهدمة الله وقد حفن على الب لله وول 
موسى يليد في الاستثناء في الآية حين قال: (إنَّ الناس يَضْعَقونء فأكون أُوَّلَ 
من يفيقٌ» فإذا موسى باطش بجانب العرش. فلا أدري أكان فيمن صَعِقَ 
فأفاق قبلي ‏ أو كان ممن استثتى 200 


> <2 


.)570/05( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
(؟) ينظر: صحيح البخاري (451/1 مع الفتح).‎ 


المبحث الثالث: الخوض في الغيبيات لض 


المبحث الثالث 
الخوضٌ في الغيبيات 


2-0 


أنزل الله كتابه تبياناً لكلّ شيءء سس للذاكرين: فقال تعالى: #ولقد 
يسنا ألْعَْانَ لِلذّرْ مهل بن مُدَكِرٍ 409 [القمر: 17]» وكان من تفسير القرآن 
ما أدركته العرب بلغتها ور مله مو ونيا دوقت لق اقلا علد لاا 
تعالى» وذلك مما فيه من أخبار عن آجالٍ حادثة» وأوقات آتية» كوقتٍ قيام 


السّاعة» والتفخ في الصور» ونزولٍ عيسىن بن مريمء» وما أشنة 30 , 


وقد نبّه الله عباده إلى المنهج السليم في التعامل مع مثل هذه مما قد 
نسّميه بالغيبياتٍ التي لم يقم دليل على تعيينها وذلك بأن تُوكّل إلى الله 
العالم بهاء ولو كان في إدراكها خيرٌ طلم اللَّهُ عباده عليهاء فقال تعالى 
0 الخائضين في عذة أصحاب الكهي: #سَيَِفْولُونَ تَلكةُ 
بفهُنز طهر ويقووت خَسَة سَاوئم هع كيم يتا يلعب وتوت 00 
يع سكيع فر ين أ بي هم قا يتفم إلا يل كد ثُمَارٍ فِيمْ إلا م 
ظَهرًا» [الكهف: 80م " 

وفي الأمثلة الآتية يتبين - إن شاء الله - كيف حادٌ بعض المفسرين عن 
الحسيع اولض لاصوا كي الب فى يعن الات الت لو نيط نيا 
علماًء بل ورد الأمر بردّها إلى عالمها عزَّ وجل. 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير (١/5/ا‏ ط: شاكر). 


فض المبحث الثالث: الخوض في الغيبيات 


المثال الأول: قال تعالى: ظوَيِسَْلُوتَكَ عن الروج كُلٍ ارح مِنْ أَمْرٍ رق 
وَمَآ أُوْتيشُر ين الل إِلَا قلا ©©4 [الإسراء: 46]. 


تحكي الآيهُ سؤال اليهودٍ للنّبي وه عن الرُوح. فعن عبدالله بن 
مسعود تيه قال: «بينا أنا مع النبي وَبكِ - وهو متكئ على عسيب - إذ مرّ 
اليهودء فقال عصهم لبعض : سلوه عن عن الروح» فسألوه عن الْرُوح» مساك 
النبي #5 فلم يرد عليهم شيئاء فلمًا نَل الوّحي قال: لوَسْسَلُوتَكَ عن 
5 الآية»7"' , 


قبطل شنا 1 ما ارجا . من العلم إلا قليلاً. 


ولكنّكٌ تجد مثلاً أن الكّازي (ت: 505) حشر أقوالاً عند تفسير الآية 
تتعلق بماهيّة الرّوح» ومّدى علاقّتِها بِالبَّدَنْء ونحو ذلك!”". 


00000 ال 0 


المثال الثاني : يك م الْقَولُ عَليِمْ أخرحنا هم دابّة ” 
لئاس كَانوأ ايا لا يوِفَمْنَ 4 [النمل: 87]. 


يخبر الله تعالى في هذه الآية | يخرج للناس في آخر الزمان هذه 
الدّابة» التي هي من أشراط الساعة” 0 وهي خارقة للعادة المألوفةٍ حيث 
كلم النّاسَء وذلك حين يقعٌ اقول عليهم ويأتي وقته الذي تمه أله 
ويكونٌ الناسٌ في مِزية من أمرهم. ويزول يقينهم بآيات الله لضعف عِلْمِهِم 
فتكون هذه الآية بُهاناً للمؤمنين» وحجة على المعاندي 290 


صء م رم 
1 من الارض .2 لي 


1 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري :٠1١/6(‏ 3 الفتح). صحيح ملم (رقم | الحديث 9/85ا؟). 

(؟) هذه الأقوال على تفسير الروح بأرواح الحيوانات» وناك من فسّر الروح بأنّها ملك» 
أو هو القرآنء أو غير ذلك. ينظر: زاد المسير (487/0)» تفسير الرازي (5/951” وما 
بعدها)ء وتبعه في ذلك الألوسي في روح المعاني (6١/؟197‏ وما بعدها). 

(9) كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي إَلِ: ومنها عن حذيفة الغفاري كيه عن 
رسول الله وك قال: «لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر الدّخان» 
والدّجال» والدّابة» وطلوع الشمس» رواه مسلم 7/147" بشرح النووي): 

(4) ينظر: تفسير السّعدي 5٠١(‏ تحقيق: اللويحق). 


المبحث الثالث: الخوض في الغيبيات وفض 
وه هت هس و 1 ا 


وهذه الداية هئ م مِن أمر الغيب الذي يوقف فيه على ما ثبت». ولكنك 
تجد في بعض كتب التفاسير أقوالاً في أوصافي الذّابة» ومكانٍ خروجها.. 


لحن موحت تو عاد يه ! 
وقيل: بل من صَدْعِ في الصفا!''". 
ومن غريب ما ذكر في أوصافها أن لها رأس تَوْرِء وعَيْنُها عين جَنْزير» 
وأذنها أذ ير . 
وبالغ بعضهم فقالوا: ليست بدابة» إِنَّما هي رَجُلُ0” . 
وكن هافن العرفية بن العيات النن الى يح ها علما. 
2 ةل 


المثال الثالث: قال تعالى: 0 ع 6 ب © حَيّ د 
ول مين دونهمًا 37 ل 9 يعَفَهونٌ ف ) كَالوأ ينِدَا : 
نلك الا ناتسفل 2ل لا ل جر 0 5 عد ©4> 

بن الله تعالى في الآية الكريمة أنَّ ذا القرنين بلغ في تطوافه الأرض 
سَدَّين عَظيمَينء وهما جبلان بينهما فتحةٌ ووججد مِن دونهما #يأجوج 
وَمَلْجْيَ 24 وهم من جملة بني آدمء ووصفهما الله تعالى بأنهم قوم لا يكادون 
يفقهون قولا؛ لاستععجام كلامهم؛ وبعدهم عن الناس 27 , 

وقد ثبت عن النبي 5 أنّهم من بني آدمف ف فعن أبي سعيد 
الخدري ضيه عن النبى 2 أنه قال: (إِنَّ الله تعالى يقول: يا آدمء 
فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: ابعث بعت النارء فيقول: وما بعت النار؟ 


.)5١4 2351/5( تفسير ابن كثير‎ 2)١١54/4( ينظر: تفسير السمعاني‎ )١( 
(؟) ذكره بطوله ابن كثير (15/5١؟) عن ابن الزبير.‎ 
ينظر: المرجعان السابقان.‎ )6( 


(4) ينظر: تفسير ابن كثير ١948/8(‏ تحقيق: السلامة). 


قف المبحث الثالث: الخوض في الغيبيات 


فيقول: من كل ألفٍ تسعمائة وتسعةٌ وتسعون إلى النارء وواحد إلى 
الحنّة . 

نشيل وقنيف الف ٠‏ وتضعْ كل ذاتِ حمل حمْلهاء “فيقولة إن 
فيكم أَمَتِين ما كانتا في شيء إلا كثّرتاه : يأجوج ومأجوج»”" . 

ومقتضى كونهم من بني آدم الممائلةُ لسائر بني آدم في الخِلْقّةء 2 
يخرج عن هذا الوص إلا بما دل عليه دليل» وبه يعلمٌ أنَّ ما سطره بعض 
المفسرين في أوصافهم. وصِغْر أجسايهم , أو كبرهاء وكذا طول شعورهم '") 
كل هذه ضربٌ من الخوض في عَيبياتٍ لا دلي عليه إلَّما قد يكون أصله 
مما وَرّد عن بن نني إسرائيل . 

واقلدا بنك في أَصلٍ حَلْقِهِم وأنَّهم خلِقوا من آدم يك دون 
حواء؛ حي قاو د المختلط بالتراب» فهم مُتصِلون 


جه 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري 784/١١(‏ مع الفتح)» مسلم )5١١/١(‏ رقم الحديث (:71؟), 
(9) ينظر: تفسير زاد المسير »)١9٠/8(‏ تفسير ابن كثير »)١198/5(‏ الدر المنثور (4814/8 
وما بعدها). 


() ينظر: تفسير القرطبي »)05/1١١(‏ تفسير ابن كثير (198/0). 


المبحث الرابع : النّوسع في الإسرائيليات نض 


ال لك نت لت كك 7ل ل 577 17 لك ا ”7 لعمشدك شما 


المبحث الرابع 
التّوسع في الإسرائيليّات 


الإسرائيليات: جمع (إسرائيلية)» نسبة إلى إسرائيل» وهو يعقوب يَلِلِ. 
وبنو إسرائيل» هم أبناء يعقوب وذريتهمء وقد غرفوا باليهود. 

والإسرائيليات هي مجموعة الأخبار التي أصلها من اليهود. وهذه قل 
كرس الترراة على ها دحلها' ين تجرييي» أو مما كتبوه عليها من شروج 
ناته بوسدوة كلمو 

والتحديث عن بنى إسرائيل بدأت بوادره مبكرة فى أوائل عهد الصّحابةٍ 
رضي الله عنهمء كما يفهم من مقالة القاسم بن محمد (ت: 0005" حين 
قال: (اجتمع أو هريرة وكعت ا فجعل أبو هريرة د عن 


)١(‏ عمّّم بعضٌ الباحثين مدلولَ الإسرائيليات ليشملّ ما تأنّر به التفسير من الثقافتين اليهودية 


والنصرانية . 
ينظر: التفسير والمفسرون» للذهبي »)١59/١(‏ الإسرائيليات والموضوعات» لأبي شهبة 
.)١5-150‏ 


(؟) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق تيه » أحد فقهاء المدينة السبعة» ولد في 
خلافة علي بن أبي طالب» تربى في حجر عمته أم المؤمنين» وتفقه منها. 
ينظر: تذكرة الحفاظ »)95/١(‏ تهذيب التهذيب (377/8”). 

(5) هو كعب بن ماتع الحميريء اليماني العلامة؛ كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي 46. 
وقدم المدينة زمن عمر بن الخطاب ثَيّه » وكان يحدتثٌ عن الكتب الإسرائيلية» 


.ابله - 


ويحفظ أعاجيبهم. توفي آخر خلافة عثمان ليه . ١‏ 


غض المبحث الرابع : التنّوسع في الإسرائيليّات 


النبي 2 وجعل 7 يحدث عن 0 


إسرائيلٍ على 0 58 كان حدية امن مشلانف عنهم مقا الشخصة 
التي رخص لهم فيها النبي 6 بقوله: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا 


"رنرى 


| أيضاً هذه اليُخْصَةً بما دَلَّ عليه قولُ النبي 25 : «لا تُصدّقوا 
أهلّ الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا آمنًا باللهء وما أنزل إلينا»©' . 


ك4 : 
حكايته '. 


م" 


واتسعت دائرة الأخلٍ عن ب: بنيى إسرائيل في عهد التابعين ومن بعدهم 


- ينظر: تذكرة الحفاظ »2)49/١(‏ تهذيب التهذيب (4"8/8). 

. وأورده ابن كثير (/9/9؟ تحقيق : السلامة)‎ »)١77/9( ينظر: مصنف عبدالرزاق‎ .)١( 

زفق ممن ثبت عنه النهي عن التحديث عن بني إسرائيل ابن عباس نيه فقد كان يقول: 
يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب» وكتابكم الذي أنزل على نبيه #06 
أحدثٌ الأخبارٍ بالله تقرؤنه لم يَشِبْ؟. 
وقد حدّئكم الله أنَّ أهل الكتاب بدّلوا ما كتب اللهُء وغيّروا بأيديهم الكتات» فقالوا: 
#هَدًا مِنّ عِند أسَِّ. لِيشْكْرواً بوء كما تَمََا قِيلاً» أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن 
مساءلتهم؟ . 
ولاء والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم!2. 
ينظر: صحيح البخاري (591/0 مع الفتح). 

(6) ينظر صحيح البخاري (445/5 مع الفتح). 

(54) ينظر: صحيح البخاري 17١/8(‏ مع الفتح). 

)( أوضح شيخ الإسلام - رحمه الله أن الواردٌ عن بنى إسرائيل على ثلاثة أقسام : 
«أحدها: عا لين سه نا نتيا جنا بحيك لدبب لجان فذاك صحيح. 
والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 
والثالث : ما هو مسكوتٌ عنه الاين هذا الفيل» ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به 
ولا ليه وتجوز حكايته» ينظر: مقلقة في أصول التفسير (ص )٠٠١‏ تحقيق: 
عدنان زرزور: 


المبحث الرابع : التُّوسع في الإسرائيلييات فض 


أكثر ونرّلت بعض أخبارهم على تفسير بعض الآيات القرآنية»؛ وشغف قوم 
بها فسطروا كثيراً منها في تفاسيرهم. 

كما هي الحالٌ في تفسير (الكشف والبيان) لأبي إسحاق الثعلبي (ت: 
7) الذي كان رحمه الله وسيل ينقُلٌ ما وجد في كتب التفسير 
من صحوج ء وضعيف » وموضوء”١‏ 

والمفشروة "ف بوانيه الكل تن الانترافنات مسقي موقتو 


حي 3 الحافظ ابن كثير (ت: 5/ا/ا) على جلالة قدره. وعِظم مَنْزْلَةٍ 
تفسيره (تفسير القرآن العظيم) لم ينج من هذا السّيل الجارفٍ الإسرائيلياتِ» 
وَإِن تقد تتضها:. وتعقن كعثيرا منها: ببان إطللذني0*. 


ومع سابقٍ القولٍ في الرّخصة في الحديثٍ عن بني إسرائيل إلا أنه لا 
يجوز جعلها تَفُسيراً لكتاب الله قَطعاً؛ اسه 
أن مرتبتها كما قال النبي يه : «لا نَصَدّقوا أهلّ الكتاب ولا تكذّبوهم» فهي : 
مشكوك فيهاء وكلامُ الله يجب القطعٌ بمعانيه كما يَجِبُ ب القَطْ بألفاظه”" . 

ناهيك عن أن المنقول عن بني إسرائيل يتناقض» ويشتمل على ما لا 
يُعْقّل في الغالني 7 


:لا بوتدون 010 قَلمًاا بجنت فل مكنا 0 ِ قَالتَ كنم 
2 1 دم سا ّم دروو و مد لصيس ساسم 3 
لعي حي 9 يتنه ع كل نه فا كانت من 
م _ 2 52 سس مء م دوه دس رمس 2 2 
كمي 2 : ا أَدْخْلٍ الصَرَحَ فلْمًا رأنهُ حَسِبَيهُ لَه وَكَمََتَ عن سَاقَيَهَا قَالَ إِنَّمْ 


)١(‏ ينظر: مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية (ص 75) تحقيق: عدنان زرزور. 

(؟) ينظر: كلامه في تعيين الذبيح» وترجيحه أنه إسماعيل» وبيان بطلان ما عدا ذلك» 
وكلامه في تفنيد صفة الجبّارين المذكورين في قوله: طقَالواْ يمُوسَق إنَّ نبا كَومًا 
جَبّانَ4 [المائدة: 7؟] ينظر: تفسير ابن كثير (/ ا ##رهلاء 75) تحقيق: السلامةء 
منهج ابن كثير في التفسير» د. سليمان اللاحم (565؟ وما بعدها). 

(9) ينظر: تفسير السعدي (ص 20868 05) تحقيق: اللويحق. 

(5) ينظر: فتح القدير .)751//١(‏ 


الف المبحث الرابع : النّوسع في الإسرائيليّات 


ا الاي 0 


ول ل ان 


عَلِنَ 4©9 [النمل: 4١‏ - 44]. 


أورد كثير من المفسرين أقوالا في كيفية تنكير هذا العرشء» ولِمَ أمرها 
سليمان 5 أن تدخل الصرح المُمَرّدَ من قوارير؟ 


ويذكرون فيها أقوالا مطولة فيها عجائبٌ وعَرائِبُ مما نقل عن بني 
إشزائيل :: قف أغناتا الله عدي" . 
مك حت امد 


المثال الثاني : قال تعالى: ظوَإنَّ إنيَاس لَينَّ التزسيت 9 إذ كَالَ لتَوموء 
آل تَنَعْنَ 49 [الصافات: 317 134]. 


وفي قصة إلياس كلةِ نجد عدداً من المرويات الإسرائيلية» وكيف عالج 
من قومه؟ وبالغت بعض هذه الروايات حتى جعلت آخر أمره أن كساه الله 


الريش» والدور. وقطع عنه لذة المطعم والمشرب» وصار من جملة 
الملائكة”"' . 


9 حجوهمى ‏ 
المثال الثالث: قال تعالى: #ق وَالْتَْان المجيد 469 [ق: .]١‏ 


روي عن بعض السلف أنهم قالوا: (ق) جبل محيطً بجميع الأرض» 


واشتغل بعضهم في صفة هذا الجبل . 
(9): ينظ تفسير ابن رين (8/ 154356 )+ المحرن الرجير (3/4 0959 تفمير 


ابن كثير  ١95/56(‏ /ا9١)»‏ الدر المنثور (5/لاه” _ 58" ). 
(6) ينظر: تفسير ابن جرير  941/977(‏ 45).» الدر المتثور .)١١8  ١١5//(‏ 


المبحث الرابع : التّوسع في الإسرائيليات أحض 
اشنا 0 اث 


3 8 ث2 - . عمو شه ا 5 ؟ . )2 

فقيل: من رُمرّدء وقيل: عرٌوقه إلى الصّخْرَةٍ التي عليها الارض © . 

قال ابن كثير (ت: 0714: وكأنَّ هذا والله أعلم ‏ من خرافات بني 
إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس"" . 


امتسا حت كا 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير 2)١51//85(‏ تفسير ابن كثير (/745/9) تحقيق: سامي السلامة» 
الدر المنشور (/ا/889). 

(9) ينظر: تفسير ابن كثير (/45/9") تحقيق: سامي السلامة. 
ينظر مزيد أمثلة حول الإسرائيليات في كتاب الإسرائيليات والموضوعات» د. محمد 
أبو شهبة . 


الباب الثالث 
أثز الأقوالٍ الشاذة في علم التفسير 


الفصل الأول: أثرُها في صَذر الأمّة (عَضْر الرواية). 
الفصل الثانى: أثرُها فى عَضر التدوين. 


الفصل الأول: أثرّها في صَدر الأمة (عصر الرّواية) رفرضن 


الفصل الول 
أثها في صَدر الأمة (عصر الرّواية) 


أنزل الله تعالى كتابه المبين حجة للعالمين» وهداية للراغبين» ولم تزل 
الأمة في أعلا مجدهاء وذروة عزّها لما كانت مستمسكة بكتاب ربها وسنة 
نبيها محمد يَليّء وكان القرآنُ ملء أسماعهم وأبصارهمء يقرؤونه في 
مجالسهم» ويتدارسونه في حلقهمء وينشأ عليه ناشئتهم» ويُحييون به ليلهم 
ممتثلين قوله تعالى: #ككبٌ أَرَلنَهُ إِلَكَ مبَرَكٌ لْنَبََا يد وَلِتَدَكْر أولوأ 
لذبب 09» [ص :5؟]. 

وقد حرص النبي وَل على بيان المعنى الصحيح للآياتٍ وتخطئة الفهم 
غير الصحيح عند بعض الصحابة» وعلى الرغم أن وقائعٌ الفهم الخاطئ هي 
وقائع معدودة أشبه قضايا الأعيان. إلا أنك تلمس حرص الشارع الحكيم 
على ردٌ الآياتِ إلى معانيها الصحيحة. 

ومن أقربها مثالاً ما بيّنه النبي 45 للصحانة في معنى الظلم المذكور 
في قوله تعالى: االَدِنَ امنا وَل يَنْبِسُوَا إيمنتهُم بِظُئْرِ» [الأنعام: ؟8]. 

إن الصحابة شقَّ عليهم ذلك» وقالوا: يا رسول اللهء أيّنا لم يظلم 
نفسه؟ 

فقال النبي 85 : اليس ذلك. إِنّما هو الشركء ألم تسمعوا قول لقمانَ 


3-4 


لابنه «ِيَبْيَ لا شرك بِأنَّهِ إت القَِرَك لظ عَظِيهٌ14 [لقمان: 30]1 . 


- .)١14( رقم الحديث‎ )١١5/1١( ينظر: صحيح البخاري (8/ 744 مع الفتح): مسلم‎ )١( 


كرون الفصل الأول: أثرُها في صَدر الأمة (عصر الرّواية) 


ومثل هذا المنهج الذي سار عليه النبي وَْ نجد الصحابة سائرين 
عليه وبقوةء ونجدٌ الآيات التي احتاجت إلى تصويب من الصحابة في 
فهمها بطبيعة الحال أكثر منها في زمن النبي 425؛ وذلك لبدء التباعد عن 
زمن النبوة» واختلاطٍ عبرم نهب وتششوع بادرة الأهواء» وأصحاب 
البدع . 

ومن ذلك أنَّ ناساً شربوا الخمر بالشام» فقال لهم يزيد بن أي 


و 


.)١02 ٠.‏ و * ل 


قالوا: 7 نعم؟ ؛ لقوله تعالى : ليس عّ لدت َامَنُوأ وَعمِلُوا ألصَّلحَاتِ جاح 
قِيِمَا علمموا ]ذا ما أتقوا وََامُنوا- وعملوا 2 2 أنَقوا وَحَاما م توأ ك4 
[المائدة: 97]. 

فكتب فيهم إلى عمرء فكتب إليه عمر: إن أتاك كتابي هذا نهاراًء فلا 


تُنْظِرِ بهم إلى الليل» وإن أتاك ليلا فلا نُنْظِرِ إلى النهار حتى تنبّث بهم إليّ 
لا يفتنوا عباد الله . 


فبعث بهم إلى عمرء فلما قدِموا على عمر قال: شربتم الخمر؟ 
قالوا: : نعم» فتلا عليهم: «إِنا الخد وَالَبِيرٌ#. فقالوا: اقرأ التي 


7س ام 


بعدها: «لبن عل ايت انأ وما أطت عع يا عكمثنا» . 
فشاور فيهم الناس. فقال لعلي: ما ترى؟ 


قال: أرى أنهم شرّعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيه» فإن زعموا 
أنها حلالٌ فاقتلهم. فقد أحلوا ما حرّم ألله» وإن زعموا أنها حرام؛ 


5 وله ما جه النى . كلق في مين (الخط: الم والخيط الأسرة .في "قو اتغالي:: لىّّ 
يتين كك آلحيّط الأَنيِسٌ ون امل الأسود مِنّ الجر * [البقرة: /ا4١1].‏ 
ينظر: صحيح البخاري (8/ 7) مسلم لمم رقم الحديث .)١٠١91١(‏ 

)١(‏ هو يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية» أخو معاوية» من شجعان الصحابة 
وعقلائهم. أسلم عام الفتح. وشهد حنيئاًء وتوفي في الطاعون» عام ١4(‏ ه) ينظر: 
طبقات ابن سعد 2)١719//5(‏ سير أعلام النبلاء (778/1). 


الفصل الأول : أثرُها في صَدر الأمة (عصر الرّواية) لاون 


فاجلدوهم ثمانين» فقد افتروا على الله الكذب» وقد أخبرنا الله بحدّ ما 
يفعري بدديععنا على لعي جلدم عير ثما ل 

فهؤلاء تأوّلوا الآية عان غير وجههاء: رفاتهم أنَّ قوله تعالى: 7 
عَلَّ لذبت َامَنُوأْ وَحمِلُواْ الست مَاخ* الآية أنّها تنفي الإثم رالجتاح من 


شربها من الصحابة» وماتوا قبل تحريمهاء فهي 0 للسابقين» وحجة على 
إقرفق 
الباقين . 


-. 


ومن ا ار على الأقُوالٍ الشاةٍ ما يتضَمِّئه بعضها مِن لَوازمَ 
باطلة» ِدْ لازم الباطلٍ باطِلٌ مِثْلهُ فمن 5 بظاهر الخطاب في قوله 
تعالى: وَإِدًا كُنتَ فِيمٌ َأَقَمَتَ لَه اَلصََلة» [النساء: ]٠١*‏ وقال: هذا 
خطابٌ للنبي يه لا يتعدّاه إلى غيره» فلا تُصلى صلاةٌ الخوف إلا مع 
النبي وغيره لا يقوم ا" فقولّه هذا يستلزم صحة استدلالٍ مَن 
امتنع عع الزكاةٍ لأبي بكر الصديق كه 1 أن الله تعالى يقول: 
حل من ن توي 2 صَدَعَة تطْهْرَهُحَ وتُركَهم يبا [التوبة: ]٠١"‏ وهذا خطاب 


فهذا كما لا يخفى لازم باطلٌ يؤدي في النهاية إلى إبطالٍ الشريعةٍء 
والتتصل من أحكامها. 

بل» إنه يستلزمُ تخطئة الخليفةٍ الراشدٍ أبي بكر الصديق تيه » وكذا 
من معه من الصحابةٍ رضي الله عنهم في قتالهم مانعي الزكاةٍ بعد وفاة 
النبي ولق بل» ويستلزمٌ أيضاً تخطئة الام مَةِ كُلّها التي لا تزالُ تذكرُ موقفٌ أبي 
بكر فتشكرهء وترى أنَّ الله أعرَّ هذا الدينَ بهذه البادرة» والوَقْمَة الصائبة*'. 


)١(‏ ينظر: مصنف ابن أبى شيبة (807/8)» وذكره فى الدر المنثور »)١74/(‏ وزاد نسبته 
إلى ابن المذر. 00 ١‏ 

() ينظر: صحيح البخاري (17/8/8؟ مع الفتح). 

() ينظر: نقاش هذا المثال في المبحث الرابع من الفصل السادس في الباب الثاني . 

(4) قال علي بن المديني: إن الله أيّد هذا الدينَ بأبي بكر الصديق يوم الردة ويأ عي اين 
حنبل يوم المحنة». ينظر: تذكرة الحفاظ (4135/5). 


إفرسن الفصل الأول: أئرُها في صَدر الأمة (عصر الرّواية) 


وقد أنزل الله كتابه منه آياتٌ محكماتٌ واضحاتٌ في دلالانهاء وأخد 
متشابهاتٌ خفيت دلا لاتهاء فصارت فتنة للذين في قلوبهم زيغ كما 5 
دسي «جرّ الى أَرَلَ عَتَكَ الككب ينه ينث عكثُ هُنَّ أ الكتبٍ 5 
مَتَسَِِهَلتٌ كم الَدَنَ في ووم رَيْعّ معن مَا 0-1 نه أبيْعَاه الْهِئْئَةَ مَآبتِنا 0 
وم كنا يكم كأرية: إلا أ وَالسِحْْنَ في الْعِلْرٍ ل د ا وا يا 8 
يك له زا الأي 49 [آل عمران: 7]. 


وسنة الله تعالى الكونية أن توجد هذه الطائفة ‏ الذين يتبعون ما تشانه 
منه -» والواجبٌ الحذرٌ منهم كما قال النبي وك لعائشة رضي الله عنها: «إذا 


رأيتٍ الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم»”" . 


وأول ما ظهر ذلك في الخوارج حتى جاء عن ابن عباس أنه فسر 
الآآية 0 


وقد أذْرَكُ الصَّحابة رضي الله عنهم ما عدر عنه النبي لك فحرصوا 
على إطفاء الفتنة ا واجتثاث بادرة الشر عن جذورهاء ومن أوضح 
ل ا ا ل كدو ان فتييقا كانت 

عنده كتب» فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمرء فبعث إليه؛ 
وقد أعدّ له عراجين النخل”2» فلمًا دخل عليه جلسء فقال: «من أنت؟ 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري 7١9/8(‏ مع الفتح). 
قلت: وقد جاء في ذلك حديثٌ مرفوعٌ . 
قال ابن كثير: «أقلٌ أقسامه أن يكو موقوفاً من كلام الصحابي» ومعناه صحيح؛ فإنَّ 
أوّل بدعةٍ وقعت في الإسلام فتنة الخوارج» ينظر: تفسير ابن كثير )٠1١/(‏ تحقيق: 
السلامة . 

فق ينظر: فتح الباري (4/١1١5؟).‏ 

(6) هو صَبِيغْ - بوزن عَظيم ‏ بن عِسْلء بن سهل الحنظليء له إدراك. ينظر: الإصابة 
.)١191/0(‏ 

(5) العراجين: جمع عُرجونء وهو العذقٌ الذي تقطع منه الشماريخ. ينظر: اللسا 
(عرجن .)785/١*‏ 


الفصل الأول: أئرُها في صَدر الأمة (عصر الرُواية) وض 
قال: أنا عبدالله صبيغ. قال: وأنا عبدالله عمر. 


ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين» فما زال يضريه حتى 

شبجّهء فجعل الدَّم يسيل على وجهه. 

فقال: حسبكء يا أمير المؤمنين» فقد ‏ والله - ذهب ما كنت أجد في 
: 

قال ابن كثير (ت: 07174: «وإنَّما ضربه؛ لأنّه ظهر له من أمره فيما 
يشال تعبا وعناداً»" . 


قلت: والذي جاء في سؤالات صبيغْ ه فلا الراك عن ٠‏ ميعن اله 
تعالى: #والدَّرِيِتِ ذروا (ل) فالحيلتِ وفرا (و) اريت يسا و مَالَْقَيَمَتِ 
ثرا 469 [الذاريات: ١‏ 4].» ولكن لما بلغ عمر كيه ما كان يسأل 
عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون» قد شغل نفسه 
بما لا يعود عليه تفعه» وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم 
الحلال والحرام أولى نغ" :وتطلن علم سئن رسول الله يك أولى بهء 
فلما علم أنه مقبل على مالا ينفعه» سأل عمر تيه ربه أن يمكنه منه 
حدق الكل انهه وحتى يحذر غيره؛ الأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في 
هذاء وفي غيره» فأمكنه الله ع وجل منه . 

وقد قال عمر بن الخطاب بيه : «سيكون أقوام جرهم بمتشابه 
القرآن فخذوهم بالسنن» فإنَّ أصحاب السئن أعلم بكتاب الله عدَّ وجلٌ»29 . 
٠‏ وفي فعل عمر تقيُه مع صبيغ أصل في زجر من عُرِفَ بتتبع مواضع 
الشبه» وإن كان سؤاله المعين لا شيء فيه. 

ولا يزال الصحابة ينكرون الأقوال المغلوطة والاختيارات الشاذة» فهذا 


)١(‏ رويت هذه القصة بألفاظٍ وطرق مختلفةٍ عند الدارمى »)01/١(‏ الشريعة» للآجري (ص 
8 اللالكائي (585:5-8/5): وغيرهمء وصحح في الإصابة )١141/1(‏ أحدّ طرقه. 

(0) ينظر: تفسير ابن كثير (/515/9). 

(9) ينظر: الشريعة (074. 


اننا الفصل الأول: أرُها في صَدر الأمة (عصر الرّواية) 


سعيد بن المسيب (ت: )4١‏ يذكر لابن عباس - تيه ما ذهب إليه نوف 
البكالي”'' فيقول: «كنت عند ابن عباس في بيته» فقال: سلوني. 


قلت: أَيْ أبا العباس جعلني الله فداك - بالكوفة رجلٌ قاصٌّء 10 
له: توف 1 نعم أذ موسي تحن الخفين. لمن عر موسي اباجيا يتن 
إسرائيل! 


تقال الى كنات عند الها ستزكقى ابي مث كسيب“ قال :فال 


رسول الله كَل : «قام موسى النبي خطيباً في بني إسرائيل» ثم ذكر تمام 
القصة)”" . 


وأنت تلح شدَة إنكار اين عباس هذا القول» وأنه مصادم لما ثبت 


وقد حفظ لنا التاريخ من أوائل تحريف الكلم عن مواضعه»ء وانتزاع 
النصٌّ عن مدلوله ما استدلت به الخوارج من قوله تعالى: #إنٍ الْحُكم إلا 
5ك رست 4] على رفض مبدأ التحكيم بين علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن أ سفيان - رضي أللّه تعالى عنهما فإِنٌ الخوارج زعموا أن 
التّتحاكم الذي وقع هو تحاكم إلى الرجال» والحكم لا يكون إلا لله بنص 
الآية. 


ولا ريب أنَّ الدليل صحيحء إلا أنَّ الاستدلال بهء وتئزيله على 
الواقعة عين الخطأء ولذا قال علي ليه لما بلغته هذه المقولة عنهم 
قال كله التشهورة: (كلمة نحن أرينرها )591 


)١(‏ بفتح النون» البكالي بفتح الموحدة وكسرهاء وتخفيف الكاف» يقال: إِنَّه ابن امرأة 
كعب الأحبار؛ منسوبٌ إلى بكال بطنٌ من حميرء تابعي؛ من أهل الشام» فاضل» 
عالم لا سيما بالإسرائيليات» توفي بين سنة تسعين وماثة. 
ينظر: تهذيب التهذيب »)440/٠١(‏ الفتح (519/1). 

(6) ينظر: صحيح البخاري /١(‏ 239514 م / 4 4١١‏ مع الفتح). 

() ينظر: تاريخ الطبري (0 / 517 071. 


الفصل الأول : [؛ ثرّها في صَدر الأمة (عصر الرّواية) عاسم 


فالحكم بمعناه الكوني والشرعي كّ للّه تعالى» وتحكيم الرّجال في 
المنازعات هو مما أمر الله به وشرعه'"" 2 فهو من جملة حُكم الله وداخلٌ 
يقيناً في قوله تعالى: طاإنٍ ألْشَكْم إَِّا يو . 

ومن خلال هذه الأمثلة الاستعراضية الانتقائية» 0 اللَظن عن سنت 
الشذوذ فيها يمكن أن نشير إلى أهم الآثار المترتنة 

© الا شعيرة من معاد الدين ؛ تمسكاً بظاهر الخطاب في قوله: 

من أَمْوهِم *. 

٠‏ استحلال مححرٍ ثبت تحريمه بالكتاب والسكة والإجماعء نتيجة 
إغفالٍ سبب نزول الآية! وذلك من خلال التأوّل في آية الخمر. 

© منابذة خليفة المسلمين» وتخطئة خليفة راشد؟ والاحتجاج عليه 
بآية نزلت على غير مرادها. 

© ترْعُمُ قولٍ مخالف لما ثبت عن النبي وِ خلافهء وذلك فيما قاله 
نوف البكالى عن الخضر. 


2 خا 


)١(‏ كما بين ذلك ابن عباس كيه في مناظرته معهمء وذكر أنَّ الله رَضِي كم 
الرجال في الشقاق بين الزوجين في قوله: لوَإِنْ ِنْ حِفْثمَ سِقَافَ ينبا فا فَأَبعَتُوأ 0 هن 
هَل ا م ين أَهْله» [النساء: ه"], وفي جزاء الصيد في قوله: ا 1 م 
َل مِنّ لمر 0 ب دوا عَدَلِ ينك [المائدة: 48] فقبوله في دماء ال 
إصلاح ذات البين من باب أولى. 
ينظر في تفاصيل المناظرة رواية ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (451-9537/1). 


لمانا الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين 


دك دم دك دل طش فرطك 0_7 


الفصل الثاني - 
أثرها في عصر التدوين 


ما زال الضَّعْفٌ يَدِبّ في الأمَّةِ الإسلامية» والوّهَنُ يَنْحْرُ في عَزْمِها لما 
أَعرّضت عن كتاب ريّهاء بهجر يَلاوَيِه وعَدَمِ الوقوفٍ عند خذدوديى أو 
التلاعب في تفسيروء ومعانيه» وتحميله هنا لا يدل عليه فضلاً عمًا دل 
القُرآنُ على بُطَلانِهوء فنشأت الأقوال السَّادَةٌ في تَمْسِير كلام الله» 5300 
فيها تفاسير. 
ولي ثره اللي في مسيرة الأمقء فلم تَعْد المسألة فول طم 
قائلهء واختياراً بَيّن ضَعْفهء كما. ون لك من خلال موقف صدر الأمّة من 
الأقوال المخالفة» ولكنه صدع لم يلتثم بعد له آثاره في مسيرة الأمّةء ومن 
أوضح هذا الآثارء وسَيّئ الثمار. 


كح هت 
-١‏ هدم العقيدة : 
مدّت الأمَّةٌ الإسلاميةٌ بمحنٍ متتابعة» وتغيراتٍ كثيرة إلا أنَّ أشدّها 
الأطرار العقدية. ا الفلبيشة ٠‏ التي غبت در من المناميم الثابتة 
نراها لا تُقُبل إلا أن توزن بميزان العقل البشري الناقص. 
وقد تمكّل هذا الاتحراف بأسدٌ ما يكون فئ الأقوال. الشاذة فى آيات 


الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين لكان 


صفات الله عرَّ وجل حيك خافن نفنها المخرفوثن تححة التنريه شاع 
وجل»ء وسكوا ضلالهم هذا بأسم التأ 3 

وأعظموا القول حينما زعموا أن ظواهرٌ النصوص لا يجوز أن تبقى 
على ظاهرهاء وواجتٌ تأويلها بيحجة أ ظواهِرّها 0 بالله”"” . 

وبلعَ الأمد شاو بغيداً حينما جاءت المناداة أن يعاد النظر في: النص 
القرآني كظاهرة تاريخية» لا على أنه وَحَيٌ 3 مَُزّلُ مِن عندٍ الله . 

يقول أحد المتخاذلين أمام الحضارة الغربية مؤكداً ذلك: «وهذا أمرٌ هام 
جداً يتيح لنا أن ننظر من خلاله إلى الإسلام كظاهرة تاريخية””"» لا كنظام 
أزلي. كنض وكيني ذا نميه كمه بالسمرار على عنوء اجر ما انيت عديفين 
العلوم البشرية » وآخرٍ ما وَصَل إليه مِن هٌ فهم لتاريخ الحضارة الاسلامية)9© , 

فبئس المقصدء ويئست الوسيلة0©©. 


دح امك 
" - تنحية الأقوال الصحيحة للآيات 


من المتفق عليه أن الشيء لا يشغل مرّتين في آن واحدء فالانشغال 
بالأقواله الشاذة» والأععداد نوا اسوف يكون على عرنات تنسب الأقران 


)١(‏ ينظر: المبحث السادس: حول التأويل في الفصل الثاني من الباب الأول. 

(؟) ينظر: حاشية الصاوي على الجلالين (9/9). 

(0) فيجوز على القرآن الخطأ والصواب. ويجوز الأخذ به والاستغناء عنهء .تبعاً للأهواء 
والرغبات الشخصية! 

(5) من كلام لطريف الخالدي» ينظر: دعوة التقريب بين الأديان» د. أحمد القاضي 
/"). 
انظر حول ظاهرة: محاكمة النص القرآنى» ونقداً حول بعض الأطروحات فى 
الموضوع كتاب (هجمة علمانية جديدة» ومحاكمة النص القرآني) د. كامل سعفان. 

(©) من مقاصد هذه الدعوة إعادة النظر في ختم الرسالة» والمداهنة مع أهل الكتاب تحت 
مسمى التقريب. ينظر: دعوة التقريب بين الأديان» د. أحمد القاضي (585/5). 


حكن الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين 


ا 0 5 5 24 
الصضحيحة تنحية كُلية إذا ما أهملتء أو ججزئية بإضعافها إذا ما قورنت 
بالأقوان اناده حجنا إلى خنية: 

وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام (ت: 778) في كلامه حول بعض 
الآيات: القن أشكلت ققال: «ستى :لا يوجد فى طائفة: من كتب التفسيق فيها 
القول الصواب» بل لا يوجدٌ فيها إلا ما هو خطأة"'. 


وقريبٌ من هذا ما ذكره ابنّ القيم (ت: )8١‏ في معرض كلامه في 
الرد على المؤولةٍ فقال: «وكذلك كثيرٌ من المفسرين يأتون بالعجائب التي 
نز عنيا التفوس .وياباها القرآن اعد الأبام, 


والمقصود أنَّ غيابَ المعنى الصحيح للآية أحد أسبابه هو الاشتغال 
بغيره من الأقوال الشاذة. 

وانظر مثلاً كيف انشغل كثير من المفسرين في سرد القصة الضعيفة في 
سبب نزول قوله تعالى: لوهم نَنْ عَنْهَدَ ألَهَ لَيَِ َاتَدنَا من فَضْلِوء لَصَدَهنَ 
وَلَمَكْوينَ مِنَّ ألصَلِحِينَ 409 [التوبة: 78]. 

وهي قصة لم تصمّ سنداء ومخالفةٌ متنا لقواعد الشريعة"" . 


ومثله ما قيل في تفسير قوله تعالى: ظقَلمَّآ َاتَلهُمَا لما جَعَلَا لم شرك 
نيمآ >اتلهُماً مَل أَنَّهُ عَمَا يعْرِكوْنَ 469 [الأعراف: .]19٠‏ 

وكيف ألصقت باآدم كَلِ وزوجه؟ بناء على روايات لم يثبت منها 
شىء!. 


والأمثلة في ثنايا البحث كثيرة. 
إحها حت ام 


.)178/1١( ينظر: تفسير آيات أشكلت‎ )١( 
.)595/9( ينظر: الصواعق المرسلة‎ )0 
. ينظر: المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني‎ ) 


الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين اردان 


“' - إشغالٌ الأمة بتفاسير مبنية على خلافٍ مذهب السَّلفء ومحشوة 

مما يؤسف له أن كثيراً من كتب التفاسير بنيت على مذاهب عقدية 
رديئة»ء وصار لها من الشهرة والذيوع الشيء الكثيرء بل إِنَّ نعضها صار كتاباً 
ذزاسا يقن الدارسون على زفق غازاتة ‏ ويعللوندلذلاتة 


ومن أعظم أسباب ذلك هيمنةٌ العٌقيدة الاعتزالية» أو الأشعرية مثلاً في 
فترة من الزمن على الأمة الإسلامية» على أنها هي عقيدة أهل السنّة 
والجماعة . 


فتجد مثلاً تفسير القاضى البيضاوي (ت: (0591١‏ «أنوار التئزيل» 
وأسرار التأويل» الذي جمع فيه مؤلفه بين تفسيرين كبيرين» هما الكشاف 
للزمخشري» وتفسير الرازي» فجاء كتابه عميق الغوزء صَغْب المراس» قد 
عكف الناس عليه واعتئوا به تدريساء وتعليقاء وتخريجاًء فإنه ما من 
مفشّر في القرن السابعء وما بعدهء إلا وتفسير البيضاوي في طليعة 


40 
مراجعه © . 


ولا شك أنَّ هذا الكتاب على جلالة مؤلِفهء وعِظّم مِؤلَيِه سوف يكون 
مشغلة للناظر فيه على الأقل عن القول الصحيح في باب العقيدة. 


ومن ذلك ما جاء في أوَّل هذا الكتاب في تفسير البسملة عند الاسمين 
الكريمين (الرحمن الرحيم) حيث لم يجر فيهما مؤلفه على مذهب أهل الس 
والجماعةء بل أوّلهما بأفعال الله تعالى فقال: «والرحمن والرحيم: اسمان 
بنيا للمبالغة من (رَحِم) وأسماءٌ الله إنما تؤخذ باعتبارٍ الغاياتٍ التي هي أفعال 


)غ0( هرو ناصر الدين. عبدالله بن عمر البيضاوي. الشافعى» مفسر» فقيه» أصولى» عالم 
بالعربية والمنطق» توفي بتبريز. ينظر: طبقات الشافعية (197//8)» طبقات المفسرين» 
للداودي .)7558/١(‏ 


(؟) ينظر: التفسير ورجاله »)5١9461١8(‏ التفسيرء أمين الخولي (19). 


00 الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين 


دون المبادئ التى تكون انفعالات:07) 


وفريبٌ من تفسير البيضاوي حاشية الصاوي (ت: 0174١‏ على 
الجلالين» فإنَّ هذه الحاشية على ما فيها من الصّلالٍ البّين بَلّغت مبلغاً 
عظيماً من الاحتفاء والعتاية وتعظيم العبارة بل وتقديس العبارة ما لم يبلغه 
كناب آحرء بل رنما عُظمت: عِبَارئُه أكثر .من 'تعظيم 'لفظ. القرآن © . 


5< جهمتكى ‏ 
5 - فتح الباب لمتبعي المتشابه.ء وأصحاب الأهواء. 


إَّ يه المتشابه هو الملجأ الذي يلوذ به لاتكوك والمنحرفون في كل 
عصر فراراً من حصار النصوص المحكمات التي تضيّقُ الخناق غري 5 

ومن تأكّل المذاهب الضّالة» والآراء المنحرفة» بل والديانات الكافرة 
وحن عانا ما قاله الشاطبي (ت: :)891٠‏ «ومن نظر إلى طريق أهل البدع 
في الاستدلالات عرف أنها لا تنضبط؛ لأنّها سيالةٌ لا تقف عند حدّء وعلى 
كل وجهٍ يصحٌ لكلّ زائغ؛ وكافرٍ أن يستدِلٌ على زيخه وكفره حتى ينسبٌ 
النحلةً التي التزمها إلى الشريعة. 

فقد رأيناء وسمعنا عن بعض الكفارٍ أنه عدن غلن كفرفيانات 
القران كنا اسعيل بعض النصارى على تشريك عيسى بقوله تعالى: 
«رَحلمه: ألقنهآ إل عَرْمّ ودح مَتَ» [النساء: .](١0/١‏ 


واستدل على 93 الكفار من أهل الجنّة بإطلاقي قوله تعالى: إن لْذِينَ 
امأ الت هَادُوأ وَالتسرئ وَلصّدِتَ من ءامن يلل ليور الآيض وَعَيِلَ صَِسًا 


.)775/١( وينظر:‎ 2)9//١( 'ينظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن محمد الخلوتي» فقيه مالكي» مفسرء ولد بمصرء وتعلم بالأزهر» توفي 
في المدينة النبوية. ينظر: الأعلام (7/1), معجم المفسرين (١//ا/09.‏ 

فرق حدئني بذلك بعض الدعاة التشاديين أنَّ هذا و 7 في بعض جهات أفريقيا. 

(5) ينظر: المرجعية العلياء د. القرضاوي .)5١18(‏ 


الفصل الثاني : ثرها في عصر التدوين ْ > 


َلَهُمْ جرم عند رَيْهِمْ وَلَا حَوْفُ عَيَيِمَ ولا هُمْ َرَت ( © [البقرة: 57]. 
(اعل: بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله سبحانه : «أذكزوأ نى ؛ 
ان أغنك تيك 3 مَصَلْتَمْ عل العليين4 [البقرة: 417]. 


وبعض الحلولية استدل على قوله بالحلول بقوله تعالى: #ونفَخت 
من روح 4 [الحجر: 59]. 


7 ا كزين استدل يقوله: 1 8 صَورق م سَُ ك2 9 
[الانفطار: 8]. 


000 كل وات المكقابهات 1 - المناطات أو حمّل 


أحذ الأدلة 5 الرأي» له أن يستدل 0 7 فعلٍ 0 قول 3 اعفار وافق 
0 


غرضه بآية أو حديث» 
وفي وقتنا الحاضر نجدُ المذاهب المعاصرة خَطْتْ خطواتٍ السّانِقين» 
فالاشتراكيون”*2 استدلوا على اشتراكيتهم بقوله تعالى: «اوَيسَمَْئَكَ مادا مفِمُونَ 


71 


و كل الْمنو» [البقرة: 9١؟].‏ 


والعفو هو: الزيادة - في زعمهم دخن الحاجة الضروريةء وهذا يعني 
عندهم أله لذ يعور لحان ربيف فاق كل الكديت الزائل””". 


وهم باستدلالهم هذا يناقضون ما أقرّه الإسلام من الملكية الفردية» 
واحترامهاء ويناقضون ما أقره الإسلام من التفاضل. بي بين الناس ذ في الرزق إذ 


(1) النناشخي: نسبة للتناسخ » أي: تناسخ الأرواح» وهي عقيدة إلحادية قديمة» تزعم أنَّ 
روح الميت تنتقل إلى حيوان آخر. المعجم الوسيط (410) : 

0( ص ناط الشيء إذا علقهء والمراد: أَنَّه حرف الأشْياء التي عَلّنَ الشارِجٌ الحكمّ عليها 

لصحاح 21١١58/9(‏ نوط). 

إفرف 0 الاعتصام .)588/١(‏ 

(4؛) الاشتراكية: مذهب سياسي واقتصادي» يقوم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج» 
وادعاء عدالة التوزيع» والتخطيط الشامل. المعجم الوسيط (440). 

(5) ينظر: فضائح الصوفية (8؟). 


5 الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين 
لسسع سس سس سس سو واه سس تسسا سس ا ا ا 1101 


أن تفاضلهم فيه كتفاضلهم في العقولٍء وفي كافةٍ شئون الحياةٍ كما قال 
تعالى : #وَانَهُ كَل بِنَضَيٌ عل ' بْعَضٍ في ألرَرْقِ» [النحل: ١ا].‏ 

وقال.تعالى: تحن صََمَنا ينيم يَِسَمَيُحَ في الكزة ادبا وَركَعََا بعص 
َوْقّ بَعَضٍ دَنجَتٍ» [الزخرف: 2370#9. 

وقريبٌ من هذا ما صنعته طائفة القاديانية”'"' الذين جحدوا ما عُلِم من 
دين الإسلام بالضرورة؛ فأنكروا < ختم الثبوة بمحمد لك وعمدوا إلى قوله 
تعالى : #وللكن رسُولَ أله وَِمَاتَمَ اد [الأحزاب: .]4١‏ 

فقالواة ات التنييى تمعد :"ريده الكببين كما أن العاف ازيدة 
الإصبع!! 

وصِئْوٌ القاديانية البهائية7" ١‏ زعموا أنهم المعنيون بقوله 0-0 ع 


ووم 


سَدَْنَ © عن تبر المطير 9© الى هر يه مُْيِسنَ 409 [البأ: ١‏ 
فالنبأ العظيم هو ظهور «البهاء» ودعوته التى سيختلف فيها 0 
وقد سبق ما يتعلقٌ باستدلالات الباطنية من الصّوفية وغيرهه©) 


2 >ج تل 


.)9( ينظر: لا اشتراكية في الإسلام» عبدالله بن حميد‎ )١( 

(؟) نسبة إلى مرزا غلام أحمد القادياني» الذي ادَّعى النبوة في القارة الهندية» وأظهر 
دعوته في آخر القرن التاسع عشر الميلادي» وسانده الاستعمار الإنجليزي. لإبعاد 
المسلمين عن دينهم. 
ينظر: القاديانية» إحسان إلهي ظهيرء المذاهب المعاصرة» د. عبدالرحمن عميرة 
3/9 /7”010). الموسوعة الميسرة (88"). 

(0) نسبة إلى المرزا حسين علي الملقب بالبهاء. وهي دعوة إلحادية» نشأت في أواخر 
القرن الثامن عشر الميلادي» في إيران» تقول بتناسخ الأرواح» والإباحية . 
ينظر: البهائية» إحسان إلهي ظهيرء المذاهب المعاصرة» د. عبدالرحمن عميرة (/ا7؟ 
2)7519 الموسوعة الميسرة (57). 

(؟) ينظر: المرجعية العليا (*لا”# _ 768:”). 

(5) ينظر: المبحث الثاني في الفصل الأول من الباب الأول. 


الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين ذخان 


ه ‏ صرف النصوص عن مدلولاتهاء وتحريف الكلم عن مواضعه. 

عزنا منحانة وتثال .نق الننت بالعافرين »يعد أن كن لنا ستحانه) 
سبيل المجرمين» ومن جملة ما يدخل في التحذير في مشابهة أهل الكتاب 
ما وقعوا فيه من تحريف الكلم عن مواضعهء ومن بعد مواضعه"" . 

إلا أن سنة الله الكونية ماضية في ا 0 وجل 
نافذ فيهاء كما هو نافذ في غيرها فوُجد من هذه الأمّة بعد إكمال الدّين 


وإتمام النعمة من يُفرق بين الله ورسله ويؤمن ببعض الكتاب ويكفرٌ ببعض 
ديا لقوله تعالى: إن لدت تَكْفَرون بألل وَرْسَلِوء ورِيِدُوت أن رفو 


رام ممم 


بَيْنّ أله وسو وَيفُولون ذؤم ِبَعَضٍ تكد بَعَضٍ وَيْرِيدُونَ أن يَتَحِذُواْ بَيْنَ 
04 ص6 52-6 آهل 

ِكَ ميلا ©) أزليك ح الكيوَ عدا وأعتدنا للْكيزنَ عَدَهَا مُهِيكًا 406 

.]١16١ ءكه٠ [الساء:‎ 


فنشأت, الدعوة إلى اعتماد القرآن دون السّنة في التشريع الإسلامي 
سوا أنفسهم بالقرآنيين”"2؛ واختطوا لأنفسهم منهجاً لتفسير القرآن أقصوا 
فيه السّة أن تكون مرجعاً في التفسيرء وبناءً عليه أنكروا النسحّء والإجمال» 
والتخصيصس»ء ركذا أسيات الول لأن طرق معرقة هذه الأشياء إنما تيكو 
عن طريق السنّة . 


* ورد الوصفان في حق اليهود في سورة المائدة: ظيحَرَفوْنَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضعِدِء‎ )١( 
]4١ رفون الك ع يكن وضعو 4 [آية:‎ ]1* 
قال الكرماني: «والفرق بينهما: أنَّ الآية الأولى في أوائل اليهودء والثانية: فيمن كانوا‎ 
في زمن النبي 5ك أي: حرّفوها بعد أن وضعها الله مواضعهاء وعرفوها وعيلوا بها‎ 
.)805( زماناً ينظر: البرهان فى توجيه متشابه القرآن‎ 

(0) يعود تاريخ إنكار السنة من مصدرية التشريع إلى القرن الثاني الهجري على ما ذكره 
الشافعي رحمه اللهء ثم طوي ذكر هذا آي الشاذ إلا من فئات قليلة من الشيعة» 
حتى جاء القرن الثالث عشر الهجري فقامت فكرة إنكار السنة جملة وتفصيلاً في الهند 
وباكستان واتخذت شكلاً منظماً لها دعاتها ومروّجوهاء وقد تصدى لها علماء شبه 
القارة الهندية» وبينوا ضلالها وكفروا من انتسب إليها. 
ينظر: الرسالةء للشافعي (87)» القرآنيون وشبهاتهم حول السنة (ص 28 ص "9 وما 
بعدها). 


م1” 2< الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين 
لبي يي ا 2 57722 22 ريز 2522225242229 :اا 2 0 ا اب ب ب ال 22 00ص 


0 تٍِ 3 
ثم أعيد النظر في القرآن من جهة حججيته كلهء فسلك بعض المارقين 
المنتسبين للإسلام مسلك الانتقاءء فزعم أن القرآنَ المكىّ وحده هو الملزمٌ 
لقاء ما القرآن المدني فلا يلزمنا منه شيء؛ لأنّه يتعرض لأمورٍ من أمور 
حياتنا قد تتغير وتتطورٌ فلا يجوز أن نجمدها بقرآن ولا سنة!!0'. 


وإنّه من العظائم أن يلبس بهذه الأمور على عُمُومٍ المسلوين فيُظْهَرَ 
الباطِلٌ بلباس الحق فتزيف الحقائؤ ئْقء ويكَدّل أصدقٌ القول على أقبح الفعل . 


© ومن ذلك حينما جثم الاستعمار”” على كثير من بلاد المستلمين 
استبشر به من زاغ قلبه» وعميت بصيرته» ونادى إلى عدم مقاومتهء بل 
إلى تأييده. وتذليل العقباتٍ دونه» فدخولهم الأراضي الإسلامية أمرٌ 
كتبه الله 0 00 عبادٌ الله : كار الأرض» 0 00 


عساو ضع 426 0 0 


فلا جهادٌ إذن! 
200 6 ارين 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم 


©» وفي قوله تعالى: طوَص لَرَ يحكر يمآ أنرْلَ أله وليك هُمْ 
الْكَفْرُونَ» [المائدة: 44]. 
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قال بعضهم” : الآية لا تتناول إلا مَن أنكر بقلبه؛ وجححد بلسانه. أ 


من عرف بقلبه أنَّ هذا الحكمَ حكمْ الله وأقد م بلسانه أنه حَُكُمُ اللّوء ” 
بما يضاده؛ فإنَّه على ذلك حاكمٌ بما أنزل الله!! 


والحامل لهذا القول أن ينفي عن الأمةٍ حَرّجاً لا قبل لها به» وحكامُ 


0 


أتى 


:)59( زعم هذا القول محمد محمود طه السوداني. ينظر: المريدية العلا في الإسلام‎ )١( 

(؟) الاستعمار: مصطلح محدث» يرادٌ به: أن تفرض دولةٌ على أخرى سيادتهاء وجل 
خيراتها. ينظر: المعجم الوسيط (؟/5719). 

(؟) ينظر: بدع التفاسيرء للغماري .)1١١(‏ 


الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين 44 


البلاد الإسلامية اليوم في حالة ضرورة!!''©. 
© وفي قوله تعالى ولا 21 > زينتهن لاما طهر مِنْها4 [النور: .]"١‏ 


قال صاحب كتاب (امرأتنا في الشريعة والمجتمع): إن الإبهامَ في قوله 
(ما ظهر منها) دون أن يُعبّن موقِعّه من ذات المرأة هو اعتبارٌ لأعرافٍ 
النّآسء ومراعاة لأطوار الحياة!! . 

فَهِنيئا- إِذّنْ ‏ لأضحاب التبرج والسَّفُورٍ أن كان لهم دَلِيلُ في كتاب اللَّو! !" . 

© وفسى قوله تتتغبالين: ش تأَحُنوا ربأ أَصْكَدقًا مُصصحَفَةٌ 4 
[آل عمران: .]١١‏ 


استدل به بعضهم على إباحة الرّبا في المعاملات العصرية؛ إذ المحرمُ 
ما كان على وجه الاستغلال فقطء بحيث تجاوز به النُصفء وهو ربا 
الجاهلية» وأغفلوا بهذا النصوص الصريحة المحكمة من القرآن والسنَّة 
والمؤيدة بإجماع الأمة"". 


2 روه در 


© وفي قوله تعالى: #إِنَا الخثر وَالْمبير والأتصاب وَلارْمُ رِجِنسُ يْنْ عمَلٍ 
لشَيطن فأجحتنوة لعلَّكم لون # [المائدة: .]8١٠‏ 

ِ 8 عه 
قال بعضهم: إن الله لم يحرم الخمر بل أمر باجتنانه» والاجتناب أقل 
من التحريمء بل هو التخيير إن شعت!2)9!1. 


7 


)١(‏ ينظر: على مائدة القرآن» أحمد جمال (18)»: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر 
(مرهك كف كؤدل). 

(؟) كتاب (امرأتنا في الشريعة والمجتمع) للطاهر العذاف نشر في تونس» فأحدث ضحّة 
كالضَجة التي احداقيا كتاب قاسم أمين (المرأة الجديدة)» و(تحرير المرأة). ينظر: 
اتجاهات التفسير »)١١1/4/(‏ وينظر فيه أيضاً أمثلة أخرى. 

)2 ينظر: الكتاب والقراءة المعاصرة (447)» د. محمد شحرور نقلاً عن كتاب: 
(رسألة.. وردٌ إلى ذاك الرجل) محمد الطباع (070)» وينظر المبحث الخامس» من 
الفصل السادس في الباب الثاني. 

(9) ينظر: الكتاب والقراءة المعاصرة (//41): د. محمد شحرور نقلاً عن كتاب: 
(والة ووه إلى ذاك الرجل) محمد الطباع (8؟). 


يكن الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين 


ونا حت هوا أن يعزلرا في جريم الزياء. حت جاه لزه عله بتر 
تعالى: #ولا تَفَريواً لز ِنَم كن فَحِمَّهُ وسَآء سيبلا 469 [الإسراء: ؟"]؟! 


وكلمة: سد تَفَرَيوأ # كيد بكلمة “3 فاأجتنبوه 4 في شأن الخمر. 
أوَ يكونٌ اجتناب الزنا على سبيل التخبير أيضاً!! 
بل» ما عساهم قائلون في السبع الموبقات التي قال فيها النبي 6ك : 


«اجتنبو!)؟7 , 
أوَ يكونُ تركها تخبيراً حيث لم تجيء بلفظ (التحريم)؟!”"'. 


٠‏ ومن غرائب الاستدلال بالقرآن الترويج للسساخة العقصرية التي صار 
انها قينا للاتتحلال». وإزاضة"الشيوي» والبحف عن التتعة واللدة ايخ 
وجدت! 

من غرائب الاستدلال أن يكون دليلها قوله تعالى: #ااتَتبُونَ المبدون 
نيدرت ألسَبِِحُونَ البَكِعُونَ السَحِدُونَ4 [التوبة: ]١١*5‏ فصارت أوصاف 
المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسّهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنة صارت 
لهؤلاء الأفواج المتحللين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون””" . 


جه حت امك 


)١(‏ السبع الموبقات هي التي في حديث أبي هريرة - كيه عن النبي ,َك أنه قال: 
«اجتنيوا السبع الموبقات»؛ قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء 
وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» رواه البخاري (97/8 مع الفتح)» 
ومسلم )47/١(‏ رقم الحديث (89). 

(؟) ينظر: المرجعية العليا في الإسلام د. يوسف القرضاوي (14؟51). 

(6) ينظر: المرجعية العليا (747). 
© المراد بالسائحين في الآية الصائمونء» قال ابن كثير: «وهذا أصحٌ الأقوال» 
وأشهرهاء وَجَاء ما يدل على أنّ السياحة الجهاه» ينظر: تفسير ابن كثير (15/4) 
تحقيق: السلامة. 


الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين اهم 


" - تضخم المكتبة القرآنية بكتب محسوبة على التفسير»ء والتفسير 
بريء منهال فلئن قيل عن تفسير الرازي ت: 505): «فيه كل شيء إلا 
لعن الل 


فما عسى أن يقال عن تفسير طنطاوي جوهري”" الذي سمّاه «الجواهر 
في تفسير القرآن الكريم»؟ . 

حيث يقع هذا التفسير في خمسة عشر مجلداً قسمه ستة وعشرين 
جزءاًء والجزء الأخير خَصّصّه لِتَفْصِيل ما أجمل في الأجزاء السابقة» وهو 
تفسير كامل للقرآن الكريم. 

والمؤلف يذكر في أثناء مزاعقة: أجدانا شخصية؛» ومواقف يومية؛ 
ورؤى منامية» ونقولات صحفية يرى أنها مدعمة لمباحثه» وهو يذكر _ 
هذه بطريقته المسهبةء بل والمملة أحياناً': فكان لهذه أكبر الأثر 
تعبخيم الكتاب. وتكثير مادته» وهو يورد كير من الصور 000 
زالكؤاكة: والحيوانات, وَأَجَرَاءَ الاتسان .وغيرها مما لا يليق: نكتات تفسير 
لكلام الله ع و 

وهو مع هذا كله معبَبٌ غاية الإعجاب بتفسيره. ا 
ويرى أنه فاتحة للآمة الإسلامية يقول في مقدمته : «ولتعلمنٍ أيها الفطِنٌ : 
هذا التفسير نفحةٌ ربانيةٌ وإكان كد رار رقو أدث كانه 0 
الإلهام, وأيقنت أن له شأناً سيعرفه الخلقُ. وسيكونٌ من أهمٌ أسباب رقي 


المستضعفين في ال رض) 47 . 


وهو يعيد هذا الإطراء في مناسبة» وغير مناسبة في ثنايا تفسيره يقول 


)١(‏ ينظر: المبحث الأول» من الفصل الثاني» في الباب الأول. 

(؟) باحث مصريء ولد في مصر سنئة ١7417‏ هء وتعلم بالأزهر مدة؛ مكثر من التأليف». 
له عناية بالعلوم العصرية. اشتغل بالتعليم فترة» توفي بالقاهرة» سنة 788١ه.‏ 
ينظر: الأعلام 706 معجم المفسرين .)5547/١(‏ 

(9) ينظر: الجواهر في تفسير القرآن .)١١9/5(‏ (17/58). 

(5) ينظر: الجواهر في تفسير القرآن .)"/١(‏ 


حكن الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين 


في سورة يونس : «وفي اعتقادي: أنَّ هذا التفسيرٌ وأمثالّه سيفتح مجالاً للأمم 
الإسلاميةء وستقوم أمم بعدنا من المسلمين يرقون رَقِيا عالياء ويحدئون في 
الأرض قوءةً كما أحدث أجدادُنا أصول هذه النهضة:ء والحمد لله رب 
العالمين»9 . 


وقد قوبل هذا الكتاب بالدّفض والانتقاد يقول الدكتور محمد حسين 
الذهبي (ت: 1917): «ولست أرى هذا المسلك في التفسير إلا ضرباً من 
التكلفيء إن لم يذهب بغرض القرآن» فلا أقل من أن يذهب بجلاله 
زفق 
وجماله» ‏ . 


ويقول مصطفى محمد الحديدي الطير (ت: 914.084" : «هو فى وادء 
ا الق أ" : اد 1< 0 
وتفسير القران في واد اخرة . 


والكلام هنا كله متوجه إلى تفسيره ومنهجه فيه؛ وكيف حاد في تفسير 
القرآن عن مقصدهء وحمّله ما لم يُتَزَّل من أجله؟ 


أما مؤلفه فيظهر منه الإشفاق على الأمة الإسلامية» والغيرة والإخلاص 
لها" نسأل الله أن يعفو عنا وعنه9 . 


والعرفن نهنا نيان أن كنا تاعك الكثث المععمدة فى 'التفسرة 


.)1١8/56( ينظر: الجواهر في تفسير القرآن‎ )١( 

(9) ينظر: التفسير والمفسرون (؟8:9/9). 

() مصطفى بن محمد الحديدي الطيرء من المفسرين المصريين» عمل في التدريس» له 
عِدَّهَ كتب» منها «التفسير المعاصر من عهد الإمام محمد عبده إلى اليوم»؛ توفي 
بالقاهرة . 
ينظر: إتمام الأعلام 07417 . 

(54) ينظر: اتجاه التفسير فى العصر الحديث (#/9). 

() ينظر: اتجاهات التفسير فى العصر الراهن (/1/87؟). 

(5) ينظر: دراسة وافية حول كتاب «الجواهر في تفسير القرآن الكريم» في: 
التفسير والمفسرون  0:0/9(‏ 817)» اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (58/1 
1098"). اتجاهات التفسير في العصر الراهن م ل ل 


الفصل الثاني : آثرها في عصر التدوين ونان 
الالال ا اا 


وما قيلٍ في تفسير (الجواهر) يكال مله أو اعد فيمن اتخذ القرآن مطية 
فأدخل فيه فيه كل غريب وغَريبق ونأى بكتاب الله عمًّا أنزل من أجله. 


ومن ذلك تفسير «القرآن محاولة لفهم عصري» لمصطة 400 
2< ج>ه ةل 
7ع - 0 - ثابتة 0 راسخة عند عامة المسلميه: 


النبي ميحمد 2 الهو الشراع». وختم بئيوته جميع جميع النبواتٍ: 0 ص و 
أ عد من رَسَالِكُم وللكن: يسول أله وحَاتر ليكَن4 [الأحزاب: .]5١‏ 


والنصوص من الوحيين في ختم الرسالة» ونسخ كل ديانةٍ غير الإسلام 
الذي جاء به محمد 45 أظهر من أن تذكرء وأكثر من أن تحصر 
فعن أبي هريرة ويه قال: قال رسول : «والذي نفس محمد 


بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت و يؤّمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»”" . 


وقد غالط بعض 0 في معنى الكلمة السواء من قوله 0 
طقل ياهْلَ الكتب تالا إل حَلِمَةَ َو بَيْمَنَا وَينْسَو ألا سَبْدَ إِلَّا لله 
كرك يوء كيك 5 و ل 
أَشْهحدُوأ بِأنَا مُسَيمُورت 469 [آل عمران: 54]. 


)١(‏ أصل هذا الكتاب مقالات نشرها مؤلفها في مجلة صباح الخير المصرية» ثم جمعها 
فى كتاب فى نحو (780) صفحة ضمِّنها كثيراً من الانحرافات حول بعض القضايا 
القرآئية الثابتة كخلق آدمء وحقيقة الجنة والنار» وبعض الأحكام التشريعية وغيرها. 
وقد تصدى كثير من الباحثين للرد عليهء وبيان انحرافه» منهم: 
د عبد المتعال الجبري في كتاب شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية. 
د فهد الرومي في كتاب اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر  ١١19/8(‏ 
1١ *‏ ). 

(؟) ينظر: صحيح مسلم )١174/١(‏ رقم الحديث .)١67(‏ 


نان الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين 


حيث نحا بها دعاة التقريب بين الأديان السماوية المصححون لما عليه 
اليهود والنصارى اليوم زاعمين أن الكلمة 'السواء نهي: عدم الاستكبارء 
والاستعباد الإنساني» وعبادة القوى الظالمة» واحترام الزأي 'الآخرء بوالإقزار 
بمبدأ حرية الاختيار» وعدم الانشغال بالمسائل العقندية» ونحو ذلك من 
المعاني العامة ثم بعد ذلك لا يلزم اليهوندي بولا التصراني أن يدع شريعته» 
ويستيدلها بشريعة الإسلام تطبيقاً لمبدً: «لكٌ دثُُ وَكىَ دين 09» 
[الكافرون: 230114 


فهذا هو معنى الكلمة السواء عند هؤلاء ومؤداه أمور عظام أهمّها : 

© إلغاء دعوة اليهود والنصارى للوسلام ؛ إذ لا معنى لدعوتهم بعد 

© إبيطال مشروعية الجهادء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيما 
يتعلق بجانب اليهود والنصارى» أو تضييقه. 

© مُوَادّةَ أهل الكتاب وموالاتهُم بعد هذا المعنى المتخاذل للكلمة 
السواء» واستبدال النصوص التي تحذر منهم وتبين عداوتهم بالمناداة بالرابطة 
الوطنية معهم وتمكينهم من ممارسة عباداتهم تحت غطاء الحرية الدينية. 

© إنكان تميّر المسلمين + والقضاء على الهِرَّة الإيمانية» والتتصل من 
أحكام أهل الذمة»ء وإلغاء الجزية. ْ 

ولقد ججّ هذا القولٌ الذي يقل في حقه وصفٌ الشذوذ مع ما جدرّه 
من المفاسد السابقة إلن إلغاء المنهج الصحيح في مسر القرآن» ومن 
رعنية الله أن الكلمة السواء المذكورة في الآية لم تأت منبنَةٌ فى سياقها بل 
اتيك مره بأعلى طرق امور وهو تفسير القرآن بالقرآن فهي إذن 
المفسرة بقوله: آل جد 1 أََّدَ وَل شرك بوه شيعا ولا د بعصا 
بَعَضًا أَريَابًا من دون ألو 4 . 


() ينظر: جملة من مقالات هؤلاء ومناقشتها فى كتاب: دعوة التقريب بين الأديان؛ د. 
أحمد القاضي (8؟//؟). 


الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين ننه 
كك ز 1 1ز 21 12 2 12 212 1 1[ 1 2 1 1 1 2 121ز1 121 12 1 12 ز 12121 1 1 1 1ز 1 1ز 1 1 1ذز1 1 1 1 1 ذز1 1 1 1 1 1 1 ذآ 1 ا ا ١‏ ل م ل م ا ا م ل ا لد 


فموضوع الآية قضيتان من الوضوح بمكان: 
ف بجي التعامل مع ا «ألَا سَبْدَ إلا لله ولا صْرِكَ يوء تيا بل 
نفرد العبادة لله وحده لا شريك له. 


مهو 


* قضية التعامل مع خلق الله: #ولا يَتَجِدَ بعضا بعصا أَرَيَاباً مْن دون 
»> أي : لا يُطيع بعضّنا. بعضاً في مَعْصِية الله. 


فإن تولوا بعل هذا النَّصَفِ وهذه الدّعوة فأشهدوهم أنتم على 
استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكو”"' . 


2 لكل 


.)85/9( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


ادوم خاتمة البحث 


الحمد لله الذي بنعمته نَم الصالحات» يسّر لي بلوعٌ خاتمة بحثي» 
وطيّ فصوله ومباحثه. ويعلمٌ الله أنَّه ما من صفحة فيه إلا ولي فيها نظر 
بزيادة أو نقص أو تأخير مقدم أو تقديم مؤخرء وهذه نظرة الإنسان في كل 
داك رس اجلما ربهفة والسم الس 


وهاأنا ذا وكيك أن أْضْعٌ كَلَمِي بَعْدَ جهدٍ المقل» ورخلةٍ على ضعفٍ» 
وانيٍ أتذكر قول الأول : «لا أقول: إِنَّ الغلط سَهُوٌ جَرَى به القَّلَمُء بل 
أعْتَرَفُ بأنَّ ما أَجَهَلُهِ أككَرُ مما أغلّه»”" . 

وبعد هذا إن كان من نتيجة أنا مُطْمَئِنٌ إليها فهي أنَّ بحثي هذا لا 
يعدو أن يكونٌ لَبِئةٌ تحتاج إلى لبناتٍ كَوْقَهاء وعن يمِينهاء وعَن شمالها؛ 
ليتمّ بنيانٌ منيع» طح حي ل ون هر بده 
وتأويلٌ الجاهلين» وانتحالٌ المبطلين. 


وقديماً قيل: «المتصفحٌ للكتاب أبصرٌ بمواقع الخَلل فيه من منشئه؛. 


وحَسْبي في بحثي هذا نني طَرَقْت الموضوعٌ بطَرِيةة تأصِيْلِي لم أشبق 
بمثلها - فيما أظن -» وكان بحثي عوناً لي يعد الله على + جَرْد مكتبتي 
وقراءة تجموءة ينها وتقيته أخرى» ولا أظّ أني أفعل ذلك لولا دافع 
البحث» ومتطلبات جمع المادة العلمية. 


.)9/1( ينظر: الكامل‎ )١( 


خاتمة البحث م 


فعا يشطن فى جد هذا الت امود من أهمها: 

كنك انون أن الأقران القتاد قن التشيسن* طرة لقص ورمن 
بذهاب أهله انطوىء وأنه كانت نتيجة لملابسات مذهبية نشأت» وإرهاصات 
سياسية انتهت - كنت أظن ذلك حتى تبين لي أنها لم تنته بعد بل ولن 
تنتهي ما دام الصّراعٌ بين الحق والباطل باقيأء والجرأةٌ على كتاب الله عند 
بعضهم أسلوباً راقيًء وتفكيراً جديداً واعياًء وفي بعض أقوالٍ من يسمون 
أنفسهم بالمجددين» والعصرانيين''' أكبرٌ شاهد على ذلك بحجة الاجتهاد 
الذي تحول في آخر الأمر إلى تطوير للشريعة الإسلامية بهدف المطابقة 
للحضارة القربية؟ أو“الاقترات منهة إلى أقصى ما تسم تسمح به النصوص من 
تأويل علق أفل تقاير.: * 


وكان نتيجة ذلك اللازمة أمران: 
الأول: تشويه الإسلام بإدخال الزيف على الأصيل» و إثبات الغريب. 


الثاني : تفريق الضف الأسامي لأنّ كل أمة تذهب في التطوير نحت 
مدني الأحتهاة ملها رخال دين 


من خلال الأمثلة التي مكلا في البحث ليم ظلم الإنسان لنفس 
حيث أوردها غيرٌ موردهاء وصفها في غير مصافهاء وعَلِم أيضاً عِظم جهله 
حيث أتى من الأقوال بالعجيبت» وتقوّل في كلام الله وألضى نه به كل غَريب 
«إِنَّمُ كن ظَلوما جَيُوا4 [الأحزاب : /]. 


«لم أكن اتضيوّر أنّ الأقرال العاذة يلت كعرتياا سق زاحية 
الأقوالَ الصحيحة» وأقصّت المعانى الراجحة حتى تمِّت لي دراسةٌ أمثلةٍ هذا 


)١(‏ هم طائفة ممن تبنى بعض أفكار المستشرقين ودعاة التغريب فصار لهم أفكارٌ منحرفة 
وفتاوى شاذة تحت ستار التجديد والاجتهاد. وهم ليسوا على درجة واحدة في 
منطلقاتهم وأهدافهم ومدى امحرافهم الفكري وتأثرهم الغربي. 
ينظر: العصرانيون» معتزلة اليوم (1): دعوة التقريب بين الأديان (5831/5 - 5737). 

(؟) الإسلام والحضارة الغربية» د. محمد محمد حسين  8٠(‏ 85). 


مه" خاتمة البحث 


انك فيا يوكد أهمية الع واهمنة إعادة القن يما شطر من الأقواله. 

© خطورة الانحرافات العقدية» والضلالات الفكرية حيث عبثت فى 
أوّل مصادرٍ التشريع 5 القرآن الكريم - وهي وإن لم تنل من لفظهء لأنّ الله 
حفظه ولكنها نالت من معئاه» وتلاعبت في دلالاته . 

فقد حرفت دلالاتٌ آياتٍ لتصحيح أخطاءٍ عَقَّدية وأخلاقية واجتماعية 

بل منهم من يعتمد على أآية في تأييد الظالمين» وتضييع الفروض 
وواجبات الدين فتعاملوا مع القرآن بمعتقداتٍ مسبقة ونيّاتِ سّيئة» ودخلوا 
عالمّه الدّحِيب بمزاجية 0 وهوىء» وانطبق عليهم قوله تعالى: أفرََيتَ 
تن أذ لَه عه وَل هه عل عل وحم عَكَ تيوه وَل وَمَمَلَ عل برو و 
َم يَبْدِيه مِنْ بَندٍ أله أقلا مَدَكَونَ (402 [الجائية: ]20 . 

© تبين من خلال جملة من الأقوال الشاذة التى تمت دراستها أن 
الجانب اللغوي فيها هو الأساس فالتوسّع في التأويل» وإهمال أصل الكلمة 
وتصاريفها وعدم الرجوع إلى الدلالات اللغوية من أهم أسباب شذوذٍ كثير 
من الأقوال. 

© حاجة الأمة إلى معرفة معاني وتفسير كلام ربها فوق كلّ حاجة 
فالواجب إغلاق الباب على المتسللين لواذاً مستغلين حاجة الأمة و ذلك 


بإيضا اح من هو المفسر المؤهل لهذه المهمة التي أحجم عنها كثير من 
السلف؟ . 


الدّخيل لمن أقوال المفسرين نحت 5200 مقررة» وأمثلة . مدروسة. 


© يتبع هذ! غربلةٌ لكتب التفاسير الكثيرة وتخم منها ما تداوله الناس 
وسهل رجوعهم إليه»ء وذلك بإيجاد التعليقات المختصرة على تلك التفاسير 


.)717( تصويبات في فهم بعض الآيات‎ )١( 


خاتمة البحث ءا 


التى يراد منها التنبيه على ما قد يكون فيها من الأخطاء العقدية والآراء 
الشاذة مع إبراز شخصية المفسر العلمية والعقدية وبيان أثرها على تفسيره» 
كل هذا بطريقة منصفة» تتولى هذا هيئات علمية موثوقة. 

كلهاء وأن يجيرني مِن خزي الدنيا وعذاب الآخرة» وأن يَغْفِر لي ولوالديّ 
إنه جوادٌ كريم. 


2< ةل 


فهرس الفهارس 


فهرس الآيات ينض 


1 
9 ع 
له 


سورة البقرة 
لم و © ذلك الكت 1 0 ف 2 0 7 لَلمقِينَ 20 عه ع ل هه فاه بن فرك ل 
6 ألكتت / لا تٍِ فده ةد زد 1001512512 0 


لي - 


57 وَلَا يُكَيِّلنَا مَا ا طَامَدَ لَنَا يدء» ا ا اا 
«من ا الَزِى 35 عِنْده ,40 الا 784 
«حيّ يتين لد الْحيْط الْأَيِضُ من الل لأسو » ل ا سي دبلا 
لِحَتَمْ أَنَهُ عل مُلُوبهم» اسان جا 0 

وَإِدْ كَالَ رَيْلَكَ لِلْمَلتِكةٍ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرَضِ خَلِيمَة» م ا 
«بل َم لَه يِكُتْرِهم ميلا ما يُْميون» حي باط باواسا وول “كر 
«وَعَلَ ألدّرت 4 ل امس 1175 
#وَإذ رقم ِزّهِعِمٌ الْقَوَاعِدَ من ألِيْتِ» تم سد احم و و ا ا م له 
< إن الدِبنَ يَكْتمُونَ مآ لَرلنَا مِنَ ايت ومُدَئ» م د ا و نا 


« إن الْذِنَ كفروأ وَمَائوا وم كُنَدُ رليك عَلَمَ» نا 


ان 


الآية 


«أن تَضِلّ إِعَدَهُمَا مُدَكَرٌ َِدَنهُمَا الْخُّرْئْ4 700000 
«حَفِظُوا عَلَ الصَّلوّتِ والمككرة الْوْسَن» 200000 
«وَكَدَِكَ جَمَلتَكُْ أمَّدٌُ وَسَعلا» ا 


00 


«يّن طلَتَهَا كل يل لم من بد عق تكح ربا خرؤُ4 500 
«مّى كن مس مَرِيضًا أو بوه أَدى ين رَأَسِوء » 1100000 
«نائحٌ عرد ل5:» 111111011111110( 
«وَأَشْرنوأ ف مُلُوبهِمٌ الْيِجِلَ بحُزْب» 1011 

من كانت هنم مَرِيضًا أو عل سَثَرٍ هَهِدَه» 555 


ب 


لكل هاا يُحَنَحُمْ إن كُنَْرٌ صَدقرت»4 20000 
وك ا نه 5 ءة مام رعة 

#وَإِنَ مِنبَا لَمَا يبظ مِنْ حَشْيَةَ أله » 000 #5*غظ5”* 

«كَملنَا لكَهُمَ وا يِرَدَهٌ حَيِِنَ4 9ب 00000001 

«أز كَصَيْبِ ين أسَمَةٍ4 00 

«وَسَرِيفٍ ريج وَالتَحَابٍ الْصسَخّر» ا 


21 


لوَإد هلثم يمومئ أن فُوْمِنَ لَكَ حَيٍّ 0 
«أرل يوين» 0 
انوا بدا لا جرَى كَنْشُ عن كين كَيا4 ا 
«بكل من كسب سينصَةٌ وَكَحْطتْ بوء حَوِيَكَسُمُ 4 8 ش51 
لوَهْرٌ لمن الْمَيِية» 1 اس ب ا ا 
«ثّ يبا كيم إل الْبَل» ا 0 
«وممًا ررفتهم يقِفوت» 0 


وَدَّ كَْيدٌ بن أَهْلٍ الكتب لز رَردُوتَكُم يا بَمَدٍ إيميك» 
ك 


#قلا رَمَتَ ولا موت وَلَا جِدَالَ فى الْحَج » 211 


7 


«كيْنَا يووا ا ل 
«ولا يِل لَحكُمْ ل تَحْدُوا يبآ توش عَيْنا4 520007 
اين آمِنَ بسكم بتكا» 0ت 0100 
«إنّ ألصّمًا وَالْمَرَوَهَ من مَعَرٍ آله » ا 
#ألْذِنَ َاتَِسَهُمْ لكب يَحْروُوتَمٌ 00 


واعقاعاء. .دوعا مه 
«اماما م معام م 6ه 
.ام مام م 6026م 


.او .ا م مام مها مء. 
.اماما معد مم م6 2م 
ه.ا و مامد م مد مد مده 
وها مام مام ع ٠...‏ 
.مه .وام دقام .د له 
5 0 5 2 007 350500 
0 0 0 27 0 05 07 505 
٠.‏ م معام ثم هم .0ه 
معد وا مام م6 م هه م 
2 2 2 2 2 5235 
ع.اماعد م عا مام .م٠‏ 
فاه عه و وا .هه م 
«عا ما مامه مث ممه 


006 


واماما ع .ا م .ا مه 


.اعم م م م 6م عم 


50050057 05 0 07 000 


.٠ع‏ م و عم وم مامه 


خض 
"5 


«ومّن يَرْضَبِف عن يَلَّدِ ارصم لذت قن ند»ة ا كوه 


موهوه ممه 


«إنَا حرم عَلِتِكُمْ الْمَِنَةَ لدم وَلحم لْجِنزِرٍ © انطو اللو اا ل لكيام 
«وَإِدُ ميسكم ين َال فِرَعَونَ سومودق » ز ز ز ‏ 0 0 0 0 000ل 
وَلَيْس اليد بآن تأُوا الْعِيُوت مِن» 00010525 0 ا 0000 


«نَصِيام تَلكَدَ ير في للج » خا ا سوج وج ونا كي ماحد اباو الال 
2 441 ماقو سس مجم بسك اللا 
«دَدلَ أل لا يلو لا كلما َه أو تيآ َايَةٌ4 اللاي 
#أن َيل إِعَدَنهُمَا منَنَكّرٌَ إِعَدَنهُمَا لْخُوَئ »4 ا 
#هَرَيْل زِنَّذِنَ يَكَتُبُونَ الكتب بِأَتْدِعِمْ #4 1 1 اا 0 
«يَزك أنَدُ هد حَلَتْ»4 ا 1 1 ا 


«َبُدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيكَ إرّْمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحْقَ» ما اممو م 184 
«وازكموأ مم الكيين» 0 0 ا 


- 2000 


#ففلنا و نوا فَرَدَهٌ حَلِيْينَ »4 اجو و جو سو كب و وق 
«يايًا ألَينَ َمَنوا كُيب عط لْقِصَّاص # 000 ال 
«إن يدوا ألصَدَكَتٍ كَنِعِنَا هّ» ا 11 1 1 1 ااا 

2 تت ُمُوش أْولِكُمْ 4 0 0 000 0 
قل فهما إثم 00 2 تايب؟ اا 


«يأيها الِرت ءامو أتَفُوا أَمَهَ وَدَرُوأْ ما بَقىَ مِنّ الريرَا» ا كن 
ك3 4ك تبكر 0 31 
«بل لَعَتَيُمْ أله هن متيل ما يمون © بح تون باس رر بام الحو تسيو نر 
«ولا نرَنا عزو 00 3 8 لطن 4 ا ا انا 


مزءوص 6 م 


#فَفَلنَا أَصْرِبُوهُ ِبَعْضْباً كَدَلِكَ يح أله ألْمَونٌ »4 بعك ام نر لا فم ل ل 1ع اقم 
«إنَّ الَذِنَ ءامنا وَالَدِرت كاب وَالتصرَئ وَالصَّعِيتَ # ا 
«اذوا َب ألَىَ أَمَنْتُ عَلدَيْر وَأَنْ مَصَلدَمْ» 1ه ما عرو ايد 14 


كس 


سورة آل عمران 


'«وما الْحيَرة الدنيا إلا مَبَدمٌ الْمُرُورٍ» 0 4 


«يتايها ليت اما ألا" ليوا أضصصدمًا» وم 
«قلت رَتِ أَنَّ يكن لى وآ» 0000001 0 ا 00 
لزُيْنَ لئاس حب اشَّهْوَتِ مرك اليسلو ونين وَالْمَتطِير * 000ل 
ين ينك تأبية. 1 1 9 0 ون في الْملر» 000 


2١ 
1١ 


«كُتمْ 2 5 96 ا ا ا ا ال 0ن 


سنا 

9 وَل بت وَضِمَ م لِلئّاس لَب كد 4 ا ااا ا ا اران 
«هُرٌ الى أَزلَ 0 لتب هه يلت محكمنث # 5ت ا 0 

كا تأكُلوا لبوا أضْصم ددن متسمئةٌ» ا سب ا اكيم 

قُُ 


١‏ 1غ لكككت و 2 حكلة 


ل يكأَهلَ الككب .تَمَالًِا إ1. كم مَوَلَم بسنا وَينتؤ» لي 


سورة النساء 


«إنا نآ إِلْكَ ال ألْحَقّ لتحم بَيِنَّ الئّاس» م ا 
لوَإِذًا حيدم سجر هَحيوأ بِأحْسَنّ منبآ »4 م ا لمق 0 رع ان ارو اي مقي أرقا 


َإِذَا صَرَيٌْ في ا بس علد .جاح أن تتصروا» ا 
20 - عه سه مم هه 
لامآ أصَابِكَ مِنْ حَسََمَ هن الله وم1. أَصَلْكَ من سيت ااا ا الا 


0 5 َس 0 ااا ا 1 ا 00 
ومن يفل هُؤْمِنَا متَعيّدا مَجَرَاوٌُمٌ جَهََّمْ »4 وك واه ا امد 
من أنَّهَ لا لا يعفر أن عر 4 الجن كله شاد ام و واو ل اولح و مع 11010٠‏ 
وَمآ أَرَسَلَْنَا من _رَسُولٍ إِلَّا لطع بإذن اللَدْ» ل 101 


ده 7م 2 


مسر رشبِقر مُؤْمتَةِ 4 . ع انوا نان ا ا م م لس ل قراو ا لواو ع ما ل 11 


الآية الصفحة 
#قَإن لتحم ف شي 4 وعاقامافة ام ث ةا مام مم فف هاف ةا معام ماه م مام ام ف من م م لل ململ 
ف أيه ف ينك ل ند .4 8 000005 0 0 
«#وابلوا التنى َيه إذا بَلَعْوَأْ أليكاح » من امة 0 اسع لوو فط وكين أقة؟ 
>1. آله 00 .هه ذء مسمبيعر يا 
وإن كات ين نوم بتتحكم ويدتنهم متلق 4 فر دم م اا بل ا و 811 
وَمَن شمَاققَ أَلرسُولٌ من بعد ما ببِيْنَ له الهدَئ» 5 
لوَإِدًا كُنتَ فِيمٌ 0 لَهُمْ الصّكلزةً كَلنَقَمَ4 ا 


«يايًا ان امنا لا تَمْربوا الصصلزة وش شكرئ» ال ل ا ا اك 
«وبئُكُْ الى في رس من 

#يوصِيكد أَلَّهُ فم ردك لدو مِثْلُ حَظٍ لسن 4 ا لا 
الك 0 اه ااا ا 
لوَإِنْ ِف ألا نُقَيظوأ في الى » ل 2 رما 


«وّرن كنت رَجُلٌ بوْرَتُ كَل أو أمراء» 00 
وَأغَخَدَّ أمَدُ زهي علياة» ا 1 ااا 


«وَإِدًا كُتَ فِيم كَأَقَمَتَ لَهُمُ الصككرة» 0010 ال ا 8 
وَإِنَ حِفْسُرَ شْقَافَ يَنْهِبَا فَأَبِمَنُوا حَكما ين أملد» م 
«وَحَلميهُ: القنهآ إل عر و دَق ةيةءةزةزدةزةدة زد زد دز دز د 00015 00 


م 0 2 ارمى يلم سرس 4 
م« إِنّ ليرت يَكْمُرُونَ باه وَرَسلِه وَيرِبِدُوتَ أن يفرقوأ بَيْنّ الله ورسله. ويفولورت 
2# عه 3 ِو م 3-8 
دومن بعص ونكفر بعض 001010212 ا ا 


وَأَئلُ عَلَهِمَ تبَآ أَبَىَ ادم يالحق» امن ار اام ماسج سو م لغ لكر 
هما يَكُونٌ. لي أن أَهْوْلَ»4 ل ندا 


.خم 21 8س 
إن ريد أن: تبسواً يإثمى امك » ند السو لبوا ات لا ل تل لا ا 
#وقالت الْيُودُ يد ام 1257 عْلّتَ ِدِسِمَ # جاو اال ل “ا 
#قَالوأً يمومع إنَّا لن تَدَحْلهآ آبدا. . . » اا 0 


9يَقَدِى به أنَّهُ مي أتَبْمَ رِضْوَكَمٌ سْبْلَ ألسَلَِ 4 ال ا اخ 


يلض فهرس الآيات 
الآية الصفحة 
# يدوت أن حرجو وأ من ألثَّارٍ وما هم بمكرجيرت 1 ال م 7 
«وكبنا عَلَِيِمَ فِبَا أنَّ النَفْسَ يالتّفْين» ا ا 
مب أمَد 00 ا ل ا 
ا يبَلهُم يوت والْتّحارٌ. . . # ل ة 
©#إدّ مَالَ م يِعِيسَى أن مَرَيِمَ هَلْ يَسْتَِيعٌ رَبك » رد كم 
مالو يمُوسَج إِنَّ فيا قَوما كي ا 
«ليسَ عَلَ لدت َامنوأ وَعمِلُواْ ألضَّلِسَتِ جاح فيما طمموا» ا 0 
لمَجَرَاء مَنْلّ ما قَثلَ مِنَ امَو يحَكْمْ بو ذَوَا عَدَلٍِ مك4 م 
حرفو لْكَلم عَن َوَاضْعِهء # و0 0 ا 0 
رفون لكر امن يد مواضفه. 4 م 
رمن ل يحَكّر يمآ أنرَلَ أنه تأؤكيك هُمْ الكفررة» ا 
«إنَا لقي وَالَْتِيرٌ والاتصاب وَالْاركم رجش »4 ا ال ألم 
سورة الأنعام 
«يِنَبم لا بكوك وَلَكنَّ الطَلِنَ 4 0 
«وَإِذ قَالَ إرهِيم لأنيهِ ادر # ا اام 000010 000 0 ا 0 
«وه الماك »# ا ا ا اا ا ل 
#قل لَوْ أنَّ عِندى ما مَْتَعَجِلُونَ بو لَقْفِىَ الأتذ» 6" 
لذن َامَنُوا ولد يِلِيسوَاأ إيملتهم ِظُلْر 4 ا 
«وَمُرٌ الى عَلوحَ_الصَموتٍ والايوت أَلْحَنْ 4 اا أ ام د 
لقال هذا ُْ ا و ار ل ا و 1 
«لَّا تُدَرحة البصسذ »4 ال اا 
وهو الْقَاهِر هوف عِبَادِوٍ # ااا اا اا ا ا كك 
وءَاثُواً حَقَّهُ يَوْمٌ د ا ااا ا ا 
«الَدِنَ امنا وَل يَبِسْوًا إيساكهُم بِظر » ل 
سورة الأعراف 
«عيّ يلِمَ لَلَمَلُ في سَرَ لْيَاا4 08 ا 0 


الآية الصفحة 

ويشدق رست اتن » ول ا 
«والدار الآجرة حَيرٌ لدبت سس 017 ا كل 
#وَالْوزْنُ يَوْميز ل 0 0 مَوَزِيكُمٌ دََوْكَيِكَ هُمُ الْمفيخن 40 ك0 


ريصع عَنْهُمْ إِصْرَهْم والخكل» 56 


#من مَبَدٍ أللَّهُ فَهِوَ الْمهتى» رن ده سج اا مساق ادا سم 1م 
2 55 - 0 010 7 
سُلل أنَدُ هَل دى لم # ال ا ا ار او ل ا ل ا 7477 


شد خَلِقٌ كل شنو 0 جه لمق لمعبو اوس ك1 
عر امه وه ع 0 
«هو ألْذِى حلفكم من نفس وِدَةَ»# اط و ا 1 
«هُو ألِى سَلَفَكْم ين نين وحِدَةَ4 ل 4 
«قليّآ ءَاتَنهُمَا صَلِكًا جَمَلَا لم شُرَكه نيمآ اتنهماً» 6 


سورة 0 


000 العوية 
«حيْبٌ وَإن يظهروا عبَكم يفوا فبك5م»4 ا ليا 
طِمَادًا 57 اده طم 0 سا م ل كم 
0 عَنهَدَ الله # ل ماروا مامد الوا لجو الا و1 
لا يرقا فيكم إلا ولا زمه 00202121199 00 
014 مما شيك أنه علي ورطواء وَالْنؤمين 4 م ما ل ا 21 


#إِنّمَا الصَدَقَتٌ إِلفقراء له 11ٍِ0000121212 0 ا ل 
« لبون المنبدونَ يدون لسَِحُون 4 ما ان لمعمو ا 15840 
مد من ن أَمَوْهِمْ صدَ صَدَقَة كه تطهَرَهُم وتركهم يَا4 ااا 


دلِدِينَ آنا للق وَرِسَاءء» 
سورة هود 
«وَأطرنا عَلَهًا حجاة ين سِيقِلٍ تشرم )»4 
رم ووو سه رط م 5 
نادأ عليِمَة سك » 


ركد اكثز» 


وعد 


#ولداز الْأحْروَ لح 


00 
ا 


«وَنَمَلٍ الْمَريَهَ ألى كنا ذاه 

«كما رأبئهد أَكريم» 

وما كا لد 

«هذًا تَأُوِيلُ رَءَيىَ من قَبْل4 
8 


لحك ل »4 
11 لله 
دسم 


سورة الرعد 
وَاَلْدرَضٍ طَوْعًا وَكَرْما4 
لون رَيّكَ لذو مَتْفِرََ لِدَآن عل ظُلْبهرٌ» 


2 


سورة إبراهيم 


هأوا اه وا فاع و وه وه . .د اماه عم قاع عم عد مه 


١‏ معام ع و مه و وا و . ودواء مد وام م .د مام 6 عا مه 


وها هام .ا هاوس هاوه وا ها فاه هماه ناماو .د واه .ا .او ها ثيه م م هد وه 


هو واوا. و .م 6د ما 6 .م ما .هم 


3 5-7 5 2 ل 2 0 2 522 


وشاع عد واه هاو و ودود و واوا عاو و ها مد هد وا وداه ها .ا ع6 وه وه 


هلعا فاه و عد ها فد .هو وا واه هاعد .د هم وام هد مد هماه م .امد وها م م202 


اه وى هوام .د .امعد و م 6م مد مار ع مر هد مم 


#اأساقاع.ا هه .اوداق قاقد عا.ة . واوا وه م .د ماهد واو ود وا ماقا ود 0ه 


هلع . ها واه مه هاعا ماه .ا .د وه ما مد ماه م عافد 6ق ه. 


هوه ود ود واة ع عه وو و ون وه وا واه واوا و و و دوماع مد 6د 0ه 


هاأهافاه هاع ه هاو ود و . ع هد .ا ود هم و و وقد وداه م هد هه 


هام ماعاءاءة م 660 م6 6م 


هع ما واه م .ام .و وه ه 


عام معام .م م مام .هه 


.اعقام ا م فم . 6 م0606 6ه 


هاأقا. ا هاه .ا ماماه عمقم0.م 


.عام واه 6ه 6 6م06 6ه 


جم قاقاوء ما ماه .و6٠‏ 


وعء ع وه .وه مه .6 م6 م6 6ه 


ها .امد و مه وه مث 


هأواة د وا و وا عام و قاع هه وهام هاه .د .دوفو واو و6 6 6ه 


044 
يضن 


شن 


"3356. 


لام" 


سورة الحجر 
«إنًا كحَنُ يا زكر وَل ل حيط 46 ا 


«اتنة إن لى سكن بتتثرة © 50 
ل ع 0 2 وَلَقَدَ عن أَلْسْسَتْحْينَ © 


«واعبد رَيّكَ حَىٌ يَأيَكَ لقي 409 ل 0" 


0 أن 
4 يي 


سس او 


و 
ونفخت فيه من روج 4 0 0 0 


اث ف ين كل التَرتِ تأتلى» ااا ل 
#ولدار الْأَخْروَ حر ولنعم دار الْمبَّقينَ» ا 00 ااا ا 


20004 


«رين كبرت التَمِلٍ ولب لَتَعِدْنَ ينه سك]» 0000 


يدا دَأتَ التنَ كسْتَهِدْ بسَّه مِنَّ ألشَّمِطن البّبِر )4 
0 5-0 ع عت ص 2 
لوَلْقَد تلم أَتَهْر ولت إِتَمَا هَلَمُمٌ مر ..»* . 


«وَلَثيلَ وَالْمَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَكبوهَا» 222 
برلا يلك الكتبَ ينيدا لَمُل تنو 0000 


«وَائَهُ فَضَّلَ بَحَضَكْ عل بض في الرْق» از اا 


سم 


«لِحَيِلا رَرارَهُمَ كاله ينم الْتِيمَةِ» سو ل ا ا 


مر 


سورة الإسراء 
ومن مُبِلَ مَظلُومًا مَقَدٌ َمَلَنَا لِوَليوء سلطننا» ب 
«ولا يْعَلُ يدك مَعْلْولَةَ إِك عنقك» 00 
مزق تو ا عوطس اه قم لاح أ “مط م 3 
«شيخ 1 الات ألسَبَع والايش ومن خيون» 00 
#سْبْحَنٌ لْذى سرك يِعَبْدوء كلا » 8 ا 0 
اسمس امعيرءم ‏ نيرة نم 2 
«يوم تدعوأ حكلٌ أناس بإملييم 4 ا ا 
007 | صرح لي مل 2 - 0 
وبل من الْشُرءان ما هو سْمَله وَرَحَهٌ لِلمَؤْمنِين» ... 
#ويسَْلوتك عن الروج 4 [ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ز ز 1[ 100111 
وحَعَلنا هع ِلْكَفينَ حَصِيرا» و ا ا 


ا ل 71812 


ا ري ل ا "ا 


ماع وا وا ما م راواه و م6 66 ٠60060066‏ 4/ 


فض فهرس الآيات 


الآية الصفحة 


«ولا قروا لز إن كن كسمه رسآ سبيلا ©4 1 


سورة العهف 


لتَإِذ ماك مُومَى لِمَتَلهُ لآ أَمِرع حَوَّ أَبم» ا ال 1 
ويح في الصُور # ا 0 ا 
00 5 د أن 00 مسف ع 6ه ماق الم ووو اب 14 اال ماك أخماك مك ما ااام اا ١3/1‏ 


أجعل بسك وينم ردم ا 0 لالت 
0 000 0 ل 1 
«سَيَفُولونَ تله رَابعْهُز طبر » 1 1 اا 0 


«نم أَنْمَ سببًا © عَفَّه إِذَا بم بين لسَدنِ4 اس 


00 لخ د تكد بابك 4 ا ل 
«رلينك ين كفن إذ من الله لخ ا ا 1 


«#أنٍ أكَذِفيهِ في الَابوتِ» متوراء نطاب الختو ا سوطا ل سامون موا ف وما 

#اليَحن عل العرش أستوئ (ي)» اا ا 
«إذ أَوَعيِئآ اك أَيِكَ ما يو (29)» ا 1 1 ا 
« إن أنأ ريك ألم حبك 4 ا اا ا 0 


4 


«أفَإين مت فَهُم يدون 4 ا و ا و ا ل ا 16177 


«لقذ كَتّكا ف اير مأ بَمْدٍ اذو أنك اليس ررثُهًا. . . » 0 لحي يقكن 


سورة الحج 
«يُويج الِلَ ن الارٍ وَيُولِعَ نهار في أَيَبِلِ» 411 


0-3 


3 نفض 


سورة الشور 


«ولا تكيها قيتيخ عل ْم إن 31 443 000 


اد وْرُ التَكوت وَالكي» 000ؤزؤز[ز[ز ز ز ز 11111111 


ك4 ش51( 


دوا ِل لَه انجذوأ يمل » 00 00 


إِذَا رأتهم يْن مَكَانٍ َعِيِد # وام ف وا ا مقف الوا ا سس الما لم ابا بم 


سه 1 7001 اع “سس آ#ك[ه 003 ١‏ 

#ويوم ينفح فٍِ أَلصُورٍ ففرع من في السَمواتِ ومن فى رض # ممم د اد مجعو ا 82 
2 رس . وي 52 ياد ين 35 07 سس 2 - 
من جا بالحسنة فلم حار منها وهم من فرع بوميل ءامسو © قه ع لكو وخ اه 


(زنا كت تنا 


001 4 


أن يلقح إتَلَ لكتب 4 ا ا مشخ وطق وا ولاق لول أ ما مين 


- 2 


1١ /ام‎ 


6.١5 


0 فهرس الآيات 


(ييآ يشر من ريا ييا بخ ول ألدّاس4 0 
سورة لقمان 
مولمر سد ا ره * م عط 00 57 -., عو ججد2 
«يَبْقّ لا شرك بِأنَهِ رت التْرَك لطك عَظِيِمٌ 42 ا ا للم رض 


سورة الأحزاب 
«#إِنَا عَرَضنَا الأمائة عَلَ اموت والأرض والْحبال. . . # مات د اممو سوام هقخ ١59‏ 


. 


سد يو رم أ سا ع عرص 4 
8 5 


2 12 7 0 0 
#وإذ تمَوا زم أنعم الله عليّهِ وأنعمت عليه 


2 -ه 3 و ااترع لس َّ 0 
#وللكن رَسُولٌ الله وَحَاتمَ اليدعن» ا اا ا 


«نًا كن حَمَّدٌ آنا أحَرِ» امال ام ارو 
«إِنَّمُ كن ظَلُومًا جَهُولا 49 جارخاب ام اريف سا واو مو 


رصم 


6 22001 2 7خ رمو 14 رط 
#ياما الناس أنتم الفقراء إلى اللّه» ااا ل 


تلع يه البَارَ َإِدَا هُم مُظيمُونَ ©» واد ل 017 
سورة الصافات 


«كتب أَرَلْنَه إِلِكَ مرك لِنَبروَأ ايو » 0 ز[ز ز ز [ 0 000 


سورة الزمر 
وَمَالَوَاْ الْحمَدٌ يِنَه الْزِى صَدَمَنَا وَعَدَمٌ. . . » ا ا 


«أنّهُ يل كَحَسَنَ لَلَرِبثٍ كنبا مُتَمَيِهًا مَنَانَ4 000000 


م اا م ا ا 
ا كن 
ا إستغفرون للذين عَامَنُواً # م 20 نا ونا و لاير0 ترفو ان نفعت و وكيا 18 وار لم وا كلا و بوره 
«رينًا وَبِيِعْتَ كُلّ سَىْ بَحَمَةٌ وَعِلَمَا4 جع حأما نه رعو شوم فتن ا 


م“ 


ال 0 2 4 
#دلكم أنه إذا دع أللَّهُ وَحْدَمٌ كَتَرْثْرَ 4 0 


«نلنا آنا طابيت» ب ل 


عرض كه دبي رمس رار ووعة 


«وَلد جَمَلتَهُ انا أَجيَا لَقَانُواْ لزلا مْصَلتَ ايش :5ب 0000000 
سورة الشورى 


«ركدِكَ أرَحنآ إِلبَكَ ميا يَنْ أنرناً» 0 
0 3 2 ع 7 رعسم مهد و مد ير 
ليس سلهء سو اء وهو السييع الصر »# قن ا نه أمسناط نه موواخة تاق لا كو اا 


«ونآ َبَكُم ين مُصِبةٍ هِِمَا كَبْتْ لدي » ا ا 0 


«وَجَعَلُوأ لم مِنْ عِبَادِق جَرْءًا» اوس ان ع د اب ب اي ا 
«نحن كما يتم مَسَتهُمْ في الحيَوو لديا .... ا 


الآية الصفحة 

#وَمَالُوا لو سا ألَحَنُ ما عِبِدَتهه» ا ا 4 ا ا جه ل طم 
سورة الدخان 

#ومَا حَلْقَنَا الْسَمْوتِ والْارْض وما ييتبمآ 4 ا 1 ا 0 

ذُنْ إِنَلك أت الْعَردٌُ الكيم 469 عد ونب مي وم اكات و للب 
00 مويف 

#أفلاً يَدبَرُونَ الْمْرْءَاتَ أي عل مَالَهَاً 469 07 ا 


سورة الفتج 


«لَنَحْلُنّ الْسْجِد َلْحَرَام إن سَآه أَسَّهُ ءاميت # ا ا 6 644 
سورة «ق» 
قْ وان لبد 2©)» 8 ز 7 ز 0 0 00 0 


يوم سول نول لِجَهَم 4 اا اا ا 


#حِجَارة من طِين © ا ين لخديو و ا ا ل ا 3 أقة 
«مَلديتِ دروا 4©9 ا د ويفا 
سورة القمر 
#أقتريتٍ ألسَاعَةُ وَأَنتّقّ الْمَمر 4)©9 لس ا ان اوس ل ا 
«وَلْقَد يسنا لفان لِلذْمْ مهل من تُدَكر 069» ال شاش ص لوعن وام 
سورة الرحمن 


مي َال ريَكما مُكَزْبانِ 40 كو ا ا ا 1 ال الو ب ا را ا 


فهرس الآيات يفن 


«حرّ اليل رالا واللبث وباي » 8-ت-ب-00 0 1 000011 
«يؤيئ كنل من تَحَيَهء [ 1 [ذ1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ذ[1[ز[ز[ز[ز1[ز[ [ |[ ا 


عَضِبَ ألَّهُ عَليم © ا م5 


طهر الَدِىَ أخْرح الدِنَ كتروأ مِنْ أَمَلِ الكتب» 000 


«وَللنَ كنوا برَيَمْ عَدَابُ جَهَئَم وَنْن اتير ©» نا 


7 عام شم 


«إنَّ الإِنَنَ حُينَ مَلُوعَا 9©» ا ا او ا “اه 
«إدا مسَّهُ لشن جَزوكَا 62 وَإِدَا سَمّهُ اليد مَْرعَا 409 ات 9 


يفن فهرس الآيات 


الآية الصفحة 


سورة الجن 
ومن يحص أله ورسولم َس 7 ثارت يت جهنم خَدلدينَ د فيا فآ أَبدَا» ا و ؟ 
سورة المزمل 


«إنَّ نشد الَيل» ا 


سورة المدثر 
«قنا تمه سَمَعَدٌ ألتَنِينَ )»4 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ا ا اا 0 
«عَيّ أنَنَا القن 4069 010 1 اا اا 0 
عرس ١‏ سرح ريت الا سل عل 9 كي مر ٌُ 
#وما َلآ أَححنبٌ ألارٍ إِلَا ملك » 0 
سورة القيامة 


«للا لا ويد 128 تب 00000 ا 00 
«نة تجن آي © إل جا كيزة 42 1 1 ا 
وحم التّمس وَالقَبد 2 لذ ام لل ا و ا 


«إِنًا هَدسَهُ أَلسَيِلَ إِمَا سَاكرًا وَلِمًا كَُويًا 462 00 
وما و ِل أن يمل امد ا اا 


«إذّ جَهَئَمَ كنت مِرْسَدَا 49 1 ا 0 
ل لمر 402 مود رسا اوساو م ال 


سورة التكوير 
لوَإدًا الْسِمَارٌ عت 402 ا ا ا ١16‏ 


بكس ع م صر كه 
1 033 صورة ما شأء رَكَلكَ 9 01001 ل 


سورة الاشقاق 


«إذًا ألضّله أَنتَقَتَ 42 ا 0 


«وتامر وَمبُور 406 - الطرنا 


سورة الغاسية 
«أنلا يَظُرُونَ إِلَ الل حَيْتَ خُقَتَ 409 ا ا ا 
وَل أل كِفَ رُيِسْ 469 00 اراد 
رن يبل يت ميت ©> ل 0 00 


طيياة ريك »4 ب سا الاو اما باز 


«وَاشَّن وَألور 9 > 0000 5ط 06 ل 


«رَوََدَكَ صَآَلَا تَمَدَى »4 ااا 


«ألمدم اقم 4 ا م 
ا َّ م لْمَمَارَ 9). . . * 0 5800 


م 


سورة الكافرون 
«لكدٌ رِيذك وَنَ دن (©4 0 000 0 اا 0 


اسورة الشصر 
«إدًا جآه ضر الله والقئخ 9©» 111 1 1 ا 
سورة الفلق 


اس ا ل سم جحيضى 
#ومِن شر غاسق إذا وكئب 40 و ام 1 ال لل ل ا ا ع وخا لا 


7 2 7 دل 4ك وك دك دك وك دك دك دك ١‏ 


الحديث الصفحة 
* أتى بيت زيد بن حارثة ز 1 1 1 1 ا 
* اختر منهن أربعاً واب م ا لوده لوط سو ايم الح ل ل 110 
* أخذ النبي وله في يده حصيات ا ا 
#* إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه 0 
# إذا صلى أحدكم الصبح فليضطجع ا ا 0 
* اعط ابنتى سعد الثلثين وأعط أمهما الشمن ماطترا مصتعم ا اك 
* أعلمهم أن عليه ميدنة تؤخذ من أغنيائهم اا ا ا سن 
* أمّا هو فقد جاءه اليقين» ووالله إني لأرجو له الخير 00 مض 
* امسك عليك زوجك 0000ل 
* أمر الكاتب أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم 000000 
* إن الله تعالى يقول: 2 خم ل اللو اام ا 0 
# إن الناس يصعقون ا ا ارقن 
* إن للقرآن بطنا ل ل ل ل 7611 
أنا 500 بذمته اا 1 ااا ا 
* أنا الرحمن خلقت الرحم 0 
* إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى #اذهب أنت وربك» 05 
* إنه ليس بذاك و رضن اج 1 انحو ساف فاته عل للق الو و 1 مدر 
* أنزل القرآن على سبعة أحرف م 
* إن القرآن نزل على سبعة أحرف مقن شد اللا و وا لا 1 0 


كنا 

الحديث 

* أولتك العصاةء أولئك العصاة اتسو و ا 
اجتنبوا السبع الموبقات 0 
* احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين .. 
* اشهدوا كال ا ا ا ا 
* تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان 000011 
* الدين النصيحة امام قم شد للد عرف قا ماي اح بلا واف 0د 
* القنطار ألف أوقة ومائتا أوقة 9 *#ش(5ظ2 
* القنطار اثنا عكنن أوقلة ا ا 
* المسلمون تتكافأ دمائهم 23*00« 
* ثلاثة تحت العرش يوم القيامة القرآن يحاج العيادب .. 
* ثم ينادي يا أهل النار خلود فلا موت». ويا أهل الجنة 

* حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ....... 0 
# خرج عام الفتح في رمضان قصام حتى بلغ الكذيف ... 
*# سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا ا 
* شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 000 
* شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ساون ف اد 
# صدق الله وكذب بطن أخيك م ب الم ا 
* صلوا كما رأيتموني أصلي عق عا ا ور ا ا 
* عندكم شئ؟ قلنا: لا ا 12 وي ا 1 اه ل 70231 
* فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل صالح 0 
* قام موسى النبي خطيباً في بني إسرائيل هظ15 
* كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 230 
# كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن؟ ا 
* لا بأس طهور إن شاء الله ا ا 7 
# لا تجتمع أمتي على ضلالة ماد ا نسم ود م اه 
* لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 200 
* لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ....... 55 


و 1214 


م ا 113 


ينانا 


2 


لعلك تريدين! حا د بم و وول ارد مو د قن ا وه 
لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام ... 
لن تقوم الساعة حتى ترون بعدها عشر آيات ا ا 


لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر 


لسن ذلف انما هو القرلة ا 0 
ليس من البر الصوم في السفر ... م 
ما أنزل الله عر وجل آية إلا لها ظهر وبطن 00 
ما أنزل علي فيها إلا هذه ا ل بم 
ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فبتطهرء ا 
لك» أرابك منها شيء؟ واجاو هدهو و وود و هدو وو نوا ههه اطعة مق 


رك حت اجياء وليل احهياء اذ .عام م عء اث وه 
نبدأ بما بذأ أله يه ايثي.ث.يييييييلة انقح وا 0 


4 وأن لا يقتل مسلم بكافر ... ته وتلاح 1 عع ع اوتاه 1ه 2 


والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 


ويحك. يا تعلية .......... 7+--“ب-00 ز [ 0[ 1 11111111010101 


يريدون أن يسحروني متكا حو وا ور و ل اه 


»ا هاما عد رام وا .ا .ا م62 هه 


ولقاةا هاه موام وا هه 6م 


هاه .ها .يوا م م .ا عا .6ه و6٠‏ 


وافا فاه .اث .ا مامد م 6د 6م 


قاأعا ةا ها .د قا عا مد م مامد مهن 


الها وا هد .ا مث ممم م6066 ث٠‏ 


وعع هه ماقام م م6 م ما م 


فاه ود وا وا.ا .ام ظامد هم وام 


واو واه م هد وا عد هاه هاه 


هلوا وا فاه مد و .د اهماع ون و 


واه واه مااظ ا م ما .د .ا .اوه . 


#العافاه م وقافاء. م هار هم ٠.‏ 


هاو ها هام وا وا و هه هه ٠ه ٠.‏ 


فاوا. وا فو فوا م مث ولا ونه 


هام افاعم .وا هه ذه وو 


كن 


فهرس الآثار 


7 شوك دك شوك نك شو وى وك وك ل وك كك 2 ك١‏ 


الأثر 


إن أتاك كتابي هذا نهاراً فلا تُنْظِر بهم إلى الليل 
أتحبون لن يكذب الله ورسوله 

إنك لا تفقه كل الفقه 

الصائم في السفر كالمفطر في الحضر 

حدثوا الناس بما يعرفون 

حفظت عن رسول الله وليك جرابين 

(سورة الحشر) قال: قل: سورة بني النضير 
سيكون أقدام يجادلونكم بمتشابه القرآن 

فضة ستيغ :اع اعصل 

كان النبي ولك وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي 
كان عمر يدخلني مع أصحاب النبي #6 

إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في القرآن 

كلمة حق أريد بها باطل 

لا تعب على من يصومء ولا على من أفطر 
لو حدثكم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفكم 

لو شئت لأوقرت من تفسير فاتحة الكتاب 

ما فقد جسد رسول الله و4 ولكن 


الراوي الصفحة 
عمر بن الخطاب ‏ ##4لم 

ناوا 
أبو الدرداء هن 
ابن عباس ولا 
علي بن أبي طالب #5 
أبو هريرة 58 
أبن عباس فق 
عمر. بن الخطاب " /ابالا 

أشن 
عن ابن عمر 56 
ابن عباس 8 


علي بن أبي طالب 5م 
علي بن أبي طالب 778 
ابن عباس 6 
ابن عمر كوا 
علي بن أبي طالب 54" 
0-0 36> 


فهر س الآثار 6م 


الموضوع الراوي الصفحة 
مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب ضيه ابن عباس ينض 
هى نفقة الرجل على أهله ابن عباس» ابن مسعود ك33ظ»> 
1 رَيّكَ لدو مَعْفِرَةَ4 لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا ابن عباس بح 
ويحكء» اقرأ ما فوقهاءهذا للكفار ابن عباس رف 
يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب انق غناي فض 
ينفقون: يؤتون الزكاة احتسابا لها ابن عباس 3245 


. >> 


. » 52 


ألا ضربت تلك الفتاة هجينها 
أمن ريحانة الداعني السميع 
إن أجزأت حرة يوما فلاعجب 
تظل يرمك في لهو وفي طرب 
ثلاث بالغداة فهسن حسبي 
فأضجحكت الضياع سيوف سعد 
فآليت لاأرثئي لها من كلالة 
قالوا تحيها؟ قلت بهرا 
قد استولى بشسر على العراق 
قد تخللت مسلك الروح مني 
كأن السحاب دوين السبما 
لما وضعت على الفرزدق ميسمي 
ما بال عينيك منها الماء ينسكب 
وإن أتاه خليل يوم مسألة 
وضحك الأرائنب قوق الصفا 
وكذاك قالواماله من لختلقه 
وكم من عائب قولا صحيحاً 
ولو أن ماأسعى لأدنى منعيشبة 
وكل ماوافق وجه نتحبو 


عمرو بن معد يكرب الزبيدي 
قد تجزئ الحرة المذكار أحياناً 


وأنت بالليل شراب الخراطيم 


سسلامة بين جتدل السسسعسدي 
الكميت 
الأعشى 
عمر.بن أب ربيعة 

من غيير سسييف ودم مهتراق 


ع نعام تعلق بالأرجل 
وعلى البعيث جدعت أنف الأخطل 
ذو الوّمة 
زهير 
كمثل دم الجيرف يسوم الشقا 
ابن القيم 
المتنبي 
أمرئ القيس 
ابن الجزري 


188 
يدل 


فهارس. الأشعار. وض 


مسذا وافسيل الإسلام مسن ابن القيم ذا 
إذا غامئسرت.فسي ,شرف مسروم» المتتبي 16 


فيا فهرس الفرق والقبائل 


الفرق والقبائل 


* الإسماعيلية /ا4 الشيعة ”9٠م‏ 

* الإمامية ١65‏ الصوفية “م 
* الاشتراكية 1468" * العباسيون 59 
# الباطنية ©54 * الفلاسفة "اه 
# بنو النضير ١1/١‏ * القاديانية 545" 
* البهائية +84 * القرآنيون 41 
* الجهمية ١5‏ * المرجئة ١١19‏ 
* الخوارج 8 مدر 3 
# الدهرية /ا4 امير 1 
* الرافضة "4 


فهرس الأعلام اق 


لال لك نك ل“ ل" ل لا لك لت 57 707 لت لكام لكىمماىمم”ا 


04 ٠ 

فهرس الأعلام 
- إبراهيم السري 85 - أبو شامة >> عبدالرحمن بن إسماعيل 
- إبراهيم بن موسى «(الشاطبي) 89 - أبو صالح > ذكوان بن عبدالله 
- أبو أمامة الياهلى ١١؟‏ - أبو عبيدة > معمر بين المثنى 
- أبو الأحوص - عوف بن مالك "١‏ | - أبو علي الحسين بن سينا ت 
- أبو العالية > رفيع بن مهران - أبو علي الفارسي - (الحسن بن 
محمد - أبو عمرو - الدانى 
- أبو القاسم (الزمخشري) 59 - أبو مجلز > لاحق بن حميد 
- أبو المتوكل - علي بن داود - أبو تضر التارابي > امتشدتد بن 
د أنى بكر امن "عرب > حييدا بن - أبو هريرة > عبدالرحمن بن صخر ه" 
أبو جعفر النحاس > أحمد بن | - أبو جعفر الطوسي الرافضي - 
- أبو حاتم - محمد بن إدريس - أبي بن كعب 7١6‏ 
- أبو حيان - محمد بن يوسف أحمد بن أبى دؤاد ١5‏ 
- أبو زرعة الرازي > عبيدالله بن | - أحمد بن الحسين 9؟١‏ 
عبدالكريم أحمد بن حنبل 56 


- أبو سعيد الخدري 2 سعد بن مالك !أ أحمد بن خليل ٠١‏ 


لك 


فهرس الأعلام 


أحمد بن عبدالحليم (شيخ الإسلام) 0 


أحمد بن 
أحمد بن 
أحمد بن 
أحمد بن 
أحمد بن 
أحمد بن 
أحمد بن 
أحمد بن 
أحمد بن 
أحمد بن 
أحمد بن 


علي ك5 

على (الرازي) /ا١٠‏ 
1 المهدوي ؟؟ 
فارس بن زكريا /51؟ 
محمد (الثعلبي) 4 
محمد (ابن خلكان) ٠٠‏ 
محمد بن منصور 594 
محمد (خلكان) ٠٠‏ 
محمد الخلوتى 2154 844 
محمد الاري 8 
محمد بن المنير 59 


أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى. ٠9‏ 


أحمد بن 
أحمد بن 


أحمد بن 


محمد شاكر /ا4١‏ 
يحيى (تثعلب) ل/اة 
يوسف (السمين) ١8١‏ 


الأخطل - غياث بن غوث 

- إسماعيل بن علية 791 

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 591 
- إسماعيل بن جعفر (الصادق) 48 

- إسماعيل بن حماد (الجوهري) ١87”‏ 
- إسماعيل بن عبدالرحمن 48 
الأصمعى > عبدالملك بن قريب 


د الأعدى . > يمون بن افيس 


الالوسى - 


- الأمدي > السيف علي بن على 
- أمين الخولي 55 


- أنس بن مالك 7" 


- ابن الأعرابي > محمد بن زياد 


الأنباري > محمد بن القاسم 
الجوزي > عبدالرحمن بن علي 
الصلاح > عثمان بن عبدالرحمن 
القيم - محمد بن أبي بكر 5" 
برهان > عبدالواحد بن على 
بريدة 

جرير 5 محمد بن جرير 


جني - عثمان بن جني 


ابن حجر > أحمد بن علي بن 
حجر 


- ابن 
- ابن 
بون 
د أبخ 
ا 
- ابن 
- ابن 
- ابن 
اده 
5 
- ابن 


خلدون > عبدالرحمن بن محمد 
عباس > عبدالله بن عباس 
عبدالبر -ت يوسف بن عبدالله 
عطية > عبدالحق بن غالب 
فارس - أحمد بن فارس 
فورك > محمد بن الحسن 
قدامة > عبدالله بن أحمد 
القيم 5 

كثير > إسماعيل بن عمر 
معين 6- يحيى بن معين 


جعفر 

البراء بن عازب ٠١٠‏ 

- البغوي > الحسين بن مسعود 
- البلقيني - عمر بن رسلان 


فهرس الأعلام ١و"‏ 


- البيضاوي. > عبدالله بن عمر العم و انا اين خالويه) 5؟١‏ 
- البيهقي > أحمد بن الحسين - الحسين بن عبدالله (ابن سينا) 1ه 
- علب > أحمد بن يحبى - الحسين بن علي ٠ه‏ 

- ثعلبة بن حاطب 77١‏ “لصي بن عند (اكرافين 
- الثعلبي > أحمد بن محمد الأصبهاني) ١١8‏ 

الجاحظ - عمرو بن بحر - الحسين بن مسعود ٠74‏ 

- الجبائي >ت محمد بن عبدالوهاب حليمة السعدية ٠١١‏ 

الجرجاني > عبدالقاهر بن | الخازن > علي بن محمد 

عبدالر حمن خالد بن عبدالله القسري ٠٠١‏ 
الجرجاني > عبدالقاهر بن | الخطيب البغدادي - أحمد بن على 
عبدالرحمن - الخليل بن أحمد 8؟١‏ ْ 
- جرير بن عبدالحميد "١‏ - داود بن علي الظاهري 75 

- جرير بن عطية (الفرزدق) ١847‏ - ذكوان بن عبدالك<أبو صالح) 774 
- الجصاص - أحمد بن علي - الذهبي - محمد بن أحمد 

- الجعد بن درهم - ذو الرمة > غيلان بن عقبة 

جعفر بن محمد الصادق 48 - الرازي - محمد بن عمر 

- الجنيد بن محمد ٠‏ - الراغب الأصبهاني > الحسين بن 
- الجواليقي 2ت موهوب بن أحمد محمد 

الجوهري > إسماعيل بن حماد - الربيع بن أنس بن زياد ٠٠١‏ 
الجويني > عبدالمنك بن يوسف - رفيع بن مهران (أبو العالية) ١64‏ 

- الحاكم - محمد بن عبدالله - الزجاج > إبراهيم السري 

- حبيب الأعجم الزجاجي > عبدالرحمن بن إسحاق 
حذيفة بن اليمان ةا - الزركشى > محمد بن عبدالله 
العددة لسر نما - زفر بن الهذيل .5*8 

- الحسن بن أحمد (أبو علي الفارسي) | الزمخشري > محمود بن عمر 
3324 الرهريى - محمد بن مسلم 
الحسن بن زيد الحسن 598 - زياد بن سليم العبدي ضن 


الحسن بن محمد بن أحمد (ابن - زيد بن حارثة ١٠١9‏ 
كيسان) . ٠‏ - سعد ابن أبي وقاص ١98‏ 


لض 


فهرس الأعلام 


سعد بن مالك (أبو سعيد الخدري). 
سعد بن معاذ 5١‏ 

دامتديا بن لويف القنرسن. 4 
الا ا 

سعيك بن جبير 49 

سعيد بن حزن بن المسيب ٠١8‏ 

- سعيد بن عبدالعزيز 585 

- سفيان الثوري "١‏ 

- سفيان بن عيينة لا/1؟ 

سليمان بن عبدالقوي الا 

السيف علي بن أبي علي ١57‏ 

- سهيل بن عمرو ١88‏ 

- سهل بن عمرو 5١6‏ 

الطاهر بن عاشور 778 

- السّيوطي > عبدالرحمن بن أبي بكر 


- الشافعي - محمد بن إدريس 


الحسين 
الصاوي - أحمد بن محمد 
2 صبيغ بن عسل 5" 


صديق حسن خان 5٠١‏ 

- الضحاك بن مزاحم الهلالي ٠٠١‏ 
- الطبراني > سليمان بن أحمد 

- الطوفي >> سليمان بن عبدالقوي 
- عائشة بنت أبي بكر ٠١5‏ 
عبدالجبار بن أحمد ١51/‏ 
عبدالحق بن غالب (ابن عطية) 47 
عبدالرحمن المعلمي اليماني "ا 


عبدالرحمن بن إسحاق ١1١‏ 
عبدالرحمن بن إسماعيل "7 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم 0١‏ 
عبدالرحمن بن سمرة 591 
عبدالرحمن بن صخر (أبو هريرة). 
عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب 515 
عبدالرحمن بن علي (ابن الجوزي) 
/ ْ 

عبدالرحمن بن عوف القرشي ١"‏ 
عبدالرحمن بن محمد (ابن خلدون) 
/اه 

عبدالرحمن بن محمد الأنباري ١88‏ 
عبدالرحيم ابن شيخ الصوفية ١49‏ 
عبدالقاهر البغدادي /ا4 

عبدالقاهر بن عبدالرحمن (الجرجاني) 
١‏ ْ 
عبدالله بن أبى الهذيل "١‏ 

عبدالله بن أبي مليكة 9؟ 

عبدالله بن أحمد (البلخى) *لا 

عبدالله بن أحمد (ابن قدامة) 561 
عبدالله بن سبأ اليهودي 44 

عبدالله بن عمر البيضاوي) 847 
عبدالله بن عمر /لا١٠‏ 

عبدالله بن محمد بن الصديق الغماري 


عبدالله بن مسعود ١‏ 

عبدالله بن هارون اه 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج 
قل 


فهرس الأعلام م 


- عبدالملك بن قريب ١١1‏ داعم بق ساك 1 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف ١61”‏ عمر بن عبدالعزيز 5/ا؟ 
عثمان بن جنى ١714‏ عمرو بن بحر ١15‏ 
لكان ان سه الفارقي ايل - عمرو بن عبيد المعتزلي ١١9‏ 
عفان ين ميد الدا 7 - عمرو بن عثمان ١58‏ 
- عثمان بن عبدالرحمن (ابن الصلاح) | عمرو بن عبيد ١55‏ 
1١‏ عرف بن مالك ١لا‏ 
عثمان بن. عطاء ٠١9‏ تعاس بن غوف ١1‏ 
عثمان بن مظعون 717/7 - غيلان بن عقبة ١7/5‏ 
- عروة بن الزبير 757 - غيلان بن مسلم الدمشقي 775 
- العز بن عبدالسلام ١517‏ - فايلو اليهودي ”5 
عطاء الخرساني ٠١8‏ - الفرزدق > جرير بن عطية 
عطاء بن أبي رباح ١91/‏ - الفضيل بن عياض 5٠‏ 
- عكرمة بن عبدالله البربري 49 - الفيض بن وثيق الا 
- علي بن إبراهيم 49 الفيومي >< أحمد بن محمد 
- علي بن أبي طالب 54" - الفيومى > سعديا بن يوسف 
على بن أحمد 5١‏ - القاسم بن سلام 114 و40؟ 
- علي بن أحمد بن سعيد (ابن حزم) | - القاسمي 8١‏ 
جا ْ - القاضي عبدالجبار > عبدالجبار بن 
- علي بن الحسن (أبو جعفر الطوسي 1 أحمد 
الرافضي) 148 . - قتادة بن دعامة السدوسي ١١8‏ 
- علي بن الحسين (زين العابدين) 44 القرطبي - محمد بن أحمد 
- علي بن الحسين (أبو طالب) ١٠م‏ القفال > محمد بن علي 
- علي بن داود (أبو المتوكل) 4؟١‏ القمّى *- علي بن إبراهيم 
- علي بن محمد (الماوردي) /ا - كعب بن الأشرف 748 
على بن محمد (الخازن) ٠4‏ كعب بن ماتع الأحبار 768 
على بن محمد بن على (الكيا]| كعب بن مالك 545 
الهراس) ضف ْ كعب بن عجرة لا١٠‏ : 


عمر بن الخطاب 5 ثم الكعبي >> عبدالله بن أحمد 


ل لكن 1 فهرس الأعلام 


- الكميت بن زيد ١4‏ - محمد بن جرير "١‏ 

- المأمون > عبدالله بن هارون - محمد بن حميد الرازي #١‏ , ”لم 
- مالك بن أنس ١107‏ - محمد بن علي «القَفَّال) ١١9‏ 

لاز ردي > علي بن محمد محمد بن زياد (ابن الأعرابى) /ا١‏ 
- المبارك بن محمد بن محمد (ابن - محمد بن عبذالله (ابن قنيبة) ١4#‏ 
الأثير) .88 محمد بن عبدالله (ابن العربى) ١١١‏ 
مجاهد بن جبر 9لا 41 محمد بن عبدالله (الزركشي) 5+ 
محمد الأمين بن محمد المختار - محمد بن عبدالله (الشافعى) ٠١5‏ 
(الشنقيطي) /ا" - محمد بن عبدالوهاب 3 

- محمد الطاهر بن عاشور ٠9‏ - محمد بن علي (الشوكاني) 751١‏ 
- محمد بن أبي بكر (ابن القيم) 7 - محمد بن (الحنيفية) 54/4 

محمد بن أحمد (القرطبي) ٠١5‏ - محمد بن علي (الباقر) /4 

- محمد بن أحمد (ابن جزي) ٠١5‏ - محمد بن علي بن محمد (ابن 
- محمد بن أحمد (الراودي) ١١8‏ العربي) 9ه 

- محمد بن أحمد (الأزهري) ١4٠‏ - محمد بن عمر الواقدي) 89 

- محمد بن إدريس ٠١7”‏ - محمد بن عمر الرازي) ئ 

- محمد بن إسماعيل (الصادق) 5494 محمد صديق خان 57٠١‏ 

- محمد بن الحسن «ابن فورك) ١٠6١‏ - محمد بن كعب 0/5ا؟ 

محمد بن الحسن ١88‏ محمد بن محمد (أبو السعود) 97١‏ 
- محمد بن حسين 7م محمد بن محمد بن محمد بن علي 
- محمد بن الحسين (الشريف الرضي) <٠‏ (العمري) ؟” 

5 - محمد بن محمد (الغزالي) 85 
محمد بن الحسين السلمي 5٠‏ - محمد بن محمد بن طئخان “اه 
- محمد بن الحنيفية 5/4 - محمد بن مسلم ١١١‏ 

- محمد بن السائب بن بشير الكلبى |[ محمد بن يزيد هلا 

لحلين 1 - محمد بن يوسف الجياني 7١‏ 
محمد بن الطيب (الباقلاني) ١468 »١١5‏ | محمود بن حمزة بن نصر ٠5‏ 

- محمد بن القاسم (ابن الأنباري) ١68‏ | محمود بن عندالله 49م 


محمد بن أبي القاسم (القرطبي) 2 - محمود بن عمر الزمخشري 58 


فهرس الأعلام نكن 


- المرتضى علي بن الحسين أبو طالب - النضر بن شميل بن خرشة ١5١‏ 


- مرعي الحنبلي 718 - نوف البكالي 8*8 

مسلم بن يسار الأموي 776 هبة الله بن سلامة بن نصر 84؟ ' 
- مصطفى بن محمد الحديدي :3ه" همام بن غالب ١57‏ 

معاذ بن معاذ (معاذ القارئ) ١١4‏ الواحدي > علي بن أحمد 
معاوية بن أبي سفيان 884 - واصل بن حيان "١‏ 

معمر بن المثنى (أبو عبيدة) ٠/8‏ الواقدي - محمد بن عمر 

- مقاتل بن سليمان /ا" ولى الله الدهلوي 551١‏ 

- المقداد بن الأسود ١75‏ الوليف و “الي ١5‏ 

- مكي بن أبي طالب 77 - وهب بن متبه ١8٠5‏ 

- المهدوي > أحمد بن عمارر ]| ياقوت بن عبدالله الرومي 57 
المهدوي - يحيى بن شرف الدين «(النووي) ١7١‏ 
- مهران بن أبي عمر "١‏ يحيى بن زياد ١١4‏ 

موسى بن ميمون 544 - يزيد بن أبي سفيان 8*4 

- موهوب بن أحمد (الجواليقي) ١86‏ - يزيد بن القعقاع 7537 

- ميسرة (غلام خديجة) ٠١١‏ يعقوب بن إبراهيم 191 

- ميمون بن ديصان 55 - يوحنا الدمشقى 54 

دجون ين قن وا +الوطات ابن عدا ذلك اناك 132 


- نافع بن الأزرق 7٠‏ يوشع بن نون ١١9‏ 
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الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيرء للجوزقاني» تحقيق: الفريوائي» الجامعة 
السلفية - نارس. 

الإبانة عن معاني القراءات؛ لمكي بن أبي طالب» د. محيي الدين رمضان. دار 
المأمون للتراث. 

الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي. محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية ‏ 
صيدا ‏ بيروت. 

إتمام الأعلام (ذيل لكتاب الأعلام لخير الدين الزركلي)» د. نزار أياظة» محمد 
رياض المالح. دار صادر ‏ بيروت. 

الإجماع في التفسيرء محمد الخضيريء دار الوطن. 

أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي. تحقيق: علي محمد البجادي» دار المعرفة» 
بيروت - لبنان. 

أحكام القرآن. للجصاص» محمد الصادق قمحاويء دار إحياء التراث العربي. 

الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم؛ دار الكتب العلمية - بيروت. 

إحياء علوم الدين. لأبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» دار الفكر. 

أسباب التُزول» للواحدي. نحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير - دمشق. 
الإسراء والمعراج» محمد أبو شهبة» مكتبة السنة ‏ القاهرة. 

الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء د. محمد بن محمد أبو شهبة» مكتبة 
السئة ‏ القاهرة. 

أسرار البلاغة» للجرجاني» تعليق: محمود شاكرء دار المدني ‏ جدة. 

الإسلام والحضارة الغربية» د. محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالةء» طه. 
7 6. 
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5 - الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: د. عبد 
القادر حسين» دار نهضة مصر للطباعة والنشر - الفجالة- القاهرة. 

١7‏ - الأشباه والنظائر في النحوء. للسيوطيء راجعة: د. فايز ترحيني» دار الكبتاب 
العربي. 

- الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجرء دار الكتاب العربي. 

9 - إصلاح المنطق؛ لابن السكيت» تحقيق: أحمد شاكرء و عبد السلام هارون؛ دار 
المعارف» القاهرة.» ط 5. 

٠‏ - إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم؛ للدامغاني ‏ دار العلم للملايين - بيروت. 

-١‏ الأصول من علم الأصول. محمد بن عثيمين» دار طيبة. 

-- أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. الشنقيطي» دار الكتب ‏ بيروت. 

+” - إعجاز القرآن». للقاضى الباقلانى» تحقيق: د. أحمد صقرء ط١ء‏ دار المعارف - 
القاهرة . : ١‏ 

4 - إعراب القراءات السبع وعللهاء للحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق: د. عبد 
“الرحمن العثيمين» مكتبة الخانجي ‏ القاهرة. 

6 - الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين): خير الذين الزركلي - دار العلم للملايين. 

5 - أعلام الموقعين عَن رَبِّ العالمين» للذهبي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار 
الجيل - بيروت. 

- الإكسير في علم التفسيرء سليمان بن عبد القوي الطوفي» تحقيق: عبد القادر 
حسين» المطبعة النموذجية. 

- الإكليل في المتشابه والتأويل» ضمن مجموعة الرسائل الكبرى» لابن تيمية» مكتبة 

حبك الأمء للشافعي» دار امار - بيروت - لبنان. 

الأموال. لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد خليل هرّاس» دار الباز ‏ 
مكة. 

١#ا-‏ الأضْمّعِياتء الأصمعي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء وعبد السلام هارون ‏ دار 
المعارف ‏ القاهرة. 

؟” -- إنباه الرواة على أنباه النحاة». لأبى الحسن القفطى» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إسماعيل» دار الفكر العربى - القاهرة » مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

*” - أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للقاضي البيضاويء» دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
لبنان. 

4" - الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويني» ط١ء‏ دار الكتب العلمية. 
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الإيمان :لابن تيمية» المكتب الإسلامي. 

اتجاهات التفسير في العصر الحديث؛ مصطفى محمد الحديدي الطير. 

اتجاهات التفسير في العصر الراهن. د. عبد المجيد عبد السلام المحتسب» :دار 
بيارق - بيروت - ليئان. 

اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء د. فهد بن عبد الرحمن الروميء» طاء 
5ه 

الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم (دوافعها ودفعها). د. محمد حسين 
الذهبي» مكتبة وهبة. 

.الاختلاف .فى اللفظ والرد على الجهمية روالمشبهة» ابن قتيبة» دار الباز ‏ مكة. 
ازتشاف 5 من لسان العرب. 2 حيان» ‏ تحقيق :د. .مصطفى أحمد النمّاسء 
مطبعة المدني القاهرة. 

اشتقاق أسماء الله» للزجاجىي. تحقيق: عبد الحسين المباركء مؤسسة الرسالة. 
الاعتصام. لأبي إسحق الشاطيي» دار المعرفة» بيروت - لبئانء» .١507‏ 


"الانحراقات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين» وأثرهما 


في حياة الأمةء علي بن بخيت الزهراني» دار طيبة - مكة. 

اهتمام المحدثين بنقد الحديث (سنداً ومتنأ» ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم» 
د. محمد لقمان السلفى. 

الباعث الحثيث شرخ. اختصار علوم. الحديث. للحافظ ابن كثيرء تحقيق: أحمد 
شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت -البتان. 

بحث حول تفسير الرازي (ضمن مجموع رسائل)» عبد الرحمن المعلمي اليماني» 
إعداد: ماجد الزيادي» المكتبة المكية» .١5139/‏ 

البحر: المحيط. لأبي حيّان الأندلسيء تحقيق: عادل أحمدء وآخرين» ط١»‏ نشر 
دار: الكتب العلمية. ْ ٌ 


| :البجر المحيط فى أصول الفقه. للرركشى» تحقيق: عند القادر العاني» وزارة 
'الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت 


.بحوث في الرباء محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. للكاساني ‏ دار الكتاب العربي. بيروت - لبنان. 
بدائع الفوائدء لإبن القيم؛ دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 

بداية المحتهد ونهاية المقتصدء محمد رشد القرطبي» ط5. دار الباز للنشر والتوزيع 
البداية والنهاية؛ لابن كثيرء ط 24 مكتبة المعارف ‏ بيروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع» للشوكاني» دار المعرفة ‏ بيروت. 

بدع التفاسيرء عبد الله بن الصدّيق الغماري. دار الكتبي. 
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البدهيات في القرآن الكريم (دراسة نظرية) . د. فهد الرومي» مكتبة التوبة - 


الرياض. 

البرهان في توجيه متشابه القرآن» للكرماني» تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار 
الباز - مكة. 

البرهان في علوم القرآن» للزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة 
- بيروت. 


البرهان في معرفة'عقائد أهل الأديان» السكسكي. تحقيق د. بسام العموش» مكتبة 
المنار ‏ الأردن. 

بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالضلوك والاتساف لآنن صمة» تحنين: عرس سليحاة الدويقن مكعة: العلريم 
والحكم ‏ المدينة النبوية. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي» .تحقيق:: محمد أبو اللفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية ‏ صيدا. بيروت. 


'البلاغة تطور وتاريخ » شوقى ضيف » طاء دار المعارف ‏ مصر. 


البهائية» نقد وتحليل» إحسان إلهي ظهير» إدارة ترجمان السنة» لاهور باكستان» 
ط"ء 1501. 

البيان والتبيين» للجاحظ» دار الكتب العلمية» بيروت- لبئان. 

التأويل (خطورته وآثاره) د. عمر سليمان الأشقرء دار النفائس» عمان ‏ الأردن.. 
التأويل النحوي في القرآن الكريم» د. عبد الفتاح أحمد الحموزء مكتبة الرشد ‏ 
الرياض. 

تأويل مختلف الحديث, لابن قتيبة - دار الكتاب العربي - بيروت. 

تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تعليق: السيد أحمد صقرء ‏ المكتبة العلمية ‏ 
القاهرة. 

تاريخ ابن خلدون (العبرء وديوان المبتدأ والخبر في أيّامِ العرب» والعجم والبربرء 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)» عبد الرحمن بن خلدونء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت - لبنان. 

تاريخ الأمم والملوك. للطبري» دار سويدان» بيروت - لبنان 

التاريخ الكبيرء للبخاري» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي ‏ بيروت 

التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم» حققه محمد شريف سكر. دار إحياء العلوم. 
تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكر» دار الفكر. 
تجريد أسماء الصحابة» للذهبي» ط. دار المعرفة - بيروت. 
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تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛. للسيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد 
اللطيف» دار إحياء السنة النبوية» ط؟. 9و١‏ 

تذكرة الحفاظ. للذهبي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» لابن الوزير اليمني» دار الكتب العلمية 
- بيروت. 1 
التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي الحنبلي» دار الفكر. 

تصويبات في فهم بعض الآيات. د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار القلم ‏ 
دمشق. ط"” ١5١5‏ ه 

التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم. للسهيلي» 
تحقيق: الأستاذ عبد. مهنا. 

التعريفات» للجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

تعليق ابن القيم على سنن أبي داود (حاشية على عون المعبود ستن أبي داود)» 
مؤسسة قرطبة 

التفسير (نشأته - تدرجه ‏ تطوره)؛ أمين الخوليء. دار الكتاب اللبناني - بيروت. 
تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاجء تحقيق : أحمد يوسف الدقاق» دار المأمون 
للتراث» دمشق. 

تفسير آيات أشكلت. لابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز الخليفة» مكتبة الرشد» 
الرياض. 

تفسير ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» القسم الأول من الكتاب» 
تحقيق: أحمد عبد الله الزهراني» ط.١‏ باشتراك عدة دور للنشر. 

تفسير التابعين (عرض ودراسة ونقد) د. محمد الخضيريء دار الوطن ‏ الرياض. 
تفسير التحرير والتنويرء لمحمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية للنشر. 

تفسير القرآن (أبي المظفر السمعاني)؛ تحقيق: ياسر إبراهيم» وغنيم عباس. دار 
الوطن. الرياض. 

تفسير القرآن العزيزء لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار 
المعرفة ‏ بيروت. ط١ ١54١١‏ هه : 

تفسير القرآن الكريم (أصوله وضوابطه) د. علي بن سليمان العبيد» مكتبة التوبة. 
تفسير القرآن الكريم» بن عربي» دار الأندلس - بيروت. 

تفسير المناره محمد رشيد رضاء دار الفكر ‏ بيروت. 

تفسير مجاهد. لمجاهدء تحقيق: عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي؛ مجمع 
البحوث الإسلامية ‏ إسلام آباد (باكستان). 

التفسير والمفسرون. د. محمد حسين الذهبي ‏ دار الكتب الحديثة. 
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التفسير ورجاله؛ محمد الفاضل ابن عاشور» دار سحنئون للنشر والتوزيع» تونس. 
تقريب التدمرية» محمد بن عثيمين» دار الوطن. 

تقريب التهذيب. لابن حجرء تحقيق: محمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» بيروت 
- لبتان. 

تلبيس إبليس. لابن الجوزي» تحقيق: د. السيد الجميلي» دار الكتاب العربي - 
بيروت. 

تلخيص البيان في مجاز القرآن. للشريف الرضيء عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العربية. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لابن حجرهء اعتنى به: أبو 
عاصم حسن قطب». مؤسسة قرطبة. 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» للفيروز آبادي» دار الفكر 

تهذيب التهذيب. لابن حجرء دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد ١76(‏ ه). 
تهذيب اللغة. لأبي منصور الأزهري» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الكتاب 


الإسلامي. 
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» المكتب 
الإسلامي. 


5-3 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان» عبد الرحمن السعدي» تحقيق: عبد 
الرحمن اللويحق» مؤسسة الرسالة. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لابن جرير الطبري» البابي الحلبي - مصر. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لابن جرير الطبري» تحقيق: أحمد شاكرء 
ومحمود شاكرء دار المعارف ‏ مصر. 

جامع الرسائل. لابن تيمية» د. محمد رشاد سالمء مطبعة المدني - القاهرة. 
الجامع الصحيح (سنن الترمذي)»: تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت - لبنان. ش 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرء للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت - 


لبنان. 
جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البرء نحقيق: لأبي الأشبال الزهيري» دار ابن 
الجوزي. 


الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» دار الباز ‏ مكة المكرمة. 

الجامع لأخلاقٍ الراويُ وآداب السامع» الخطيب البغدادي» تحقيق: د. محمود 
الطحَّانء مكتبة المعارف» الرياض. 

الجرح والتعديل» لأبي حاتم الرازي؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
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6 - ججلاء الأفهام ني فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لابن القيم» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» دار العروية الكويت» ط ”. ١507‏ ه. 

4 - جلاء العينين في محاكمة الأحمدين, السيد نعمان خير الدين» ابن الألوسيء دار 
الباز ‏ مكة المكرمة. 

٠‏ - جماليات المفردة القرآنية»؛ د. أحمد ياسوف». ط ”7ء 1514.ء دار المكتبي ‏ سوريا 

١‏ - جمع الجوامع. للسبكي مع حاشية العطارء دار الباز. 

١7‏ - جمهرة أشعار العرب. لأبي زيد القرشي» شرح وضبط: علي فاعورء دار الكتب 
العلمية. بيروت - لبنان. 

١‏ - جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية. د. محمد أحمد لوح. دار ابن عفان 
للنشر والتوزيع - الخبر. 

4 2 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لابن تيمية» علي السيد.صبح المدني» 
مكتبة المدني ومطبعتها ‏ جدة. 

دقل 8 الجواهر في تفسير القرآن الكريم. طنطاوي جوهري» مطبعة: مصطفى البابي 
الحلبي» ط ”ان عه" 

57 - حادي الأزواح إلى بلاد الأفرا » لابن القيم» نحقيق: د. السيد الجميليء؛ دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

٠7‏ - الحجة للقرآء السبعة» لأبي علي الفارسي» بدر الدين قهوجى. بشير حويجاتى» دار 
العافوق للترانة 5 ْ 1 ١‏ 

4 2 الحسن البصري مفسراً. أحمد إسماعيل البسيط» دار الفرقان ‏ عمان ‏ الأردن. 

6 - حقائق التفسير. لأبي عبد الرحمن السلمي (صورة مخطوط). 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 5 نعيم» دار الكتاب العربي - بيروت لبنان. 

١‏ 7 الحيوان. للجاحظ. تحقيق: عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى البابي - مصر. 

"3 - الخصائص. لابن جني» تحقيق: محمد النجار» دار الكتاب العربي. 

١‏ - الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية» السيد 
محب الدين الخطيب. 

5 9 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. للسمين الحلبي» تحقيق: علي محمد 
معرض» واخرين» مكتبة دار الباز. 

- الدر المنثور في التفسير المأثورء للسيوطي» دار الفكر. 

+6 الذر التضيد المستموعة ابن الجفيذ». دار الكتانن اللدرين ب روز 

...درك تفارظن المقل ,والقل + الأبرنتميةه ذا متعمند رفتاد سالم. ط. جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية, ١40١‏ ه. 

- الدراري المضية شرح الدرر البهية»؛ محمد الشوكاني» مكتبة التراث الإسلامي. القاهرة. 
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دراسات في الفرق (الشيعة؛ النصيرية» الباطنية» الصوفية» الخوارج)» د. صابر 
طعيمة» مكتبة المعارف ‏ الرياض. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامئنة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد سيد 
جاد .الحق» دار الكتب الحديثة - مصر. ١‏ 

دعوة التقريب بين الأديان (دراسة نقدية فى ضوء العقيدة الإسلامية). د. أحمد بن 
عدا الحمن القاضي ككان نان الجر زع النطام 1 1001 

ديوان الأعشى. دار صادر ‏ بيروت 

ديوان المتنبي بشرح البرقوقي» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

ديوان امرئ القيس. تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيمء ط. القاهرة 1959١م.‏ 
ديوان ذي الرّمةء تقديم وتعليق: سيف الدين الكاتب وأحمد عصام الكاتب» دار 
مكتبة الحياة» بيروت - لبنان. 

ديوان عمر بن أبي عا ط. دار صادر. 

ربا القروضء» وأدلة تحريمهء د. رفيق يونس المصري» مركز النشر العلمي؛ جامعة 
الملك عبد العزيز ‏ جدة. ْ 

الرد على المنطقيين» لابن تيمية» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 
رسالة.. ورد إلى ذاك الرجل» محمد سعيد الطباع» مطبعة الصباح - دمشق. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. الألوسي البغدادي» دار إحياء 
التراف الغربي - بيروك: .+ لينان: 

الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية» للسهيلي؛ دار الفكر. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. لابن قدامةء مكتبة المعارف - الرياض. 
زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي., المكتبة الإسلامي. 

زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم» تحقيق : شعيب الأرنؤوط» عبد القادر 


الأرنؤوط. 
الزاهر في معاني كلمات الناس., لابي بكر الأنباري» تحقيق: د. حاتم الضامن» 
مؤسسة :الرسالة. 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وأثرها السيء في الأمة» محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف ‏ الرياض. 

السنة؛ للمروزي» تعليق: سالم السلفي. مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

سير أعلام النبلاء» للذهبي؛ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 
شرح أسماء الله الحسنى.» الرازي» تعليق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الكتاب 
العربى. 
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شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للالكائي. تحقيق: د. أحمد سعد 
حمدان» دار طيبة - الرياض. 

شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد الجبارء تحقيق: عبد الكريم عثمان» مكتبة 
وهبة ‏ القاهرة. 

شرح التسهيل» لابن مالك. تحقيق: د. عبد الرحمن السيد؛ د. محمد بدوي 
المختون» هجرء للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 

شرح السنة» للبغوي. 0 زهير الشاويش و شعيب الأرناؤط» المكتب الإسلامي. 
شرح الطحاوية؛ ابن أبى العزء مكتبة الدعوة الإسلامية. 

شرح العقيدة الأصفهانية, لابن تيمية» تحقيق: إبراهيم سعيداي» مكتبة الرشد ‏ 
الرياض. 

شرح الكوكب المنير. ابن النجارء تحقيق: د. محمد الزحيلي و د. نزيه حماد. 
جامعة الملك عبد العزيز. 

شرح المفصل. لابن يعيش» عالم الكتب. بيروت. 

شرح تاج العروس من جواهر القاموس. للزبيدي» دار إحياء التراث العربي - مصر. 
شرح ديوان زهير ابن أبي سلمى» صنعه أبو العباس ثعلب» تحقيق: حنا نصر. دار 
الكتاب العربي.ط؟'.؛ 1415. 

شرح مختصر الروضة. للطوفي» تحقيق: د. عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة - 
بيروت. 

الشريعة؛ للآجري». تحقيق: محمد حامد فقي؛ مطابع الاشرف لاهور ‏ باكستان. 
شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية للقرآن الكريم؛ د. عبد المتعال 
الجبري» دار الاعتصام. 

شعب الإيمان؛ للبيهقي» تحقيق: محمد زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت. 
الشعر والشعراء» ا تحقيق: أحمد شاكرء ط .١1"417‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر ع والتعليل» لابن القيم» مكتبة 
الرياض الحديثة ‏ الرياض. 

شيخ الجامع الأعظم (محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره) د. بلقاسم الغالي» دار 
أبن حزم بيروت. 

الشيعة وتحريف القرآن. محمد مال اللهء دار الوعي الإسلامي - بيروت. 

الصاحبي » لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقر. عيسى البابي. القاهرة 

الصاوي على الجلالين» أحمد الصاوي. دار إحياء الكتب العربية ‏ البابي الحلبي - مصر. 
الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 


.دار العلم للملايين 5 بيروت. 
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صحيح ابن خزيمة» حققه د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي. 

صحيح مسلم. للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» تركيا. 

الصناعتين» لأبي هلال العسكري» علي البجاوي و محمد أبي الفضل إبراهيم» 
ط؟ء دار الفكر العربي. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» تحقيق: د. علي بن محمد 
الدخيل الله. دار العاصمة ‏ الرياض. 

الضعفاء الكبيرء تصنيف د. عبد المعطي أمين قلعجي, دار الكتب العلمية - بيروت. 
طبقات الحنابلة. للقاضي أبي يعلى» دار المؤيد ‏ الرياض. 

طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين السبكي. تحقيق: عبد الفتاح الحلو و محمود 
الطناحي» دار إحياء الكتب العربية. 

الطبقات الكبرى. لابن سعدء دار صادر ‏ بيروت. 

طبقات المفسرين» للداودي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

طبقات المفسرين»؛ للسيوطي» تحقيق: علي محمد عمرء مكتبة وهبة - القاهرة. 
طبقات التحويين واللغوبين»: للزنيدي» . تحقيق + محمد أب الفضل إبراهيم» فاز 
المعارف ‏ مصر. 

عبد الله بن سبأء وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام»؛ د. سليمان العودة» 
طاء دار طيبة» الرياض. 

العجاب في بيان الأسباب» لابن حجرء تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس.دار 
ابن الجوزي. 

العدة في أصول الفقه. القاضي أبو يعلى الحنبلي» تحقيق: أحمد علي المباركي؛ 
مؤسيية الرشالة 1 1 1141 م 

العصرانيون» معتزلة اليوم» دار الوفاء» للطباعة والنشر والتوزيع - مصرء ط؟ 
٠ه‏ 

عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثيرء أحمد شاكر. 

عيون الأنباء عن طبقات الأطباء. لابن أبي أصيبعة» مكتبة الوهيبة ‏ القاهرة. 

غاية النهاية في طبقات القراء»؛ محمد بن الجزري» ج: برجستراسرء. دار الكتب 
العلمية. 

غرائب التفسير وعجائب التأويل. للكرماني» تحقيق: د. شمران سركال يونس 
العجلي» دار القبلة ‏ جدة. 

غرر التبيان في من لم يسم في القرآن» لابن جماعة» تحقيق: د. عبد الجواد 
خلف» دار قتيبة» باكستان ‏ كراتشي. 
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غرر الفوائد ودرر الفوائد. 

الفتاوى الكبرى. ابن تيمية» تحقيق: حسنين محمد مخلوف» ط١ء‏ نشر: دار 
المعرفة بيروت. 

فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه. تحقيق: عبد 
المعطي أمين قلعجيء دار المعرفة ‏ بيروت. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني» المكتبة السلفية. 

فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البرء محمد بن عبد الرحمن 
المغراوي» ط١»‏ مجموعة التحف النفائس الدولية» الرياض. 

فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق خان» تحقيق: عبد الله الأنصاري» المكتبة 
العصريةء» ط١ ١5١5‏ ه. 

فتح القدير (الجامع بين فنَّي الرواية والدراية من علم التفسير).؛ محمد بن علي 
الشوكاني» دار الباز ‏ مكة. 

الفتوحات الإلهية. لابن عجيبة 

الفرق بين الفرق» وبيان الفرقة الناجية منهم» عبد القاهر البغدادي» منشورات دار 
الافاق الجديدة ‏ بيروت. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»؛ لابن تيمية» المكتب الإسلامي. 

فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. لأبى الوليد بن رشدء 
تحقيق: محمد عمارة» دار المعارف - القاهرة. 00 

الفصل في الملل والأهواء والتُحل. لابن حزم» تحقيق: محمد إبراهيم» وعبد 
الرحمن عميرة» ط١»‏ نشر شركة مكتبات عكاظ. 

فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي» دار البشير ‏ الأردن. 

فضائح الصوفية. عبد الرحمن عبد الخالق» الدار السلفية ‏ الكويت. 

فضائل القرآن. لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: وهبي سليمان غاوجيء» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

فقه الزكاة (دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها فى ضوء القرآن والسنة)» د. يوسف 
الفرقارق» موينة الرصالةته روث ْ 

الفلاسفة الإسلاميون والصوفية» وموقف أهل السنة منهم. د. عبد الفتاح فؤاد» دار 
الدعوة. 

فنون الأفنان في عيون علوم القرآنء لابن الجوزي» تحقيق: د. حسن ضياء الدين 
عتر» دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت. 

الفوز الكبير في أصول التفسيرء للدهلوي» تعريب: سلمان الندويء» دار البشائر 
الإسلامية. 
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فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة» لأبي حامد الغزالي» دار إحياء الكتب العربية - 
القاهرة. 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء دار المعرفة - بيروت - لبنان 

القاديانية» دراسات وتحليل» إحسان إلهى ظهيرء الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والاقتاء والدعوة والإرشادء الرياض» .١1404‏ 

القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» إعداد: خادم حسين إلهي بخش» مكتبة الصديق ‏ الطائف. 
قرى الضيف». لعبد الله بن قيس» تحقيق: عبد الله المنصورء دار أضواء السلف» 
الرياض. 

قصة الحضارة. لول ديوارانت» ترجمة: زكي نجيب محمودء دار الجيل - بيروت. 


القضاء والقدر في الإسلام» لفاروق أحمد الدسوقي» بيروت ‏ المكتب الإسلامي» 
طا ”ل ١505‏ ه 
قضية نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاريخي . د. عبد الحليم عويس» مكتبة ابن 
تيمية - البحرين. 


القطع والائتلاف» للنحاس» تحقيق: أحمد العمرء وزارة الأوقاف العراقية ‏ بغداد. 
قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن» مرعي الحنبلي» تحقيق: سامي 
عطا حسن» دار القرآن الكريم ‏ الكويت 

قواعد الترجيح عند المفسرين (دراسة نظرية تطبيقية)» حسين الحربي» دار القاسم - 
الرياض. 

قواعد التفسير جمعاً ودراسة. خالد عثمان السبت» دار ابن عفان. 

القول المفيد على كتاب التوحيدء محمد بن عثيمين» دار ابن الجوزي. 

الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف,. لابن جحرء بذيل الكشاف. دار 
المعرفة. بيروت - لبنان. 

كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عر وجل لابن خزيمة» تحقيق: د. عبد العزيز 
الشهوان» دار الرشد ‏ الرياض. 

الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثارء لابن أبي شيبة» الدار السلفية ‏ الهند. 
الكتاب الميسحفت هن الأحاديث والآثار: لابن أبى شيبة» ط 2١‏ مكتبة الرشد - 
الزواف :د تسقق د #مان: يريفنة: لحرت ْ 

الكشاف عن حقائق التنئزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشريء دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة» مكتبة المثنى ‏ بيروت. 
الكليات (معجم في المصطلحات والفرق اللغوية)» لأبي البقاء الكفوي» تحقيق: 
د. عدنان درويش» ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة. ط١1ء‏ ؟١5١.‏ 
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الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري؛ محمد الصادق قمحاوي. 

لا اشتراكية في الإسلام» عبد الله بن حميد» مكتبة العلم» جدة 

لباب التأويل فى معانى التنزيل» على بن محمد» المعروف بالخازن» دار المعرفة» 
مروت لاو ١‏ ْ 

لسان العرب». لابن منظور» دار صادر - بيروت. 

لسان الميزان» لابن حجرء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان. 

لغات القرآن بهامش تفسير الجلالين» لأبي القاسم ابن سلامء دار الدعوة ‏ تركيا. 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» السماريني» مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء 
دمشق. 

متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبارء د. عدنان زرزورء مكتبة دار التراث - القاهرة. 
مجاز القرآن» لأبي عبيدء تحقيق: محمد فؤاد سزكين» مؤسسة الرسالة. 

المجاز في اللغة والقرآن الكريم (بين الإجازة والمنع) د. عبد العظيم المطعني» 
مكتبة وهبة ‏ القاهرة. 

المجروحين» لابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم» دار الوعي ‏ حلب. 

مجمع الأمثال» للميداني». تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي» دار الكتاب العربي - بيروت» لبنان. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع ابن قاسم الحنبلي» مكتبة النهضة الحديثة. 
محاسن التأويل» للقاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جزي» تحقيق: 
علي ناصف وآخرّين» دار سزكين. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية» تحقيق: السيد عبد 
الال "اليد إبراهيم+<وزازة: الأؤقاف زالعؤون الإشلافية» “يقر 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية» تحقيق: عبد 
السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» بيروت 

المحصول في علم أصول الفقه. فخر الدين الرازي تحقيق: طه العلواني» 
مطبوعات جامعة الإمام بالرياض. 

المحلى» علي بن أحمد بن حزمء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» اختصره: محمد 
الموصلي» دار الندوة الجديدة» بيروت لبنان. 

مختصر في شواذ القرآن» لابن خالوية» عني بنشره: ج. برجشترا سرء دار الهجرة. 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» محمد حامد 
فقي» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 
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مذاهب الإسلاميين». عبد الرحمن بدوي» دار العلم للملايين - بيروت. 

المذامب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء د. عبد الرحمن عميرة» دار اللواء» 
طكء .١15١0١‏ 

مذكرة أصول الفقه؛ للشنقيطي» المكتبة السلفية ‏ المدينة. 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات؛ لابن حزم؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 
المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة» ضوابط ومحاذير في الفهم والتفسير» د. 
يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» ط١ء. .١15١5‏ 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز. لأبي شامة» تحقيق: طيار آلتي 
قولاج. دار صادر ‏ بيروت. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي» تحقيق: فؤاد منصورء ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

مسالك الحنفا في والدي المصطفى. ( ضمن الحاوي للفتاوى ) دار الكتاب العربي 
بيروت - لبنان. 

المستصفى من علم الأصولء للغزالي ‏ دار صادر. 

المسند. للإمام أحمد» المكتب الإسلامي. 

مشكاة الأنوار ومصنفات الأسرارء للغزالى» تحقيق: تحقيق: عبد العزيز السيروان» 
عالم الكتب» بيروت. ١‏ 

مصادر المعلومات (أنواعهاء أصول استخدامهاء واتجاهاتها الحديثة)» د. عبد 
اللطيف صوفي» ط١ء‏ دار طلاس  .١1988‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للفيومي» المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 
المصنف» لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي. 

المطالب العالية من العلم الإلهي. للرازي» تحقيق: أحمد حجازيء» دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها على الأمة الإسلامية» إدريس محمود 
إدريس» مكتبة الرشد ‏ الرياض. 

مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي َل بزينب بنت جحش - دراسة تحليلة؛ 
د. زاهر عرّاض الألمعي» ط4» مطابع الفرزدق التجارية ‏ الرياض. 

معالم التئزيل» للبغوي» نحقيق: خالد العك؛ و مروان سوارء دار المعرفة ‏ 
بيروت. 

معاني القرآن» للفراء» دار السرور ‏ بيروت» لبئان. 

معاني القرآن الكريم. للنحاس» تحقيق: الصابوني» جامعة أم القرى. 
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معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» عالم الكتب ‏ بيروت. 

معجم الأدباء» ياقوت الحموي» تحقيق: د. إحسان عبّاسء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت - لبنان. 

معجم البلدان. ياقوت الحموي. دار صادرء بيروت. 

المعجم الكبيرء للطبراني» حققه حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية. 
معجم المؤلفين. تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحّالة» مكتبة المثنى» 
ودار إحياء التراث العربي - بيروت. 

معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرء عادل نويهض» مؤسسة 
نويهض الثقافية. 

المعجم الوسيط. مجموعة مؤلفين. المكتبة الإسلامية» إستانبول - تركيا. 

معجم مقاييس اللغة. لأبي الحسين بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار 
الفكرء ١99‏ ه. 

المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. للجواليقي. تحقيق: أحمد 
شاكرء دار الكتب المصرية ‏ القاهرة. 

المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. للجواليقي» تحقيق الدكتور: 
ف. عبد الرحيم»ء دار القلم - دمشق. 

معرفة القرآء الكبار على الطبقات والأعصارء للذهبي. تحقيق: بشار عواد»ء وشعيب 
الأرناؤوط. وصالح مهدي عباس» مؤسسة الرالة. 

معرفة علوم الحديث؛, للحاكم. المكتب التجاري للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

المغازي والسير.ء محمد بن إسحق. تحقيق: سهيل زكارء ط. دار الفكر. 
بيروت. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام الأنصاري» تحقيق: د. مازن المبارك, 
و محمد علي حمد الله. دار الفكر. 

مفحمات الأقران في مبهمات القرآن. للسيوطي. ضبطه مصطفى البغاء مؤسسة علوم 
القران - بيروت. 

- المفردات في غريب القرآن. للراغب الأصفهاني؛ دار الباز ‏ مكة. 

مقاييس نقد متون السنة؛ د. مسفر غرم الله الدميني. 


لدبو 5 مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق : عدنان زرزور. دار القرآن الكريم ‏ بيروت. 
507 3 مقدمة في الفلسفة العامة. د. مصطفى حلمي» د. مختار يجيرة عطا الله. دار 


الثقافة العربية القاهرة. 


5٠‏ - المكتفى في الوقف والابتدا في كتاب الله عر وجل» لأبي عمرو الداني» تحقيق: 


د. يوسف المرعشلي. مؤسسة الرسالة. 
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المنار المنيف في الصحيح والضعيف. لابن القيمء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدّة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. 

مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه (أبي يوسف ومحمد بن الحسن) للذهبي» تحقيق: 
محمد زاهد الكوثري» و أبو الوفاء الأفغاني» لجنة إحياء المعارف النعمانية ‏ حيدر 
آباد ‏ الهند. ْ 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين» لابن الجزري» دار الكتب العلمية - بيروت 

منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء ط. جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ١4:05‏ ه. 

منهج الفخر الرازي في التفسير بين مناهج معاصريهء د. محمد إبراهيم عبد 
الرحمن» الناشر: الصدر لخدمات الطباعة. 

المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» للسيوطي» تعليق: سمير حلبي؛ دار 
الكتب العلمية. 

الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي؛ دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 

الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة. الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي. الرياضء طلا 1504. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة؛ د. عبد الرحمن المحمودء مكتبة الرشد ‏ الرياض. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه. لابن البارزي» تحقيق: حاتم الضامن» مؤسسة 
الرسالة. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيزء لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد 
المديفر» مكتبة الرشد ‏ الرياض. 

الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عر وجل واختلاف العلماء في ذلك» للنحاس» 
د. سليمان اللاحم» مؤسسة الرسالة. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لابن الأنباري؛ د. إبراهيم السّامرائي. 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء لابن حجر» مكتبة طيبة - 
المدينة المنورة. 

النسخ في القرآن الكريم (دراسة تشريعية تاربخية نقدية) د. مصطفى زيدء دار 
الوفاء» المنصورة. 

النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» دار الكتب العربي - بيروت 

نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في 
التوحيد» للدارمي» تحقيق: منصور السماري» أضواء السلف. 
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النكت على كتاب ابن الصلاح. لابن حجر تحقيق: د. ربيع بن هادي عميرء» ط 
١‏ الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» ١504‏ ه. 

النكت والعيون. لأبي الحسن الماوردي» السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم» 
مكتبة المؤيد ‏ الرياض. 

النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» تحقيق: طاهر الراوي و محمود الطناحي» 
المكتبة الإسلامية. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» 
محمود محمد الطناحي» المكتبة الإسلامية. 

النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى». د. محمد حمد الحمود» مكتبة المعلا 
- الكويت. 

النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد. جاسم الدوسريء دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامى. 

تواضخ القرآن» لابن الجوزئ محمد أشرف “على الملتاري» الجامعة الأسلامية - 
المدينة المنورة. 

النونية بشرح محمد الهراس. محمد خليل هراس» الفاروق الحديثة للطباعة والنشر 
- مصر. 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار.؛ محمد الشوكانىي» دار الجيل. 

هَجْمَة عِلْمانِية جديدة ومحاكمة النص القرآني» د. كامل العفان» دار الفضيلة للنشر 
والتوزيع والتصدير. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» مؤلفه إسماعيل البغدادي» مكتبة 
المثنى - بيروت. 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد. للواحدي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود؛ ٠‏ 
وآخرين» دار الباز ‏ مكة. 

وفيات الأعيان وأنباء الزمان» لابن خلكان» تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة - 


بيروت. 
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فهرس الموضوعات يلك 


هرد 5-2 الموَضِوَحَاتٌ 


الموضوع الصفحة 


المقدمة (وتشتمل على أهمية البحث» وأسباب اختياره» وعخطعة ومنهج 


البحث فيه) 000000000 6200© 

التمهيد وفيه مباحث: اس اوضق د فيه لوم لوا جاه اللاو ا الاي نيت ا 

المبحث الأول: الشاذ لغة ا ١‏ 

المبحث الثاني: الشاذ في علوم الشريعة: ااا 0 

المطلب الأول: الشاذ عند القراء مساحو ما الام ال سو 1 

المطلب الثاني : الشاذ عند المفسرين كماو ع م ل عا ا 11؟ 

المطلب الثالث: الشاذ عند المحدثين 0000 000 

المطلب الرابع: الشاذ عند الفقهاء و ا 3ه6؟ 

الباب الأول (نشأة الأقوال الشاذة في التفسير) ال 

الفصل الأول: الأقوال الشاذة في التفسير في عهد الرواية ل 
المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناًء وأثره فى 

انتشار الأقوال الشاذة اا 0 

المطلب الأول: تخريج الحديث ب 0000 0 0 

المطلب الثاني : أثر الحديث في انتشار الأقوال الشاذة 01 نض 

المطلب الثالث: المعنى الصحيح للحديث ل 0 


المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة (الباطنية» الرافضة» 
الفلاسفة» الصوفية) ا ا 


ل فهرس الموضوعات 
الفوصوع الصقحة 
الفصل الثاني : الأقو ال الشاذة في عهد التدوين ووه لال 0 
السبحك الأوق مظان الأقوالٍ الشاذةٍ مِن كتب التفسير لوو ل له 
المبحث الثاني: أُبْرَرُ المؤلفاتٍ التي عَيِيْت بنَقَّدِ الأقوالٍ الشَّادَة 07 
المبحث الثالث: أُبْرَرْ عِباراتٍ المُمْسَرِين فِي ببانٍ الأقوالٍ الشَّادّو .... 41م 
المبحث الرابع: العلاقة بين الرأي المرجوح والزاي الخياد» + 1 
الباب الثاني: أسباب الأقوال الشاذة في التفسير ا 7 
الفصل الأول: أسباب الشذوذ المتعلقة بترك طرق التفسير المعتبرة 54 
المبحث الأول: الغفلة عما ورد تفسيره فى القرآن نفسه ل كه 
المبحث الثاني: الغفلة عما ورد شور فى الم الثابتة كردا 
المبحث الثالث: اعتماد أحاديث ضعيفة قّ تفسير الآية او لقتال 
الفصل الثاني: أسْباب الشّذوذ المتعلقة بالنظم القرآني مدخ اه 1 
المبحث الأول: تقسير القرآن يمجرد اللغة ابت لام ا ام ا 
المبحث الثاني : غلبة العجمة على المفسر 0 
المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب يرن 
المبحث الرابع : تقدير ما لا تحتاجه الآية امج م ١11‏ 
المبحث الخامس : عدم التقدير فيما يتطلب السياق تقديره ا كلها 
المبحث السادس: التأويل وحمل الآية على المجاز ا ا 
المبحث السابع: اعتقاد التقديم والتأخير دون حاجة 12101 ال هلا 
المبحث الثامن: التوسع في ذكر المعرّب في القرآن 0 لين 
المبحث التاسع: عدم مراعاة أصل الكلمة وتصاريفها ل 
الفصل الثالث: أسباب الشذوذ المتعلقة بأسباب التُزول مووي ا 
المبحث الأول: إغفال سبب تَرول (الآية) اماع ا ل ا ا 1 
المبحث الثاني: ضعف سبب الثُّرول (رواية) 020000000 0 
المبحث الثالث: ضعف سبب التّرول (دراية) عدم موافقته لنظم الآية . 5١8‏ 
الفصل الرابع : التعصب العقدي والمذهبي . ا اسان 
المبحث الأول: التعصب العقدي 0000 5 16 
المبحث الثاني : التعصب المذهبي الفقهي ..... ا 


المو ضوع الصفحة 
عسي سي ع ست ا ا ل سي 


الفصل الخامس: الأسباب المتعلقة بالإخلال بالقواعد الأصولية العامة 4١  .‏ 


المبحث الأول: حمل العام على الخاص من غير دليل لي 0 
المبحث الثاني: تقييد ما أطلقه القرآن من غير دليل كن 
المبحث الثالث: التوسع في النسخ» وعدم التنبه لاصطلاح السلف في 
ذلك ا ا ا اله 
المبحث الرابع: مخالفة الإجماع ا 0 
الفصل السادس: الأسباب المتعلقة بالقرائن ذز ز ز 0 000 00000000000 
المبحث الأول: الغفلة عن السيّاق 00020 ااا 0 
المبحث الثاني : إخراج الآية عن نظائرها جع قدو سما دوس كه 
المبحث الثالث: توهم أن آية نظير آية أخرى وطار اماد ل اا خا 
المبحث: الرابع: الوقوف مع الظاهر 1 ااه ا ل ل 
المبحث الخامس: اعتبار قيد في الآية دل الدليل على إلغائه موا ولج “م 
الفصل السابع: الاهتمام بالمسائل المغفلة وغير الممكنة اعد ل كنم 
المبحث الأول: تعيين المبهمات ا 0 
المبحث الثانيى: تعيين المستثنيات ا 57 موا روم 
المبحث الثالث : الخوض في الغيبيات وم خا وا ا لاوم امو أ ام 
المبحث الرابع: التوسع في الإسرائيليات ااا وده امالسو قم 
الباب الثالث: أثر الأقوال الشاذة في علم التفسير .... وي و ا م 
الفصل الأول: أنْرُها في صَدر الأمة (مصر الرُواية . لل الس 
الفصل الثاني: أثرها في خصر التدوين جد س امام ومو ادي وا نك وود “معنم 
خائهة البحث ا 0 احا كه ب ا ا 100 ا روه لماي 0 الى 
فهرس الفهارس اي 0 ا 
فهرس الآيات . 2700000 سوه اج نس ا 0 يي 
فهرس الأحاديث ...... رت ا و : : 81 
فهرض الآثأز تت..تياتاييييي.. مر «ااط الحو وح ا للع 
فهرس الأشعار .............. 22007 235 0 نين 


سس لك 
0 الصة 
الموضوع لصفحة 
اح ا سمت 
فهرس الأعلام اعون انم أ تش مستي اط اام سوسا 0 
فهرس المراجع والمصادر ااا د 
ٍ - 511 
فهر س الموضوعات امس اماماي اي وجوه عع الود وا ولاه ماله ومع وا بها ف حا أفائم 


